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الاشتراك السنوي : )6أعداد( : 50 دولار أو ما يعادلها و 100 دولار للمؤسسات.
ايميل رئيس هيئة التحرير:

thakafajadida@hotmail.com
ايميل سكرتارية هيئة التحرير : 

thakafajadida4u@gmail.com
عنوان الموقع على شبكة الانترنت :

http://www.althakafaaljadeda.com
عنوان المجلة : بغداد - شارع ابو نؤاس، والرجاء إرسال المطبوعات الجديدة على هذا

العنوان.
رقم الايداع في المكتبة الوطنية :781

يمكن تحويل مبالغ الاشتراك على الحساب المصرفي للمجلة :
ALJADID
Lloyds TSB Bank plc  
Sort Code 30-93-89
Account No: 1871659
UK

ترجو هيئة التحرير المساهمين في المجلة مراعاة ما يأتي في ما يرسلون للنشر:
*أن تكون المقالة مستوفية لشروط النشر من حيث وضوح التعبير وسلامة اللغة. 

* ألا يتجاوز حجم المادة 4000 كلمة.
* ان تكون المادة معدة أصلا لـلمجلة، لذا نعتذر عـن نشر أية مادة تكـون قد نشرت قبل

ذلك في أماكن أخرى.
* يفضل ان تكون  المادة مطبـوعة على الكومبـيوتر ومرسلة عبـر البريد الألكتروني أو
على قـرص مدمـج. أما المكـتوبـة  بالـيد فـنرجـو إرسال نـسختهـا الأصليـة. وارتبـاطاً
بـالتغيرات الـتي اعتمدتهـا هيئة التحـرير، فيمـا يتعلق بالتـصميم الداخـلي، نرجو ان
تـرسل مع المقال أو الـدراسة نبـذة مختـصرة عـن حياة الـكاتب أو الـكاتبـة بحدود 50

كلمة إضافة الى صورة شخصية لنشرها مع المقال أو الدراسة.
* لاتعاد المادة غير المرشحة للنشر، وتتولى المجلة إعلام صاحبها بذلك.

* بـالنسـبة للـمادة المـرسلة عـبر الـبريـد الألكتـروني، تلـتزم المجلـة بإعلام كـاتبهـا عن
صلاحيتها للنشر وذلك خلال شهر واحد من تاريخ وصولها.

* للمجلة حق إعداد أو اختصار التعقيبات التي تردها.

السعر :2000 دينار

دار الرواد المزدهرة للطباعة والنشر والاعلان
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محتويات العدد 
5- كلمة العدد

ملف العدد:
8- الشهيد عبد الرحيم شريف....................................................... )الثقافة الجديدة(
9- محطات في حياة الشهيد عبد الرحيم شريف.........................................ماهر شريف
16- خواطر وذكريات تجاوز عمرها الستين.............................. عبد الوهاب احمد الحسك
19-عندما كان الشهيد عبد الرحيم شريف مبعدا في بدرة.................فاضل عباس البدراوي

مقــــالات 
22- أهمية تبني إستراتيجية التربية والتعليم لتنمية الطاقات البشرية المستدامة.... سمير حسن ليلو
31- التدريس المعماري في العراق الى أين ...................................... موفق جواد الطائي
35- هو والزعيم ...........................................................................عقيل الناصري
47-العولمة والديمقراطية ........................................................... ...بتول قاسم ناصر
57- "نحو نهضة جديدة لليسار في العالم العربي"عرض لكتاب الأستاذ كريم مروة.....حاكم محسن محمد الربيعي

نصوص قديمة
66- بمناسبة الذكرى 25 لثورة تموز المجيدة خواطر وذكريات ......................عامر عبد الله

طاولة مستديرة 
86- واقع الصناعة الوطنية العراقية

نصوص متــرجمة 
111- الولايات المتحدة الأمريكية المفلسة: ميخائيل كريتكه.....................ترجمة: رشيد غويلب

حــــــوارات
124- حوار مع المؤرخ والباحث ناجح المعموري ..............................حاوره : سعدون هليل
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أدب وفـــن
حوار:

136- عن المسرح الشعريّ )حوار مع عبد الكريم كاصد(...................أجراه: خالد السلطان

شعـر:
140- اعتقني من مهزلة فقدانك............................................................علي ابو عراق
144- سويعات الرحيل ....................................................................غالي الخزعلي
147- يوم آخـر............................................................................ نضال القاضي
148-"تراتيل ... لها"....................................................................... قاسم العزاوي
150- مقتبل الأسى )محمد درويش وداعاً(....................................  عبدالزهرة السوداني
152- وصايا لكلكامش.........................................................................جواد وادي

قصص قصيرة:
156- الأستاذ ............................................................................محمدعباس على
160- خربة ) حسن قولو(.......................................................فاضل ناصر كركوكلي
164- غفوة أخرى.. لحلم.. لم يكتمل........................................................بلقيس خالد

لوحة الغلاف الاول: جدارية للفنان فائق حسن.  
لوحـة الغلاف الاخيـر : الفنـانة سـاجدة المـشايخـي، فنانـة عراقيـة لها الكـثير مـن المعارض

الشخصية والمشتركة.
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العددكلمةالعددكلمة

يعاني المشهد السياسي في بلادنا من حالات اسـتعصاء متكررة، وهو مقيّد بالعديد
من المحـددات، الـتي تجعـل منه مجـالا مغلقـا الـى حـد بعيـد، يعيـد إنتـاج نـفس
الأنساق السيـاسية القائمـة، لكن بفاعلين و "نخب جـديدة" وبتأسيـس لتجارب تدعي
أنها أجـرت قطيعـة مع التجـارب السيـاسية الـسابقـة في إدارة الشـأن العام، وتـؤسس

لتجربة نوعية، لكنها على مستوى العمق لا تقدم، لحد الآن، جديدا نوعيا. 
ويرجع الاستعـصاء السياسي المتـكرر، إلى جملة أسبـاب من بينها غياب الإرادة
السـياسـية لـدى القـوى المتنفـذة في بلادنـا، وفي غيـاب اعتـماد مـبدأ تـداول السلـطة
واقتسامها على قـاعدة الديمقراطية، بـعيدا عن نظام المحاصصـات المعروف، هذا إضافة
طبعا الى خيار )الحـرب( الذي أدى الى إزاحة النظام الـدكتاتوري ولكنه جلب الاحتلال
وما تلاه من تـداعيات واستحقاقـات لا تخفي على أحد، وأيـضا نشاط القـوى الإرهابية

والتكفيرية. 
لـقد أعـطت التـطورات الـسيـاسيـة التي عـرفتهـا بلادنـا منـذ 2003/4/9، وعبـر كل
التجـارب الانتخابـية التي جـرت بدون رهانـات سياسيـة واضحة، ديمقـراطية نـاقصة،
مشوهة وغيـر متوازنة، لأن طبيعة السلطة في العراق والتوازنات التي تحكمها تجعل

منها غير قابلة للتداول بالمعنى الديمقراطي الصحيح. 
إن المجـال السياسي العـراقي الناجم عن نـظام المحاصصـات المعروف، جعل من
حكومـات "الوحـدة الوطنـية" أو "الشـراكة الـوطنية" المـتعاقبـة، حكومـات غير قـادرة على
الفعل والمبادرة علـى الرغم من الحديث المتكرر عن تحقيق "انجازات كثيرة". فقد تحولت
الى أجهـزة تنفيذيـة لإدارة الأزمة البنـيوية ولـم يطرح أي منـها برنـامجا حقيقـيا قادرا
على تجاوز تلك الأزمة فعلا، رغم خطاباتها السيـاسية الصاخبة في صياغاتها وعمومية
إجراءاتهـا.  وبسبب تضارب المصـالح الناجمة عن طبـيعة العملية السيـاسية وتعقيداتها
وموازين القـوى الناظمـة لها، و نشـاطات القوى الإرهـابية، وعـدم وضوح إستـراتيجية
الحكومات بهذا الـشأن، ونتيجة الاختلالات التي تـطال مستويات وبنـى النظام السياسي
الراهن، فقد أصبحت الحكومات، خلال مختلف المراحل، فاقدة الى الآليات المؤسساتية
القادرة على منحها قدرا من الاستقلالـية، وحضورا سياسيا وقانـونيا أقوى. لهذا فإنها
تبدو في الواقع الفعلي مجـرد حكومات لإدارة الأزمة وليس تجاوزها. فالخلل يكمن إذن
في بنية نظام المحـاصصة وفي طبيعة المـشاريع والاستراتيجيـات التي طبقت بعد 2003

والتي لا يمكن أن تنتج غير هذه البنية.
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  لقد استـطاع ائتلاف القوى المتنـفذة في شكله الملموس )الطـائفي/القومي( أن يخرج
النـظام من أزمـة هيمنـته السيـاسية علـى المدى القـريب، عبـر التغلب عـلى "منغـصات
العمل" بـاعتماد سـياسة "تـبويس اللحـى" من خلال الاستخدام الـسيء لفكرة الـتوافقات
التي يفترض أن تنـقل الأوضاع الى الأحسن ولـيس تأبيد هـيمنة القوى المتـنفذة بإعادة
توزيـع للمغانم والمـكتسبـات والسـلطة والـنفوذ. ذلك أن لهـذه الديمقـراطية، في صـيغتها
الملـموسـة، وكمـا تفهمـها القـوى المتـنفذة، وظـيفة أسـاسيـة تتمـثل في توفـير الغـطاء
السيـاسي والإيديولـوجي والمؤسسـاتي لهيمنتهـا. ونظراً لان التجـربة الملموسـة التي تمر
بها الـبلاد تشيـر بوضـوح الى اشـتداد التفـاوتات الاجـتماعـية، واحتـدام التنـاقضات
الطبقيـة/الاجتماعـية، واستشـراء الفساد، وتعـميق أزمة نظـام الحكم عمومـا التي تنتج
وتفاقم الأوضـاع الاجتماعـية والمعيـشية لأوسـع الجماهيـر الشعبيـة، فإن "صمـود" هذا
النمط من الـديمقراطيـة، واستمرارهـا يبقى مـرهونـا بتوفـر شرط أسـاسي لا محيد ولا
بــديل عنه، ألا وهــو استكـانـة الـطبقــات والفئـات والقـوى الـشعـبيـة واستـسلامهـا
وخـضوعها ووقف أيـة مقاومة لـديها، أي فرض شـروط استسلام اجتـماعي وظيفي
شامل. أمـا أن ترفض هذه الأوضـاع وتستمر في النـضال والتصدي لهـا، فإن النتيجة
المباشرة هي لجوء السلطة الى خيار الـقمع والعنف المنظم مما يعني انفضاح هشاشة
"ديمقراطـية" هـذا الائتلاف وتعـرية طـابعهـا الطبقـي/الاجتمـاعي، وهـو ما شهـدناه في
الأشهر الأخيـرة بوضـوح بالغ. ولهـذا يبدو أن الـتحدي الأكبـر اليوم هـو في تجميع "
القـوى العابـرة للطـوائف والإثنـيات "، حـول العنـاوين الكـبرى والأسـاسيـة لبـناء الـدولة
الديمقراطية الـعصرية، دولة المواطنين الأحـرار المتحررين من أية هيمنـة طائفية أو قومية

أو عرقية، دولة تنشد العدالة الاجتماعية.
إن التقـدم على طـريق انجاز مهـمة إنهـاء الاحتلال واستعـادة السيـادة والاستقلال
كاملين من جهة، وبناء نظام ديمقراطي يتطلب، في المرحلة الراهنة، العمل الدؤوب من
أجل تغييـر موازين القـوى لصالـح القوى الاجتـماعيـة والسـياسيـة الراغبـة في إجراء
قطيعـة فعلية مع نظام المحـاصصات السيء الصـيت. وهنا يقع على الـنخب الثقافية أن
تلعب دورها التنويري في المعركة من اجل الـديمقراطية عبر المساهمة النشيطة في خلق
الـتراكـم المعرفي المـطلوب، والحفـاظ على ذاكـرة جمعيـة متقـدة في مواجهـة إشكالـيات
الـواقع المعقـد والمتـوتـر والمفتـوح علـى احتمـالات عـدة. فلا يجـوز أن تفقـر الممـارسـة
الديمقـراطية بـتحويلهـا إلى جـملة مـن التقنيـات، أو أن تختـزل في تطبيقـات انتخـابية،
مـشخصة في صـورة مساحـيق مشوهـة للمشهـد السيـاسي، ومطورة في الـعمق لآليات

جديدة في الاستبداد السياسي المقنع. 
أكـدت التـجارب الملـموسـة، وتؤكـد اليـوم أيضـا، أن الحريـات الديمقـراطيـة تكـتسب
بالنضال اليومي، ولا يمكـن أن تكون هبة من القوى المهيمنة التي تفرض وصايتها على
الجماهـير وتقنن حرياتهـا وحقوقها الديمقـراطية تحت مختلف الذرائـع، كما وتحتاج الى

سلطة قضائية مستقلة تمام الاستقلال.
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ملف العدد 

عن حياة الشهيد عبد الرحيم شريف
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    هذا الملف مكرس لـرجل حَول مهنة المحامـاة من الدفاع عن الضحيـة الى الدفاع
عن الـوطـن واستقلاله وضـد الـعسف والاسـتغلال.. ومن اجل الـديمقـراطيـة والكـرامـة
والحـرية والعـدالة الاجـتماعيـة.. انه الشهيـد عبد الـرحيم شريف. ولـد الشهيـد في عام
يتصف بخصوصية تـاريخية فريدة، انه عام 1971، وهو العام الذي وقع فيه حدث ترك
بصماته على مسيـرة البشرية لسبعة عقود تقريبـا إلا وهو قيام ثورة أكتوبر العظمى في
روسيـا حيث أطـاح العمـال والفلاحـون وحلفـاؤهم بـالنظـام القيـصري. في هـذا العام
أنجبت مدينة غافية على أعـالي الفرات اسمها )عنه( ابنا آخر لعائلة شريف عبد الحميد
هو عبد الرحيم الذي سيصبح وبعـد ما يقارب الثلاثة عقود احد أهم شخصيات العراق
المعاصـر وصناع تـأريخه متـوجا حيـاته بعد 46عـاما عـلى ولادته ليـستشـهد متحـديا
جـلاديه مرفوع القامة وليغـادرنا في رحلته الأبدية ليـدخل في سجل الخالدين بطلا آخر

من أبطال الحزب الشيوعي والحركة الوطنية والديمقراطية العراقية.
سيرة عبـد الرحيم شـريف سيرة استـثنائيـة سنتعرف علـى بعض فصـولهما من خلال
قراءة المساهمات التي يحتـويها هذا الملف.. انها، باختصـار شديد، سيرة رجل مناضل
تعـود ركوب مخاطر الـنضال فوهب حيـاته لقضية عادلـة.. وشخصية حزبيـة واجتماعية
مرموقـة لم تجد أي تعـارض بين صرامـة التقالـيد الحزبـية وبين الفضـاء الاجتماعي بل
كـان ذا قدرة عجيبـة على الـدمج بينهمـا. نعود إليه في هـذا الملف من خلال مسـاهمات
تـنوعت في مقـارباتهـا لدور عبـد الرحـيم شريف والـتي نأمل أن تـساهم، مجـتمعة، في

إضاءة بعض من السفر النضالي الثري للشهيد.  
و "الـثقافة الجـديدة " التـي كان الشهيـد عبد الـرحيم شريف رئيـس تحريرهـا لفترة من
الزمن كانت عاتية بكل المقاييس والتي تعي جـيدا حجم فداحة الخسارة باستشهاد عبد
الـرحيم مـبكرا، لا تجـد ما يعـوضّ عنه إلا في حمـاية مـا جعله واحـداً من مـؤسسـيها

والذين وجدوا فيها منبراً للتبشير بالفكر العلمي والثقافة التقدمية. 
بعد 48 عـاما على استشهاده البطـولي نستذكر عبد الـرحيم شريف ونودعه مرة أخرى
بـوردة نديـة مثله، طـاهرة الـروح مثله، نقيـة القلب مـثله، وهو المجـبول من طـيبة الأرض
العـراقية والمـدعم بثقل أحجـارها الكـريمة. نعم إنـنا في زمن نحـتاج الكثـير من الأقلام
الحرة الـشجاعة، مثل قلم أبي رائـد وشجاعة أبي رائد، لكـي نخترق الليل فيه أو نحدث
فيـه ثغرة لـشمس الـغد. فهـذا الزمـان ليس وقـت انكسـار قلم ولا وقت إسكـات صوت
الحق.. صوت الكرامة.. صوت الديمقراطية، كما يريد بعض قصيري البصر والبصيرة.
أبا رائد.. لن ننسـاك لأنّ الورد يظلّ يعبق برائحة الحـياة ولا يشيخ، باق أنت بين اشمخ

قامات الوطن وأنبل رجال الحزب.  
)الثقافة الجديدة(
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ولــد الـشـهيـــد عبــد الــرحـيم شــريف
عـام1917 في مدينـة عنة في اعـالي الفرات
في عائلـة ملاكين زراعيـين متوسـطين. والده
الحـاج شريف عبـد الحميد عـالم دين وإمام
وخـطيب جـامع عنـة الكبـير، وهـو شخصـية
ذات منـزلـة اجـتمــاعيـة مـرمـوقــة في عنـة
وضواحـيها، وحسب المـؤرخ حنا بطـاطو هو
الزعيـم الفعلي لمدينـة عنة. شقيقـه الاكبر هو
الأستاذ عزيز شـريف وشقيقاه الآخران هما
د.حكـيم شــريـف و د.حمــدي شـــريف وله

خمس شقيقات.
اكـمل عـبــد الــرحـيـم شـــريف دراسـته
الابتـدائية في مدينـة عنة ثم انتقل الـى مدينة
البصـرة لإكمال دراستـه الثانويـة، حيث كان
يقـيم شـقيقه عـزيـز شـريف. بعــد ان اكمل

دراسته الثانـوية عين في العام 1937 معلما
في المـدرسـة الابتـدائيـة لقـريـة تـرسـاق في
محافظـة ديالى. لـم يكن عبد الـرحيم شريف
مجرد معلم لابناء القرية بل استطاع ان يقيم
علاقــات اجتمـاعيـة قـويـة مع معـظم اهـالي
القرية، وكان يقدم النصح لهم في كل الامور
التي يجهلـونها مثل العنـاية باطفـالهم وكيفية
الوقايـة من الامراض ومعـالجة ميـاه الشرب
بـطرق بـدائيـة وغيـرها مـن الامور الحـياتـية.
احب اهالي قريـة ترساق عبد الرحيم شريف
حبا لا يصدق وظلـوا يحتفظون بعلاقات معه
ومع عائلته حتى استشهاده في عام 1963،
واستمـرت علاقـتهم بـاخـويه حـكيم شـريف
وحمدي شـريف حتى الـسبعينـات من القرن
الماضي، حيث كان يـزور والدي مجموعة من

محطات في حياة الشهيد 
عبد الرحيم شريف

مـــــــــاهـــــــــر شـــــــــريـف 

9

مـاهر شـريف حاصل علـى شهادة المـاجستيـر والدكـتوراه في الفيـزياء من
جامعة موسكو، عمل في الـستينات معيدا في جامعـة بغداد وفي السبعينات
مدرسا في الجامعة التكنولوجية، غادر العراق عام 1980، عمل في الثمانينات
في جـامعة وهران في الجـزائر ثم في جامعـة  قاريونـس في ليبيا، في اواسط
التسعينات سافر الى هولنـدة وعمل فيها مطور انظمة الكمبيوتر. شارك في

مؤتمرات علمية وله عدد من المقالات العلمية المنشورة في حقل اختصاصه. 
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شبـاب ترساق في كل عيد تقـريبا ثم يذهبون
لزيارة العم حمدي للتهنئة بالعيد.

في أواخـر السبعـينات من القـرن الماضي
حــدثني زمـيلي في الجـامعـة الـتكنـولـوجيـة
المـرحـوم الـدكتـور سـامـي مظلـوم، وهـو من
اهـالي محـافظـة ديالـى، بعد ان سـألني عن
صلـة القـرابــة التي تـربـطنـي بعبـد الــرحيم
شـريف، حـدثني عـن الحب والاحتـرام الذي
يكنه اهالي ترسـاق لعبد الرحيم شريف وعن
القصص التي يـرويها اهالي القـرية للعاملين
فيهـا من خارج القرية عـنه وعن ما كان يقوم
به لاهل الـقريـة، وعنـدما سـألته عن مـصدر
هذه المعلـومات قال ان شقيقه يـعمل منذ عام
1961 معلمـا في نفس المـدرسـة الـتي عمل
بهـا عبد الـرحيم شريـف وان تلامذته هم من
حـدثـوه عـن حب اهل القـريـة وتعلقهـم بعبـد
الــرحيم شــريف، وهم في الغــالب ابنـاء من

درسهم عبد الرحيم شريف.
في عـام 1938 ترك عبـد الرحـيم شريف
الـعمل في الـتعلـيم والـتحق بـكليـة الحقـوق،
حيث تخـرج منها عـام 1942، وقد بـدأ عبد
الرحيـم شريف نشاطه الـسياسي والصحفي
مبكـرا وهو عـلى مـقاعـد الدراسـة في كلـية
الحقــوق، في عــام 1939 اصــدر كــراســا
بعنـوان الفـاشيـة عـدوة الشعـوب، وفي عـام
1942 التـحق بجمـاعـة الاهـالـي حيث قـرر
عـدد من اعضائهـا برئاسـة كامل الجادرجي
اعـادة اصـدار جـريـدة الاهـالـي وكلف عبـد
الرحيم شريف برئاسة تحريرها واطلقوا على
الجـريدة اسـم صوت الاهـالي وصـدر العدد
الاول منهـا في 23 ايلول 1942، ولـكن بعد
فترة وجيزة ظهرت خلافات فكرية داخل هيئة
تحـرير الجـريدة أدت في النهـاية الـى خروج
عزيز شـريف من هيئة التحرير وبعده ببضعة
ايـام انسحب عـبد الـرحيم شـريف من هيـئة

التحرير ثم تبعه عبد الفتاح إبراهيم.
بعد خـروج المجموعـة اليسـارية من هـيئة
تحـرير جريدة صوت الاهـالي قررت مجموعة
من المثقفـين اليساريين بـرئاسة عـزيز شريف
تأسـيس دار نشر بأسم "دار البعث العراقي"
لاصــدار رســائـل البـعث، وهـي عبـــارة عن
كــراريس تعـالج قضـايـا سيـاسيـة وفكـريـة
بـأسلــوب علمـي وتنـشــر الفكــر اليـسـاري
التقـدمي، وكـان من اعـضاء هـذه المجمـوعة،
اضافة الى عزيز شريف، كل من عبد الرحيم
شــريف وتـوفـيق مـنيـر ونــاظم الـزهـاوي،
وتعــاونت مـجمــوعــة دار الـبعـث مع بعـض
الكوادر الـشيوعيـة خاصة في تـرجمة بعض

الكتب الماركسية.
في كـانــون الاول من عــام 1943 تقـدم
عدد من المحـامين اليـساريين بـرئاسـة يحيى
قاسم بضمنهم عبد الرحيم شريف بطلب الى
وزارة الـداخلية لاجـازة حزب سيـاسي باسم
حـزب الـشعب، وكـان منهـاج الحـزب يهـدف
الــى تعـزيـز اسـتقلال العــراق واستـكمـال
سيــادته، و تحقـيق الحيـاة الــديمقــراطيـة،
وتـوزيع الاراضـي الاميـريـة علــى الفلاحين،
وإقـامـة الـصنـاعـات الحـديثـة، إلا ان وزارة
الداخلية لـم توافق على اجـازة الحزب. وبعد
تشكـيل وزارة جديدة بـرئاسة حمـدي الباجة
جي تقــدم يحيـى قــاسم بـطلب الـى وزارة
الــداخليـة لاصــدار صحيفـة يــوميـة بــأسم
"الـشعب"، وقابل يحيـى قاسم وزير الـداخلية
ارشد العمـري، فعرض عـليه الاخير المـوافقة
على اجازة صحيفـة الشعب مقابل تخليه عن
فكرة تـشكيل حزب سياسي، وبالفعل اجيزت
الجـريدة وانـسحب يحيـى قاسـم من الهيـئة
المؤسـسة لحزب الشعب. بعد انسحاب يحيى
قـاسم مـن الهيئـة المـؤسسـة لحـزب الـشعب
انضم اليها عزيز شريف وأصبح رئيسا لها،
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وقـامت بتقديم طلب باصـدار صحيفة الوطن،
أجيـزت صحيفـة الوطـن وصدرت في بـداية
تمـوز 1945 وكـان عـزيـز شـريف مـديـرهـا
المسؤول، كان يكتب في جريدة الوطن اضافة
الـى عـزيـز شـريف مـعظـم اعضـاء الهـيئـة
المؤسسة للحـزب، خاصة عبد الرحيم شريف
وتـوفيق منـير وعـبد الامـير ابـو تراب وعـبد
الوهـاب الماشطـة، وكانت الجـريدة تـركز في
مقالاتها علـى نقد الاوضاع السـائدة وتطالب

بحقوق الشعب السياسية والاقتصادية.
في 23 شباط 1946 تألفت وزارة جديدة
برئاسـة توفيق السويدي ووزير الداخلية فيها
سعد صـالح، اعلنت الـوزارة الجديـدة الغاء
حالة الحرب والغاء القوانين المقيدة للحريات،
فـتقــدمـت ستــة احــزاب بـطـلب الــى وزارة
الــداخليـة لمـنحهـا حق ممـارسـة نـشـاطهـا
الـسيـاسي، وكـان حـزب الـشعب احـد هـذه
الاحزاب الـذي أجيـز في 2 نيـسان 1946،
ضمت الهيئة المؤسسة لحزب الشعب السادة
عـزيز شـريف ،عـبد الـرحيم شـريف، تـوفيق
منيـر، حميد هنـدي، إبراهيم الـدركزلي، نعيم
شهـرباني، جـرجيس فـتح الله، سالم عـيسى

ووديع طليا.
بعـد ان عقد حـزب الشعب مـؤتمره الاول في
26 نيـسان1946 بدأ الحـزب بفتح فروع له
في المحافظات وقد نشـط عبد الرحيم شريف
في هذه الفتـرة في محافـظة البصـرة فتجول
في بعض المـدن وعقد اجتمـاعات مع الاهالي
والفلاحـين لاقنــاعهم بـالانـتمـاء الـى حـزب
الـشـعب، ممــا ادى الــى ملاحـقتـه من قـبل
السلطـات المحلية ووضعه تحت المـراقبة لانه،
حسـب رأي السلطـة، من المشـتبه بهم بنـشر
افـكار شيـوعية هـدامة، وبعـد تشكـيل ارشد
العمـري الـوزارة في اوائل حـزيـران 1946
بـدأت حمـلة واسـعة ضـد الحريـات العـامة،

وشـملت خـاصـة الاحـزاب الـوطـنيـة، وكـان
ضمن من طـالتهـم هذه الحـملة عـبد الـرحيم
شـــريف، حـيـث اعــتقل في الـبـصـــرة في
تمـوز1946 بتهـمة نـشر الافكـار الشـيوعـية
والتحريض على التظاهـر ضد الحكومة، كما
قـامـت الحكـومــة بتـعطـيل معـظم الـصحف
الحزبية لفتـرات مختلفة وقدم بعض اصحاب

هذه الصحف للمحاكمة. 
عقد حـزب الشعب مـؤتمره الـثاني في بـداية
كانـون الاول 1946، وفي نهـاية المـؤتمر تم
انتخـاب لجنـة مـركـزيـة جـديـدة وكـان عبـد

الرحيم شريف من ضمن اعضائها.
كان لعبـد الرحيـم شريف دور متـميز في
احـداث الوثبة، التي اندلعت في كانون الثاني
1948 ضـــد معـــاهـــدة بـــورت سـمـــوث،
فبـالإضافـة الى دوره، كـاحد قـياديـي حزب
الـشعب، في زج اعـضاء الحـزب ومنـاصريه
في التظاهرات ضد الحكومـة والمطالبة بالغاء
الاتـفاقيـة الجائـرة، اختيـر عضـوا في "لجنة
التعاون" التي شكلتهـا الاحزاب اليسارية في
تـشرين الثاني 1947 لتوحـيد انشطتها ضد
حكومة صالح جبـر تحسبا لاحتمال ان توقع
الاخـيرة علـى معاهـدة جديـدة مع بريـطانـيا
بالـضد مـن مصلحـة العراق ودون الـرجوع
الـى الشعب، حـيث مثل عبـد الرحـيم شريف
حزب الـشعب فـيها، وكـان من اعضـاء هذه
اللـجنــة ايـضــا مــالـك سيـف عن الحــزب
الشيـوعي وكامل قزانجي عن الحزب الوطني
الديمقراطي، وبعد سقوط حكومة صالح جبر
وتشكـيل حكومـة محمد الـصدر تقـدم بعض
قيــاديي حــزب الـشـعب بـطـلب الــى وزارة
الداخـلية لاجـازة نشـاط الحزب كمـا عاودت
جـريـدة الـوطـن الصـدور، ونشـطت في هـذه
الفترة الاحـزاب الوطنية مسـتفيدة من هامش
الحريـة الذي فرضه انتـصار الوثـبة، وساهم
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عبـد الــرحيم شـريف مـن خلال الكتـابـة في
جريـدة الوطـن بالمـطالـبة بـاستقلال الـعراق
وتـغيير طـبيعة علاقـته ببريـطانيـا وبالحـريات
الـديمقراطية، وغـيرها من المطـالب التي كانت
تتبـناهـا الاحزاب الـوطنـية، في هـذه الفـترة
اصدر عـبد الـرحيـم شريف كـراسا بعـنوان
معاهـدة 1930 باطلـة يجب اعلان الغـائها.
كـما رشـحه حزب الـشعب عن مـدينـة بغداد
في الانـتخابات النيابية التي جرت في نيسان
1948، و قـد رافق هـذه الانتـخابـات عملـية
تـزويـر واسعـة وأعمـال عـنف واعتـداء علـى
المشـاركين فيـها واسفـرت نتيجـتها عـن فوز
سـاحق لمـؤيـدي الحكـومـة ومعـاهـدة بـورت
سمــوث، و لم يفــز اي من مــرشحي حـزب

الشعب.
تـعرضت الحركـة الوطنيـة في العراق بعد
قيـام دولـة اسـرائيل في 15 مــايس 1948
الـى حملة ارهـابية واسعـة، فاعلـنت الاحكام
العـرفيـة وشنـت حملات قمعـية واسعـة ضد
الاحـزاب والمنـظمـات الـديمقـراطيــة واعتقل
المئات وقدم العـشرات الى المجالـس العرفية،
وصـدرت ضـدهم احكـام جـائـرة بـالـسجن،
وكان عبـد الرحيم شـريف احد ضحـايا هذه
الحملـة، اذ صدر بـحقه حكم بـالسجـن لمدة
عـامين مع الابعـاد لمـدة عــام بتهمـة التـرويج

للافكار الشيوعية ولدوره الفعال في الوثبة.
امضى عبد الرحيم شريف مدة محكوميته
في سجـن بغداد المـركزي، و كـان يزوره في
ايـام الـزيــارة بعـض الاقـارب المـقيـمين في
بغداد، كان والدي في حينها طبيبا في قضاء
الهـنديـة، ومازلـت اتذكـر، رغم صغـر سني،
باني ووالدتي وأحدى اقاربنا وهي السيدة ام
سعـد، زرنا عـبد الـرحيم شـربف في سجن
بغـداد، كان الجو حـارا وقد تجمع الـكثيرون
امـا بوابـة السجن بـانتظـار ان تفتح البـوابة

ويسمح لـهم بالـدخول ومقـابلة ذويهـم، وبعد
انتظـار ليس بـالقصيـر فتحـت باب الـسجن
فـدخلنا، كانت غرفـة أبي رائد واسعة مرتفعة
عن الارض وامامها فسحـة صغيرة انتصبت
فيهـا بـعض الاشجـار، وقـد تنـاولنـا طعـام
الغــداء في ظل هــذه الاشجــار. يــذكــر ان
السيدة ام سعد كـانت تقيم في بغداد وكانت
هي وابناؤها ينقلون الرسائل بين عبد الرحيم
شريف وقيـادة حزب الـشعب السـري خارج

السجن.
يتذكر النحات المعروف الفنان عبد الجبار
الـبنـا، انـه امضـى عـامـا في سـجن بغـداد
المـركزي في نفس الفـترة التي كان فـيها عبد
الـرحـيم شـريف في الــسجن، وكـان الـبنـا
عـضـوا في حـزب الـشعـب وسجن بـسـبب
مشـاركتـه في الوثـبة، زادت في هـذه الفـترة
معـرفته بعبـد الرحيـم شريف، فـاعجب الـبنا
بشـخصيـته وخلقه وثقـافته وتـواضعه وظلت
تربطه بعـبد الرحيم شريف وعائلته حتى الان
اواصر صـداقة قـوية، و لـشدة اعجـابه بعبد
الـرحيم شريف صنع له تمثـالا رأسيا وباكثر
مـن نسخـة بعـد ثورة تمـوز 1958، ولازالت

العائلة تحتفظ بكل نسخ التمثال.
في احد الايـام وأثناء وجـود عبد الـرحيم
شريف في السجـن عثرت الشـرطة في جيبه
علـى ورقـة  كـتب عـليهــا " يجـب ان يكـون
تنظيمنـا ديمقراطيا ونشاطنـا اشتراكيا"، قدم
عـبد الـرحيم شـريف للمحـاكمـة بسبـب هذه
الـورقة وحكم علـيه بعقوبة اضـافية لمدة ثلاث

سنوات.
اثنـاء وجود عبد الـرحيم في السجن تقدم
بطلب يد السيدة منيرة عبد الرزاق للزواج، و
هـي من اقــاربه وتعـمل مــدرســة في وزارة
التـربيـة وتقـيم في بغـداد مع والـدتهـا، وفي
صيف عـام1954 تـزوج ابـو رائـد، وكـان لا
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يـزال في بــدرة يقضـي فيهـا فتـرة الاقـامـة
الاجبارية، وتمت مـراسم الزواج الرسمية في
بغداد بتوكيل خاص، ثم زفت اليه زوجته الى
بـدرة حيث اقـامت فتـرة قصيـرة معـه عادت

بعدها الى بغداد للالتحاق بعملها.
في العـام 1954 كـانـت حكـومـة نـوري
الـسعيـد تحضـر لعقـد حلف بغـداد، فقـامت
بـاصـدار مـجمـوعـة مـن القــوانين المـقيـدة
للحريـات، بضمنهـا قانـون اسقاط الجنـسية
العــراقيـة وقـانــون الطـواريء الـذي يعـطي
الحكـومة الحق باعتقال مـن حكم عليه سابقا
بقضـايا سيـاسية بـدون توجيه ايـة تهمة اليه
بـحجة تهديـده للامن العام ودون تحـديد مدة
لاعتقاله، قـرر عبد الـرحيم شريف، كـما قرر
غيـره، و لتلافي احـتمـال ان يعـاد اعتقـاله،
الهــرب من بــدرة قبـل انتهــاء فتـرة اقــامته
الاجـبــاريــة، و لهــذا الغــرض ارسل الــى
اصدقـائه في ترسـاق يطلب مـنهم مسـاعدته
علــى ذلك، و بــالفعل ارسـل اليه اصـدقـاؤه
فارسـين رافقوه مـن بدرة الـى ترسـاق ليلا،
بعيـدا عن اعين الـشرطـة، حيـث اقام ضـيفا
عليهـم الى ان خفت عمليـة البحث عنه، ثم تم
نـقله بنفـس الطـريقـة الـى بغـداد، واقـام مع
عـزيز شـريف في مخبأ اعـد خصيصـا لذلك
في الدار الـتي تسكنـها عائـلة عزيـز شريف.
في عـام1955 وبعـد ان اسقـطت الجنـسيـة
العـراقيـة عن عـزيـز شـريف، غـادر الاخيـر
العـراق الـى سـوريـا، وأصـبح عبـد الــرحيم
شــريف المـسـؤول الاول عـن تنـظـيم وحـدة
الشيـوعيين العـراقيين الـسري وعـن اصدار
جـريدة الـوطن. في فـترة الاخـتفاء هـذه كان
عـبد الـرحيم شـريف يلـتقي زوجتـه ام رائد،
حيث كانت تسكن في دار مجاورة للدار التي

تسكنها عائلة عزيز شريف.
لعب عـبد الـرحيم شـريف دورا مهـما في

توحيد الحركة الشيوعية العراقية وحل تنظيم
وحـدة الشيوعـيين العراقيين وانتـماء اعضائه
الى الحزب الـشيوعي الـعراقي، فبعـد تنحية
حميد عثمان مـن سكرتارية الحزب الشيوعي
العـراقي وانتخـاب سلام عادل سـكرتـيرا له
تبنـى الحـزب الـشيــوعي نهجـا جـديـدا في
ميادين عدة من نشاطه، ومنها توحيد الحركة
الشـيوعيـة، ولهذا الغـرض جرت مفـاوضات
بين وفـد من الحـزب الشيـوعي وممـثل حزب
وحـدة الـشيـوعـيين العـراقـيين عبـد الــرحيم
شـريف، اسـتمـرت المفـاوضـات عـدة اشهـر
انتهت في نيـسان 1956 بـاصدار بـيان من
قبل حـزب وحـدة الـشيـوعـيين بحل تـنظـيمه
والاعتــراف بخطـأ تـشكـيل تنـظيـم شيـوعي
مـسـتقل وانـضمـام اعـضــائه الـى الحـزب
الشيـوعي، وبعـد حوالـي شهريـن تم الاتفاق
على حل كـتلة راية الشغيلـة وعودة اعضائها
الى الحـزب الشيـوعي ايضـا. يتذكـر الفنان
البنا ايضا ان عبد الرحيم شريف قام بأبلاغ
الـسيـد ابـراهـيم احمـد القيـادي في الحـزب
الديمقـراطي الكردسـتاني بـالمفاوضـات التي
كـانت تجـري بين الحـزب الـشيـوعي وحـزب
وحدة الشـيوعيين الـعراقيين، وقـد استحسن
ابراهيم احمد عملية توحيد الحركة الشيوعية

وتمنى للحزبين النجاح في عملهما. 
في اعقـاب تــوحيـد الحـزب الــشيــوعي
العراقي عقـد الكونفـرنس الثـاني للحزب في
ايلول 1956 وقد شـارك عبد الرحيم شريف
بــاعمـال الكـونفـرنـس وانتخـب عضـوا في
اللجنـة  المركزية الجديـدة، وفي كانون الثاني
1958 تم اعتقـال عبـد الـرحيم شـريف من
قـبل مفـــرزة من رجــال الامـن في منـطقــة
القصـرالابيض، حيث كان خـارجا من احدى
الدور الحزبـية هناك، وكان يحمل هـوية نقابة
المهنـدسين بـاسم مـستعـار، وحـاول الافلات
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مـنهم الا ان اّمـر المفـرزة كـان يعــرف عبـد
الرحـيم شريف، فـاقتادوه الـى مديـرية الامن
العـامـة وهنــاك تم التعـرف عـليه، بقـي عبـد
الـرحيم شريف معتقلا لبـضعة اشهر الى ان
اطلق سـراحه بكفـالـة قـبيل ثـورة 14 تمـوز
باسـابيع وعندما اطـلق سراحه كانت ام رائد
علـى وشـك ان تضع مـولـودهــا البكـر رائـد

الذي ولد في 5 حزيران 1958 .
بعد اطلاق سـراح ابي رائد ذهبـت عصر
احد ايام حزيران لاسلم عليه وأهنئه بمناسبة
خــروجه من الـسجـن، استقـبلنـي عنـد بـاب
الدار مرحبـا ثم التفت الى ام رائـد متسائلا
من؟ قـالت له ماهر، فعـاد وصافحني بحرارة
مـرة اخرى.  بعيد ثـورة تموز 1958 اصبح
عـبد الرحـيم شريف مسـؤول اللجنة الثقـافية
ومسـؤول المكتب الاقتـصادي للجنـة المركـزية
للحـزب الـشيـوعي العـراقي، ثـم فيمـا بعـد،
مسـؤولا عن جـريـدة الحـزب الـعلنيـة اتحـاد
الشعب ورئيسا لتحرير مجلة الثقافة الجديدة
التي اعيد تـرخيص صدورها بعد الثورة، اي
ان المهـام التي كـان يقـوم بهـا عبـد الـرحيم
شريـف كانت تـأخذ مـعظم وقته، خـاصة اذا
اخذنـا بالاعتبـار الزيادة الـهائلة في عـضوية
الحزب بعد الثورة، اذ انها بلغت حتى اواخر
عام 1961 اثنان وعشرون ضعفا مقارنة مع

ما كانت عليه قبل الثورة.
لقـد تـرك الـشهيـد عبـد الــرحيم شـريف
بصماته على العمل الثقافي للحزب الشيوعي
خلال الفتـرة التي كـان يـرأس فيهـا اللجنـة
الـثقــافيـة، وكــسب حـب واحتـرام المـثقـفين
الشيـوعيـين والديمقـراطيين، لـثقافـته العالـية
ودمث اخلاقه وقـدراته التـنظـيميـة واسلـوب

تعامله مع الرفاق العاملين معه. 
في مقالـة للاستاذ ابـراهيم الحـريري في
طريق الـشعب لمناسـبة صدور جـريدة اتحاد

الـشعب العلنيـة وصف الشهيـد عبد الـرحيم
بالقـديس. في اواسط الـثمانـينات مـن القرن
المـاضي تعـرفت في وهـران بـالجـزائـر علـى
احد الـرفاق الـذين عملـوا في جريـدة اتحاد
الشعـب العلنـية في الـستيـنات وفي جـريدة
طريق الشعب العلـنية في السبعـينات، سألته
مــرة عن رأيـه في العمل في اتحـاد الـشعب
والعمل في طـريق الشعب فأجـاب باختصار،
في الــستـينــات كنــا نعـمل في مــؤسـســة
صحفيـة، وفي السـبعينـات كـان العمل وفق

اهواء شخصية.    
زار عـبد الـرحيـم شريـف بعد ثـورة تموز
الاتحـاد الـسـوفـييـتي مــرتين، الاولـى عـام
1959 لـلمـشــاركـــة في اعمــال المــؤتمــر
الاستـثنــائي الحــادي والعـشـريـن للحـزب
الشـيوعي الـسوفيـيتي والثـانية في 1960-
1961 للمشاركة في اعمـال مؤتمر الاحزاب
الشيـوعية والـعمالـية العـالمية الـذي عقد في
مـوسكــو في تشــرين الثـاني 1960، و قـد
التقينـا به انا وثلاثـة من اقاربـنا، حيـث كنا
نواصل دراستنا الجامعية في مدينة موسكو،
و بعـد انتـهاء زيـارته الـثانـية غـادر موسـكو
بـالقطار متـوجها الى بـرلين، كنت في توديعه
في محطــة القطـار في مـوسكـو، و كـان في
توديـعه كذلك الشهـيد جمال الحـيدري، وبعد
فترة قـصيرة قضاهـا في المانيا الـديمقراطية

عاد ابو رائد الى ارض الوطن.
لم تكن لعبـد الرحيم شريف حـياة خاصة
تقريـبا، فقد انخرط في العمـل السياسي منذ
كـان طالـبا في كليـة الحقوق، وقـد اعطى كل
وقـته وجهــده وتفـكيــره لهـذا الـعمل ويمـكن
اعتبار الفترة بعد ثورة تموز 1958 الوحيدة
التي التـي كانت له فيهـا حياة خـاصة، حيث
كان يعـيش مع زوجته واطفـاله رائد واوراس
في منـزلهمـا الخـاص، كـأي عـائلـة اخـرى،
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ولكن حتـى في هذه الفتـرة كان يمـضي عبد
الرحيم شريف معـظم وقته خارج المنزل، كما
ان هـذه الفتـرة كانـت قصيـرة جدا، اذ بـعد
عـودته من زيارة موسكو وبرلين استقبله احد
الـرفاق في مـطار بغـداد وبدلا مـن ان يذهب
الــى منــزله ويـلتـقي زوجـته وأطفـالـه، ذهب
مبـاشـرة إلـى احـد الـبيـوت الحـزبيـة وبقي
مـتخـفيـــا حتـــى 19 شبــاط 1963 تــأريخ
اعتقاله بعـد نجاح انقلاب البعثـيين المشؤوم،
وكــانت ام رائـد تـزوره مـع ابنـائـهم كـلمـا
سنحت الظـروف ليتمتع بقضـاء بعض الوقت

مع عائلته.
في مـسـاء احـد الايــام من عـام 1959
زارنـا ابـو رائـد وعــائلته في دار الـوالـد في
الكرادة، و بعد امـسية طويلة ذهبت لاوصلهم
الى بـيتهم في الـوزيريـة، اوصلت ابـي رائد
عند مـدخل مطبعة الرابطـة، حيث كانت تطبع
جريـدة اتحاد الـشعب، وكـانت الـساعـة قد
تجــاوزت الثــانيـة عـشــرة ليلا، ثـم أوصلت
العـائلة الـى المنـزل، وكان الـيوم الـتالـي يوم
عطلـة الجـريـدة، ولكـن تصـادف ان الحـزب
الـوطني الـديمقـراطي كـان قـد اعلـن تجميـد
نـشـاطه الـسيـاسـي في تلك الايــام، فتقـرر
اصـدار عدد خاص من جريدة اتحاد الشعب

بهذه المناسبة.
صبـاح يوم8 شـباط 1963 مـر الشهـيد
عـبد الـرحيم شـريف، وللمـرة الأخيـرة، على
دار الـوالـد في الكـرادة، وكـان متفـائلا بـان
الـشعب والقـوات العـسكـريـة المـواليـة لعبـد
الكريم قـاسم سـوف تستـطيع القضـاء على
الانقلاب، و بعد ان نجح الانقلاب قـام الوالد
بعمل مـلجأ داخـل البيت، يـصعب اكتـشافه،
تحـسبـا لاحتمـال، إذا ما سـآءت الأمور، ان

يحتاج ابو رائـد الى مكان يختبيء فيه، ولكن
الامور سارت اسرع وأسوأ مما كان متوقعا،
ومع ذلـك استفـادت شقـيقتـي الصغـرى من
الملجأ، حيث اختبـأت فيه اكثر من مرة عندما
كان الحرس القـومي يداهم منزل الوالد بحثا

عنها.
اعتقـل عبد الرحيم شـريف مساء يوم 19
شبــاط 1963، نفــس اليــوم الــذي تم فـيه
مـداهمة عدد من الاوكار الحـزبية التي يعيش
فيها اعضـاء اللجنة المركـزية وبعض الكوادر
المتقدمة، وكـان ابو رائد يـقيم في نفس الدار
مع الشهيد جورج تلو وزوجته، وقد استشهد
جـورج تلـو اثنـاء عمليـة الاعتقـال، امـا عبـد
الـرحيم شريف فقـد اقتيد الـى قصر الـنهاية
معصوب العيـنين موثوق اليـدين، وعذب اثناء
الـتحقـيق معه بــشكل وحــشي، وانـزل الـى
السـرداب الشهيـر، ونتيجـة التعـذيب اصيب
بكـســر في الحــوض افقــده القــدرة علــى
الجلـوس، وشــارك في استجــوابه وتعــذيبه
هاشم قـدوري ومحسن الشيخ راضي وايوب

وهبي وغيرهم. 
مساء يوم الـسابع من اذار، و بعد تعذيب
شـديد، وهنت قـواه و أمتلأ جسمه بـالجروح
وبـدا وكــأنه ينـازع المـوت، ثم فـارق الحيـاة
صبـاح يـوم الثـامـن من اذار، بعــد ان طلب
جرعة ماء، حاول رفاقه مساعدته على شربها

ولكن لم يتمكن.
امتاز عبد الرحيم شريف بميزتين هامتين،
اخلاقه السـامية وثقـافته الواسعـة، ستتـذكر
الاجيال القـادمة من المنـاضلين العراقيين في
سبيل حريـة واستقلال وطنهم وبنـاء مستقبل
زاهر لأبنـائه الشهيد عبد الرحيم شريف بكل

فخر واعتزاز.
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اتخـذت الهيـئة المـؤسسـة لحزب الـشعب
قبل إجـازته في 2 نيـسان 1946 مقـرا لها
في مكتب احد أعضـائها،المحامي عبد الأمير
أبـو تراب، الـواقع في إحدى بـنايـات شارع
المحاكم )المثنـى حاليا (، وكانـت الهيئة مؤلفة
مـن سبعـة أعضــاء من ضمـنهم المحـاميـان
الشهيـدان عبد الرحيم شـريف و توفيق منير
وكان من ابرز أعضائهـا ) القاضي سابقا (
عـزيز شـريف وهو الأخ الأكبـر للشهيـد عبد
الرحيم، وكـان يتمتع باحتـرام وتقدير واضح
بين الـشخصـيات الـديمقراطـية والقـانونـية،
ويتـولـى إدارة الحـزب ) تحـت التــأسيـس(
وتمثيله في الاتصالات والمداولات التي تجري
بين الهـيئـات المـؤسـسـة للأحـزاب الأخـرى
)الــوطـنـي الـــديمقــراطـي  –الاسـتقلال –
الأحرار- الاتحـاد الوطـني (. أما الـشهيدان
عـبد الـرحيم وتـوفيق فكـانا اللـولب المـتحرك
لمهـام الهـيئـة المـؤسـسـة ســواء في الالتقـاء
والتباحـث والتوجيه مع المـؤيدين، الـذين كان
معظـمهم من خـريجـي الكليـات والجـامعـات
العـراقيـة والأجـنبيـة والـشبـاب المـثقف ممن
يـواصلـون الـدراسـة في المعـاهـد والكليـات،

إضــافــة الــى الإشــراف وتحلـيل وإصــدار
جريـدة )الوطـن( التي يعـرف عنهـا حيـنذاك
لـسان الهيئـة المؤسسـة. فكانت هـذه الأعمال
والمـهام تـستغـرق النهـار بكـامله لـعدم تـوفر
كـادر مهيـأ ومدرب علـى الشـؤون الصحفـية
بـشكل جيد، لذا كـانا لا يجدان فرصـا كافية
ومــريحــة لـتنــاول الـطعــام والــراحـــة بين
عـائلـتيهمـا، ممـا يجعلهمـا يـكتفيـان بـالنـزر
اليـسير من الـراحة. وكانـا كثيرا مـايقضيان
سـاعات الظهيـرة وهما بملابـسهما الـداخلية
يتـصبـب منـهم العـرق لعـدم تـوفـر وسـائل
التبـريد وكانت )المهفة( تـتحرك في يدهما مع
المنديل الصغير القطني لمسح العرق المتصبب
من جسميهمـا وخاصة جسم الـشهيد توفيق
مـنير الـذي كان معـروفا بـضخامتـه وبدانته.
كانت الـساعات المحصـورة بين وقت الظهيرة
ومغـيب الشفق هي الأكثر زخمـا بالزوار، لذا
لـم يكـن هنــاك متــسع من الــوقت للـراحـة
والقيلـولة إذ كـان الكثيـر منهم مـن المؤيـدين
للحـزب والـوافـديـن من المحــافظـات والمـدن
القريبة من بغداد. وكـان لابد من الالتقاء بهم
وتدارس مـايطرح من أمور وتقـرير ما يتجنب

الشهيد عبد الرحيم شريف.. 
خواطر وذكريات تجاوز عمرها الستين

عــبـــــد الـــــوهـــــاب احــمـــــد الحــــسـك*

16



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 345 لــسـنــة 2011

عمله من الشـؤون المتعلقة بـالحزب. ولعل من
المنـاسـب هنــا أن أتي علــى بعـض أسمـاء
المؤيـدين البارزين ممـن لاتزال ذكراهـم عالقة
في الـذهـن مثل الـشهيـد عبـد الجبـار عبـد
الكـريم وهبي )أبـو سعيـد( الذي كـان يكتب
افتتاحيات جـريدة الوطن أحيانا مذيلة بتوقيع
ع.ج. وهـبي والأسـاتــذة عبــاس بلال وعبـد
الـصاحـب حداد وحـسين عـبد الـعال وفـريد
الأحمر )المهنـدس( وعبد الرزاق زبـير وقاسم
احمد العباس والـوجه النقابي العمالي البارز
حميـد هندي والـشيخ عبـد الوهـاب الماشـطة
)شقيق العلامة عبد الـكريم الماشطة(، إضافة
الـى طـلاب الصفـوف المنـتهيـة من الـكليـات
ومـنهم عـامـر عبـد الله وكمـال عمــر نظـمي

وتوفيق الالوسي. 
ومن الطـريف أن اذكـر هنـا أنـني وصلت
الـى بغـداد من بعقـوبـة بعـد ظهـر احـد أيـام
الـصيف وكنـت حينـذاك طالـبا في الـثانـوية
ومعي احد المؤيدين من بعقوبة الموظف رؤوف
سـالـم الهيـتي نـحمل عــددا من العـرائـض
المـوجهـة الـى الحكـومـة والمـوقعـة مـن بعض
سكان لواء ديالى يطالبون فيها إجازة الحزب
فلم أجد الشهيـد عبد الرحيم فسالت المرحوم
رشيد بكتاش ) وكان يتولى تصحيح الأخطاء
المطبعيـة في الجريـدة قبل دفعها الـى الطبع(
عـن الفقيـد عبـد الــرحيم فـأشــار بقلمه الـى
زاوية إحدى الغرف. وهنـاك رأيت الفقيد وقد
استلـقى علـى حصيـرة مفروشـة على ارض
الغرفة وقد توسد طابوقة بناء فاستفسرت من
السـيد رشيد عـن الموضوع فقـال أن الشهيد
كـثيـرا مـايمــارس بعـض الأمـور الخــشنـة
والصـعبة ليدرب جـسمه على ما قـد يناله من

أذى أو صعوبات في المستقبل .
كان الشهيد عنصـرا محبوبا هادئ الطبع
وسـلس الحـديـث بعيــد عن النـرفـزة والحـدة
أثـناء، الحديث يـنصت بهدوء الـى من يتحدث
وبـدون أن يقـاطعـه ثم يتـولـى الـرد علـى مـا
سمعه بـنفس الهدوء وكـانت اللهجة )الـعانية(
الممـيزة كثيـرا ما تسـمع منه وهو يـبتسم تلك
الابتسامة التي تغمر وجهه بالبشر والترحاب
وتملأ قلوب ملاقيه بالراحة و الاطمئنان. إنني
ورغم مرور أكثـر من ستين عـاما علـى لقائي
به لاتـزال هيـئته الـطيبـة المحبـوبـة تـرافـقني
وكــأني المحه أمـامي بـشـكل أكيـد، فهـو من
الأشخاص الـذين تـرسخ ذكراهـم في نفوس

معارفهم .
ورغم أن فتـرة إجازة حزب الـشعب كانت
قـصيـرة جـدا لاتتجـاوز سنـة ونصـف حيث
سحـبت إجــازته في 29 أيلـول 1947 فـان
الذكريـات مازالت تعيش في نفوسـنا وعقولنا
خاصة وان الكثير منا )أعضاء حزب الشعب
سـابقا( وجدنـا طريقنـا لمواصلة الـنضال من
اجل حـريـة وطـننـا وسعـادة شعـبنـا. حـيث
اختـار غــالبيـة أعضـاء حـزب الـشعب، وفي
مقـدمـتهم الــشهيــد عبـد الـرحـيم شـريف،
طـريقهم الـى الحزب الـشيـوعي العـراقي. و
تبوأ الشهيد و منذ وقت مبكر و عن جدارة و
آهليـة فكرية و سيـاسية و ثقافيـة و اجتماعية
المــوقع الــذي يـسـتحقـه في قيــادة الحــزب
الشيـوعي، وظل عبـد الرحـيم شريف رحـيما
نزيـها مع أصـدقائه و رفـاقه، وانتصـب بعد
اعتقاله في قصر النهاية اثر انقلاب 8 شباط
المشؤوم عام1963 قامـة شامخة ساخرا من

جلاديه حتى لحظة استشهاده.
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*عبد الوهاب احمد الحسك:
من مواليد مدينة بعقوبة في عام 1926 درس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية فيها ثم التحق
بكلـية الحقـوق عام 1945 - 1946 وتخـرج منهـا عام 1950i1949. التحق وهـو طالب في
الإعداديـة بصفوف حـزب الشعب وتعـرف أثناء دراستـه الإعدادية بـالشهيـد عبد الجـبار وهبي
الذي عين مـدرسا في ثانويتهـا، عين السيد عبد الـوهاب وهو طالب في كليـة الحقوق موظفا في
مديرية الاستـيراد والتصدير أثـناء تولي الفقيد نـاظم الزهاوي إدارتها، وعنـد تخرجه من الكلية
عـين ملاحظ لإحـدى شعـب الاستيـراد. وخلال تـوظفـه فصل لعـدة مـرات لـنشـاطه الـسيـاسي
ومشـاركته في التظاهرات. وأثنـاء فصله مارس مهنة المحـاماة مع المرحوم عبـد الوهاب القيسي
الـذي نشـط في )لجنة معـاونة العـدالة( للـدفاع عن المـوقوفين الـسياسـيين. بعد ثـورة 14 تموز
المجيدة أعـيد تعينه معـاونا لمديـر الاستيراد والتـصدير الـعام فكان معـروفا بنزاهـته واستقامته
الـشديـدين بين التجـار والمسـتوردين وبـين أقرانه من المـوظفين. فصل من الـوظيفة واعـتقل بعد
انقلاب شـباط الأسـود 1963. أعيـد للـوظيفـة عام1968 وعـين مديـرا للتـجارة الـداخلـية في
مصلحة تنظيم تجارة الحـبوب. أحال نفسه على التقاعـد عام1979 ولا زال ناشطا رغم مرضه
وكبر سنه حيث وقـف في أول انتخابات بعد التغـير في منطقته )الحارثيـة( أمام الناخبين وقال:

الحمد لله الذي أبقاني على قيد الحياة لانتخب الحزب الشيوعي.
)الثقافة الجديدة(
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كان مـن بين المبعدين الـشخصية الـوطنية
والديمقـراطية البـارزة  المحامي عبـد الرحيم
شريف فقد حكم عليه بـالسجن أثناء الهجمة
التي شـنتهـا حكـومـة نـوري الـسعيـد علـى
الحـــزب الــشـيـــوعـي العـــراقـي والقـــوى
الـديمقـراطيـة بعـد إعلان الأحكـام العـرفيـة
أواسـط عام 1948 بـذريعـة حمـاية مـؤخرة
الجـيش العـراقي الـذي أرسل الـى فلـسطين
لتحـريرهـا من العصـابات الصـهيونيـة، على

حد زعم الحكومة آنذاك .
كـان الـشهيـد عبـد الـرحـيم شــريف من
أقـطاب حزب الـشعب اليسـاري الذي أسسه
عـدد من الـشخـصيـات الـديمقـراطيـة عـام
1946 بـزعامـة شقيقه الأكـبر خـالد الـذكر
عـزيز شـريف إلا أن السلـطات حـلت الحزب

عـام 1947 وقد دفع ذلـك الإجراء عـددا من
أعـضاء الحـزب وفي مقـدمتهم عـبد الـرحيم
شـريف الـى تكـويـن منـظمـة سـريـة سمـيت
)حـزب وحدة الـشيوعـيين( وأصدرت جـريدة
سـرية بـاسم )وحـدة النـضال( وقـد اعتقلت
السلطات عبد الرحيم شريف في عام 1949
وحكم عليـه بالسجن أربع أو خـمس سنوات،
لا أتـذكر بـالضبـط، وبعد إكـمال مـدة سجنه
ابعـد الـى بـدرة أواسط عـام 1952 لقضـاء
مدة مـراقبة الـشرطة الـتي كانت عـامين على

ما أتذكر .
منـذ اليـوم الأول لإبعـاده الـى بـدرة لفت
أنـظار أبـناء المـدينـة إليـه لسبـب دماثـة خلقه
وتواضعه وكـان يجالـس الناس البـسطاء في
مقاهي المـدينة ويقدم لـهم النصائح القـانونية

عندما كان الشهيد
عبد الرحيم شريف مبعدا في بدرة

فـــــــــــاضـل عــــبـــــــــــاس الــــبـــــــــــدراوي

اختـار الـنظــام الملكـي قضـاء بــدرة مكـانــا لإبعــاد المنــاضلين الــشيـوعـيين
والديمقـراطيين بعد انقضاء سنـوات سجنهم إذ كانوا يرسلـون الى بدرة لوضعهم
تحت مـراقبـة الشـرطة لمـدة عام أو عـامين. وكـان اختـيار الـسلطـات بدرة مكـانا
للإبعـاد لكون المـدينة بعيـدة عن العاصمـة ومركـز محافـظة واسط )لـواء الكوت
آنـذاك( إذ تقع المـدينـة في أقصـى شـرق العـراق علـى الحـدود الإيـرانيـة بـدأت

الحكومة بإبعاد هؤلاء المناضلين الى بدرة ابتداء من أواسط عام 1948 .
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بصفـته محامـيا عـندمـا يطلبـون منه ذلك في
أمــور يحتـاجـونهـا خلال مـراجعــاتهم الـى
المحاكـم لعدم وجـود محامـين في المديـنة في
تلـك الفتــرات. كمـا انه تـرافع في عــدد من
الـدعاوى أمـام محكـمة بـداءة بدرة لمـواطنين
كـانوا بحاجـة ماسة لمن يتـرافع عنهم. وكانت
تلك المـرافعـات تـتم بـدون أي مقـابل مـادي
بالرغم من كونه مبعدا سياسيا . وبسبب ذلك
السلـوك الإنسـاني والاجتـماعي الـرفيع كون
علاقات اجتماعيـة مع الكثير من أبـناء المدينة
الذين كانـوا يكنون له حـبا واحترامـا كبيرين
امتـدت تلك العلاقـة حتـى بعـد انتهـاء سنين

المراقبة ومغادرته لبدرة.
لا ادري بـالضبط هل انتـهت مدة إبعاده و
غــادر الــى بغــداد أم هـــرب من بــدرة قـبل
انتهائهـا واختفى عن الأنظـار وتفرغ للنضال
الـســـري وقيـــادة منــظمــة )حــزب وحــدة
الـشيـوعـيين(. في بـدايـة عـام 1959 جـرت
اتصــالات بين الحـزب الـشيــوعي العــراقي
والـرفيق الخـالد سـلام عادل ومـنظمـة حزب
وحـدة الـشيـوعـيين أثمـرت عـن حل المنـظمـة
واندمـاجها مع الحزب الـشيوعي وفي خريف
نفـس العـام  انـتخب الـرفـيق عبـد الـرحـيم
شـريف عضـوا في اللجـنة المـركزيـة للـحزب
الشيـوعي العـراقي بعـد انعقاد الـكونفـرنس
الحـزبي. وفي بدايـة عام 1958 وأثنـاء حملة
حكومة نوري الـسعيد على الحـزب الشيوعي
اعتقل الرفيق عبـد الرحيم شـريف في منطقة
الـكرادة الـشرقـية واعـتقل معه الفقـيد عـزيز

احمد الشيخ الذي كـان هو الآخر عضوا في
اللجنة المركزية للحزب .

بعـد ثـورة 14 تمــوز 1958 المجيـدة تفـرغ
الـرفيق عـبد الـرحيم شـريف الـى العمل في
جـريـدة الحـزب المـركـزيـة )اتحـاد الـشعب(
كمديـر للتحريـر، والتي صدرت بـشكل علني
في بــدايــة عــام 1959. وكـــان لي شــرف
التعرف علـيه شخصيا عنـدما كنت أكلف من
الحزب بـالقيـام بالخـفارة في مـقر الجـريدة
الـتي اتخـذت لهـا مكـانـا في عمـارة تقع في
محلة فـضوة عرب في شارع الكفاح )مازالت
قـائمة لحـد الآن(، كذلك أثنـاء قيامـي بمعاونة
العـاملين في مطبعـة فريد الـتي كانت تقع في
شارع الـشيخ عمـر، حيـث كانـت تطبع فـيها
الجريدة. كان الرفيق عـبد الرحيم يتعامل مع
العـامـلين في الجـريــدة شغـيلــة ومحــررين
بـشفافـية وتـواضع كبـيريـن، إضافـة لثقـافته
الغزيـرة وسعة افقه الـسياسـي. وبعد إغلاق
الجـريـدة عــام 1961 أصبح الـرفـيق عبـد
الــرحـيم مـســؤولا عـن مكـتب الـصحــافــة
والـتثقيف المـركزي في الحـزب لحين اعتـقاله
بعـد انقلاب شباط الأسـود عام 1963 حيث
استـشهد تحت الـتعذيب صـامدا شـامخا لم
يـستـطع جلادو الـبعث مـن النـيل من شـرفه
الحزبـي. استشهـد وهو يـحافظ بـأمانـة على

أسرار حزبه ورفاقه .

تحية للـذكرى العطرة للشهيد الخالد
الرفيق عبد الرحيم شريف.
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أولا: المـقدمـة:- لقـد أصبح واضـحاً أن
التربيـة والتعليم هما العمـودان اللذان يستند
إليهما وجـود الانسان المدني والحضاري في
عصرنـا الحالـي. كما أنهـا مصدر الـتحديث

والحـداثة والارتقـاء الشـامل للمجتـمع، وهما
بـالإضـافـة لـذلك يـسهمـان في بنـاء الطـاقـة
الـدائمـة والمسـتدامـة من خلال بـناء مـجتمع
قـادر علـى جعـل الاقتصـاد مثبـتاً ومـزدهراً

 أهمية تبني إستراتيجية التربية والتعليم 
لتنمية الطاقات البشرية المستدامة

د. سـمـيـــر حــسـن لـيلـــو*

الخلاصة :- 
ضرورة صياغة فلسفـة تربوية جديدة تضمن إحداث تنمية في الطاقات البشرية
تعُد بمثابة الطاقة الدائمة والمستدامة القادرة على النهوض بالقطاع الاقتصادي
والاجتمـاعي والفكـري. ولفرض إنجـاح العمليـة التربـوية والتـعليميـة لا بدّ من
رصـد 25% من الميزانـية السنـوية الكليـة لقطاع التـربية والتعلـيم والبحث العلمي
وتأسـيس مـجلس أعلـى يضم كـافة الـوزارات المعنـية بـالشـأن التـربوي والـثقافي،
لإحـداث نقلـة نوعـية في كـافة المجـالات المتعلـقة بـالتـعليم بـدءا ببنـاء المدارس
والمعاهد والجـامعات وتغييـر المناهج وأسالـيب التدريس وإعـداد المعلمين والمدرسين
والمـشرفين التربـويين وكافة المعـنيين في حقل التربيـة والثقافة، واعتـماد منهجية
البحث العلمي على كافة المستويات والمراحل واعتماد طريقة المشاركة بين الطالب
والمعلم بـدل طريقـة التلقـين الآلي المسـتخدمـة حاليـاً لتنـمية الإبـداع والقدرات
الـذاتيـة في البنـاء والتطـور وفوق كل هـذا زرع التـآخي والمحبـة والتعـاون والسلام

الاجتماعي ونبذ العنف بكل أشكاله. 
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ودائم التطور في المستقبل.  
وفي ظــروف العــراق الحــاليــة فــإنـهمــا
يشكلان أيضاً أسلوب معاصرة المستقبل فيه
بعدمـا عانـى العراقـيون من عـزلة طـويلة عن
العـالـم المتمـدن أيـام الحصـار وحتـى قبلهـا
بسبـب القصور السيـاسي والموقع الجغرافي
مقارنـاً مع بلدان أخرى. بـالإضافة لمـا يعانيه
الناس من مواريث تاريخـية متجذرة ومعروفة
مـن أسالـيب العنف وعـدم تقبل الـرأي الآخر
والعودة إلى قيم البداوة القبلية وحالة الخوف
التـي تقتل روح الإبـداع )1(،  ومـا آلـت إليه
الأمـور بعد أحـداث التغـيير عـام 2003 وإلى
الآن من تمزق سياسـي وطائفي وعرقي جعل
يلجأ إلى الرموز الدينية والطائفية في اختيار
ممثليه في السلطة  ظنـّاً  بأنه سيضمن دنياه

وآخرته في ذلك الاختيار مرة واحدة. 
مـن هنـــا تبــرز أهـميــة إدراك ضــرورة
الـتأسـيس لفلـسفة جـديدة هـادفة إلـى صنع
شخـصيــة متنـورة ومتـطلعـة إلـى المعـرفـة و
متحررة من الإيمـان المطلق بمسلمات متواترة
منـذ أجيال عـدة دون أن تكون معـززة بالأدلة
والبـراهين العلمـية وغـير المـنسجـمة مع روح
العـصـر الـذي يـعيـش فـيه، ومـتكــاملـة في

نسيجها الفردي والاجتماعي. 
والمقصـود بالفلسفة التربـوية الجديدة هو:
صيـاغة منـاهج جديـدة للجيل الجديـد بشكل
يعطـي جرعـة أكبـر للعقل والمـنهج التجـريبي
والـذي يقود الإنـسان نحـو اكتسـاب مهارات
وخبرات قـادرة على حل المـشاكل والمعـوقات
التي تـواجهه وتنمي روح الإبـداع. فالمـدرسة
كمــا يقــول ديـــوي في كتــابه " المــدرســة
والمجـتـمع" )2( يجـب أن تكـــون مجـتـمعــا
مصغرا يـصبح فيه الأطفـال مواطنـين أذكياء
ونــافعـين عن طــريق صـنع أشيـاء بـصـورة

مـشتركـة. وكانت مـدرسة ديـوي معملاً حيث
يصنع الأطفال أشيـاء ويشرعون بعد ذلك في
أن يتعلمـوا الكثـير عنهـا عن طريـق تجاربهم
المعملية، تحـت توجيه المدرس الذي يبحث عن
معلومات إضـافية في الكتب. ومثال على ذلك
كـان يقدم للأطفـال مواداً خـاماً مثـل الكتان،
ونباتـات القطن، وصـوفاً مـأخوذة مـن ظهور
الأغنام، وكانوا يـدرسون الأنواع المختلفة من
الألـياف، واختـرعوا منـاهج لفصلهـا، وللغزل
والنسيج وجعل القـماش الذي صنعـوه ثياباً.
وكانت الأنشطة المدرسية الأخرى تتعلق بعمل
الـنجارة والحـدادة وفن الـطبخ وغيـرها. وفي
عصـرنا الحالي أصبح العمل التجريبي يأخذ
مسـاره في المعـاهـد الـفنيـة والجـامعـات في
الدول المتقدمـة صناعياً كي تتهيأ لهم الفرص
في العـمل المنـاسـب لأعمـارهـم في تطـويـر
الروبـوتات و الأجهـزة الالكتـرونيـة والمعدات
المختلفة الأكثر تعقيداً. وهكذا تتركز كل مواد
ومقـررات التدريـس الأخرى بقـدر المستـطاع
حـول مـا تـتطـلبه الأنــشطـة المــدرسيــة من
معلـومـات في الفيـزيـاء والكـيميـاء والأحيـاء
وحتى العلوم الإنـسانية والجغـرافيا والتاريخ
وغـيرها وهكـذا فأن فلسفـة التربـية تكمن في
أن العملية الـتربوية تعني الجمـاعات البشرية
علــى اسـتـمــرار وجــودهـــا، وتهــدف تـلك
المجمـوعات الـبشريـة التي تتـقدم بقصـد إلى
تنـوع أعظـم من الأهتـمامـات وتشـارك فيـها
بـالتبـادل، ولا تقـتصـر علـى المحـافظـة علـى
عــادات راسخـــة ومتــأصلــة، أنهــا تكــون
ديمقـراطيـة في المسـاواة، وتـسمح بـالحـريـة
لأعضـائهـا، ومصلـحة عـامة واعـية. والمـثال
الديمقـراطي هـو إعادة بـناء أو إعـادة تنـظيم
التجـربة. ويجب أن تـستمـر هذه العـملية في
المجتمع. ولا بد أن تكون المدرسة مجتمعاً يتم
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فيه إثراء تجربة التلاميـذ وتنظيمها عن طريق
أنشـطة مشـتركة، ولابـد من اختيـار موضوع

التعليم ومناهجه بالنظر إلى هذا المثال. 
إن المـدرسـة يـجب ألا تكـون محـاكـاة أو
مجرد نسخة من حياة اجتماعية معاصرة في
العـالم الخارجـي. إذ ينبغي علـيها أن تـبسط
المشكلات حتى يستطيع التلاميذ أن يفهموها
ويتصـرفوا بـذكاء. و يجب أن تـسير حـياتهم
الـعامـة وفق خطـة أخلاقيـة أفضل من خـطة
العـــالم الخــارجـي. ويجـب أن تتـطلع إلــى
ديمقراطـية أفـضل وتسـاعد عـلى إيجـادها.
ويجـب عدم قبول تصـورات من الماضي بدون
إعادة بناء دقيق على ضوء التجربة المعاصرة
والاحتيـاجات، لـذا يمكن اعتـبار أن الفلـسفة
ذات مهمـة مزدوجـة: المهمة الأولـى هي: أنها
تنقـد أهـدافـاُ مـوجـودة بـالـنظـر إلــى العلم
الحـالـي، والمهمــة الثــانيـة : أنهــا تميــز بين
أهـداف أصـبحت مـهملــة ومهجـورة وتـغلب
عـليها العـواطف وأهداف يمـكن إعادة بنـائها
لكي تواجه المـواقف الاجتمـاعية الـراهنة وأن
التــربيــة هـي معـمل تخـتبــر فـيه المــذاهب
الفـلسفيـة بصـورة عملـية. ولا بـد أن تستـمر
إعـادة بنـاء الفلـسفـة والأفكــار الاجتمـاعيـة
والمنـاهج معــاً لكي تـواجه مـواقف جـديـدة
متـرتبـة علـى تغيـيرات مـستـمرة في الحـياة
الاجتـماعيـة التي يلازمهـا تقدم علـمي وثورة
صناعيـة وتطور ديمقـراطي. وفي العراق فإن
المدرسة بحـد ذاتها دخيل طارئ ولا يُفهم من
الـديمقراطيـة سوى حكـم الأكثريـة وصناديق
الاقتراع والتـبادل السلـمي للسلطـة، فلم تعد
الديمقـراطيـة مقتـصرة عـلى ذلك فـحسب بل
تعـدت في ممـارسـات الفـرد وسلــوكه ونمط
تفكيره والتي لا بد أن تـنشأ مع الإنسان منذ
نعـومة أظافـره ومنذ النشـأة الأولى في البيت

والمدرسة والمحلة. 
لقـد مـرت علـى العـراق عقـود عـديـدة من
الحكم الـدكتـاتوري الـفردي وحـروب أنهكت
المجـتمع عبر عزلها لجـيلين عن العلم والمعرفة
وشـوهـت بنيـة المعـرفـة وأصـالتهـا من خلال
سـيطـرة جهـة واحـدة  علـى مقـاليــد الحكم
والتحكـم المفرط لأيـديولـوجيـة واحدة في كل
شيء وأفـرزت من خلال ذلك  خـرابـاً كبيـراً
وواضحـاً في تشـوه بنـية المـدرسة الـتربـوية
والـتعليمـية ، فـلم تكن إنجـازات تلـك المرحـلة
سـوى استـنزاف الـطاقـات البـشريـة العلمـية
والثقافية المتـراكمة قبل عام 1968م وذلك من
خلال هجـرة العقول المنتجة إلى الخارج )3(،
ولا داعي للـرجـوع إلـى الإحصـائيــات التي
تـشير إلى مستوى الهبوط المثير الذي وصلت
إليه المدرسة العراقية فلا داعي لدفع مجاميع
من الـشباب يحـملون شهـادات دون تحصيل
علمـي حقيقي و كفـاءة عاليـة. ولما كـان تقدم
المجتمع مرهون بتصـورات وانطباعات وتلقين
الأطفـال منـذ مراحل نمـوهم الابـتدائـي وإلى
مـراحل الـشبـاب المتقـدم لأنهم سيـصبحـون
رجال المـستقبل وبنـاة البلد وطـاقاته الـدائمة
والمـستـدامــة، ولكي يكـون هـذا البنـاء ثـابتـاً
ورصينـاً لا بد لـنا مـن بذل أقـصى الجـهود

للإعداد الصحيح للأجيال القادمة. 
أما المقـصود بـتبني إسـتراتيجـية التـربية
والتعليم هنـا: وضع الخطط المستقبلية للتربية
والتعليـم على ضوء ظـروف البلد الاقتـصادية
والاجتمـاعية والفكـرية في الوقـت الراهن وما
تتـطلبـه الخطــة التـنمـويـة المـستقـبليـة وفق
الإمـكانـات المتـاحة، وإعـادة هيكلـة منظـومة
التـربيـة والـتعليـم والثقـافـة بـالـشكل الـذي
ينـسـجم مع روح الـعصـر ومغـادرة مـحطـة

التخلف. 
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ثـــانيــا:- تخــصيـصـــات التـــربيــة
والتعليم من الميزانية السنوية للدولة 

لمـّا كــان الإنسـان بحـد ذاته هـو الطـاقـة
الدائمـة والمستـدامة حـيث تسـتطيع الأمم أن
تجد لها سـبيلاً في النهوض والعيـش الرغيد
والبنـاء الثـابت الـرصين من خلال مـا ينتجه
أبناؤه من ثمار طاقـاتهم المبدعة والخلاقة في
كافـة المجالات كـالزراعـة والصـناعـة والبـناء
والإعمار والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والتي
تـشكل الناتج المحلي الإجـمالي الحقيقي دون
الاعتماد على النفط والغاز وبقية المواد الأولية
المحدودة وغـير المستدامة. لقـد تركز الاعتماد
الـكلي علـى المـواد النفـطيـة في العـراق منـذ
بـدايــة الإنتـاج الـنفـطـي الكـبيـر لأغـراض
التـصديـر عام 1927، أي مـنذ مـا يزيـد عن
ثمانين عامـاً دون التوصل إلى الاعـتماد على
الـقدرات المحليـة حتى في عـملية اسـتخراجه
وتصفيته وتصنيعه بـالشكل الذي يعطي قيمة
مضـافـة أعلـى ، ومهمـا بـلغ حجم المخـزون
النفطي في بـاطن الأرض فإنهـا ثروة نـاضبة
وسيـأتـي اليـوم الـذي تـتنــاقص فـيه أو تقل
أهميـته أو يتعـرض لهـزات السـوق العـالميـة
وتـذبـذبـاته وتـقلبـات الأسعـار، وقـد تـؤدي
سيـاسـة الاعـتمــاد الكـلي علـى الإيـرادات
النفـطيـة إلـى كـوارث اقـتصـاديــة لا يحمـد
عقباهـا. إن سياسـة العراق النفـطية مـاضية
قدماً نحـو استخراج نفطي مضاعف أو حتى
إلـى أربعـة أضعـاف مـا يـُنتج حـاليـاً، وهـذا
يعني بـالنتيجة أن المخزون النفطي سيتناقص
هـو أيضـا بفتـرة زمنيـة أقل، -فعلــى سبيل
المثـال- لـو كـان المخـزون النفـطي مـستمـراً
بالتـدفق لمدة )100( عـام بمعدل الاسـتخراج
الحـالي علـى افتـراض أن المخـزون النفـطي
المؤكد هو 115 مليـار برميل ولم نحصل على

أرقام أخـرى مؤكـدة لحد الآن تـشير بـوجود
احتيـاطي أكـبر سـوى تكهنـات وتصـريحات
غيـر مستنـدة على حقـائق علميـة رصينة. إن
مضـاعفـة الانتـاج الـنفطـي من )2.5( مليـون
بـرميل يـوميـاً إلـى )10-12( مليـون بـرميل
يومياً  –كما سمعنـاها- فإن فتـرة نفاذ هذا
المخزون ستصبح )25( عـاماً بدلاً من )100(
عـام المفتـرضة، ولا نـريد الخـوض في مدى
صلاحيـة هذه الـسياسـة النفطـية من عـدمها
هنا، ولكن الغـرض من هذا المثال هو توضيح
مدى الحـاجة لإيجـاد وللتخطـيط لموارد بـديلة
مـن الآن، وذلك يـتمـثل في تنـميــة الطـاقـات
البـشريـة المنـتجة والـقادرة علـى خلق منـافذ
بـديلة لـلثروة أو حتـى تفوقهـا كما هـو الحال
بـالنسبة لبلدان النمـور الأسيوية المعروفة مثل
كـوريــا الجنــوبيــة، واليـابــان وسنغـافـورة،
ومـاليـزيـا، والصـين، والهنـد، وغيـرهـا ممن
يستورد النفط ولا يوجـد لديهم ثروات معدنية

يعتد بها. 
هـذا من جـانب، ومن نـاحيـة أخـرى فـأن
الدولة الريعية وذات حكومة تعتاش على دخل
غيـر مـكسـوب من جهـود النـاس وطـاقـاتهم
المبـدعة بل من استخراج وتـصدير موارد في
بــاطن الأرض أنعـمتهــا الطـبيعــة تميل إلـى
الاستـبداد وغير مسؤولـة ولا تكترث بحاجات
الشعب وحقـوقه، وتبقى ذات اقتصـاد متأخر
ومــؤسسـات سيـاسيـة ضعيفـة، إن لـم تكن
بــدائيـة، ويـبقـى الـصــراع علـى الـسلـطـة
والمنـاصب قائمـاً باستخـدام شتى الـوسائل،
ويبـقى عـدم دفع الضـرائب أو دفع ضـرائب
واطئـة يقود إلـى تراخـي المجتمع وانـخفاض
رغبـته في مسـألة الحـكومـة، وينـتج عن ذلك
مجتمع مـدني ضعيـف فاقـد لوسـائل الكبح
والمـوازنـة أو فـصل الـسـلطــات حتـى تـكبح
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الواحـدة منهـا الأخرى، وفـاقد للـمؤسـسات
الباعثة علـى النمو الاقتصـادي المستدام. من
هنـا تظهـر أهميـة تخصـيص مـا لا يقل عن
)25%( من الميـزانية الـسنويـة لصالح التـربية
والتعليم والثقـافة بكافـة مراحلهـا ابتداء  من
الحـضــانــة وريـــاض الأطفــال والمــدارس
الابتــدائيـة الـتي يجـب أن تكـون نمــوذجيـة
والمعاهـد والجامعـات وكل ما يـرافق ذلك من
وسائل متاحة لخدمة الثقافة والتوجيه العلمي
الصحـيح للمجتمع كـوسائـل الإعلام المختلفة
والمحطـات التلفـزيونـية الفـضائيـة والصحف
والمجـلات، والمسـارح، ودور الـسيـنمـا، ودور
النشر، وبناء المكتـبات العامة، وتطوير وسائل
الاتـصــال المحلـي والعــالمـي معــاً وقـبل أن
تلتهـمها الميزانيـة التشغيليـة التي وصلت إلى
80% مـن أموال الصـادرات النفطيـة كل سنة
كما هو الحال في ميـزانية عام2011 الحالية.
إن تبنـي تخصيـص هذه الـنسبـة أو أعلى أو
أقل منهـا ليـس بالأمـر الصعب، فقـد وصلت
المملكة العربية السعودية لتخصيص أعلى من
هـذه النـسبـة لقطـاع التـربيـة والتعلـيم رغم
تحفـظنا على المنهاج والأسلوب المتبع في ذلك
البلـد، ولكـن نعتقـد أن مجــرد إدراك أهميـة
إعـداد كــوادر متخـصصـة وعلـميـة سـوف
يجـنــون ثـمــارهــا في المــسـتقـبل رغـم كل
الـصعوبات التي يـواجهونها في الـبداية، هذا
بالإضـافة إلى إرسال بعـثات ودورات تدريبية
إلى البلدان المـتقدمة للإسـراع في عملية نقل
المعرفة. إن العملية التربوية المتبعة في البلدان
المتطـورة صنـاعيـاً ضمـن منظـومة تـعليمـية
متـوحدة في الآلية والغايـة ابتداء من الروضة
ولا تنتـهي بالـتخرج مـن الجامعـة بل تسـتمر
أثناء الـعمل بعد التخـرج ولا تتوقف عـند حد
أو فـئة عمـرية معـينة، فـالإنسـان يحتـاج إلى

التعليم والتـدريب في كافـة المراحل العمـرية،
ولا يمـكن الاعـتمــاد علـى الـشهــادات فقـط
كـمـصـــادر للـكفـــاءة وإشغــال المـنــاصـب
الحساسة بدلاً من الكفاءة الفعلية، وهنا لا بد
من الإشارة إلى ضرورة التخلص من الهرولة
غيـر المجـزيـة وراء الـشهـادات والـتي تقـود
أحيـانـاً إلـى لجـوء الـبعض لـلحصـول علـى
شهـادات مزورة وذلـك بإتبـاع أساليـب تقييم
الكفـاءة بطرق مختلفـة كالمقابلات الـشخصية
وامتحـانات الخطأ والصـواب المعمول بها في

البلدان المتقدمة.  
ثـالثـا:- أهميـة القـضاء عـلى الأمـية

والجهل 
هـناك ظـاهرة أخـرى  برزت بـوضوح في
العـراق قريبـاً، ألا وهي ظاهـرة تفشـي الأمية
والجهل، حيث تـشيـر الإحصـائيـات الواردة
من الأمم المـتحــدة لعــام )2010( بــأن عــدد
الــذين لا يعـرفـون القـراءة والـكتـابــة بلغ 9
ملايين نسمـة وهذا الـرقم يشكل نـسبة تـزيد
عن 50% مـن السكان الـبالغين عمـوما وأغلب
هذه النسبة من النساء وهذا الرقم في ازدياد
كل عام إذ تُضاف له أعـداد الأطفال الذين لا
يلتحقون بـالمدارس الابتـدائية بـالإضافـة إلى
أعـداد المتسربـين من الأطفال منهـا، ومن هنا
تـبرز أهمـية البـدء ببرنـامج التعليـم الإلزامي
الابتـدائي لغرض حصـر الأمية كخـطوة أولى
لمكافحتها والحد منها. ولا يسعنا إلا أن نقول
هـنا أن علـى الحكـومة أن تـسرع في إنـشاء
مراكـز محو الأمـية ومعـالجة ظـاهرة تـسرب
الأطفال وعـدم التحاقهم بمـدارسهم فوراً. إن
عمليـة نشـر الثـقافـة والتـعليم ومـحو الأمـية
والقـضاء علـى الجهل والتخلف سـوق تؤدي
حـتمـاً إلــى تخـفيـف التـطــرف الفكـري في
المجالات القـومية والديـنية والسيـاسية والذي
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عـانينا منها ولا تـزال أثارها باقيـة فينا شئنا
أم أبينـا طـالمـا بقـيت الأميـة والجهل تـشكل
نـسباً عالـية في المجتمع. لقد أدت عـزلتنا عن
العالم إلى ابتعـادنا عن المدنيـة والتطور وإلى
إنتـاج الـتطـرف المــذهبي والـديـني والقـومي
والسـياسـي، ونجم عنـه المزيـد من التخـريب
الشـامل لحقيقة وأسس وبنيةّ التربية والتعليم
ممـا يـستلـزم بـدوره صيـاغـة رؤيـة شـاملـة
ومـنظـومـة متكـاملـة تـستنـد في مـرجعـيتهـا
ومنهـجيتهـا الـنظـريـة والـعلميـة إلـى فـلسفـة
واضحة لسياسة التربية والتعليم وأساليبها. 
يمكن وضع هـذه المرجعـية حـاليـاً ضمـن ما
يمكن دعـوته بـالأسبـاب الضـروريـة لإحيـاء
العملـية الـتربـوية في الـعراق)4( أضـف إلى
ذلك فـإن عمليـة بنـاء الـديمقـراطيـة المـرجـوة
تحـتاج إلـى المزيـد من الثـقافـة والمعـرفة ولا
يمكن ممـارسة الـسبـل الديمـقراطـية لـشعب
تبلغ نسبة الأمية فيه 50% من أفراده المؤهلين
للترشح والانتخاب في المؤسسات التشريعية.
إن القضـاء علـى الأميــة والجهل سيـتيح
الفرص الحـقيقية لاخـتيار الممـثلين الحقيقيين
الـذين بمقـدورهم أن يـوصلـوا البـلد إلـى بر

الأمان والسير قدُما نحو التقدم والرفاهية. 
رابعا:- تغيير طرق التدريس وإعداد

المعلمين:-    
لقد كان الـوصف القديم للـعملية التـربوية
والتعليميـة يُمثَّل في المثلث التربوي والتعليمي
) الطالب، المعلم، المـنهج( إلا أن هذا الوصف
يتجـاهل الـتطـورات الحــديثـة في العـمليـة
التـربـويـة والتقـدم العلـمي في مجـال تـقنيـة
المعلـومـات والاتصـالات، فـالاتجـاه المعـاصـر
للـتربـية والـتعليم يـرى أن الطـالب هـو محور
العمليـة التربويـة وغايتها وهـدفها، أما المنهج
فهـو الإطار الـعام للـتعليم الـذي يتم بمـوجبه

تـأهيل الـدارسين لـلقيم والأنمــاط السلـوكيـة
والمـهارات والمعـارف اللازمة لحـياة الإنـسان
كـمواطن يمـتلك شخصيـة فعالـة في مجتمعه
بحيـث يتـحمل مـســؤوليـته في بنـاء العـراق
الديمقراطي المنشود في عصر العولمة الزاخر
بالتـطورات العلمـية والتكنـولوجيـا، دون إلقاء
اللـوم في كل صغيـرة وكبيـرة على الحكـومة
ومن يـرأسهـا بـالـذات. عـلينـا أن نـبتعـد عن
أسلـوب التلقين لمنـاهج معدةّ مسـبقاً وأسلوب
الحفظ والامتحان علـى مادة غير محـدثة منذ
سنين طويلـة )5(. وهنا لا بدّ من الإشارة إلى
أن المنـاهج في الدول المتقدمـة أصبحت تتغير
كل 5 سنوات بـالكامل لكي تـواكب التطورات
العـلميـة والـتكنـولـوجيـة. لقـد أثـبت أسلـوب
التلقين لمـناهج معـدّة مسبقـاً فشـله في إنتاج
جـيل قادر علـى مواكبـة العلم والتـكنولـوجيا
وقـاتل للإبـداع وبنـاء الـشخـصيـة المقتـدرة،
وكما هـو واضح لدينـا أن الطالب يـنسى كل
مـــا تلقــاه مـن معــرفــة بعــد خــروجـه من
الامتحانات بفترة وجيزة. إن الطريقة الحديثة
في الـتعلـيم تعـتمـد أسلـوب المـشـاركــة بين
الطـالب والأستاذ مـن خلال فسح المجال لكل
التـساؤلات والمقتـرحات ومنـاقشتهـا بإسهاب
كي يـتم اسـتيعـابهـا وتــرسيخهـا في عقـول
التلامـيذ منـذ الصغـر، وبالـتالي سـوف تفتح
آفـاق الـتفكيـر في الســؤال عن كيف ولمـاذا؟
حـصل هــذا وذاك ممــا يــدور حــولنــا وفي
محيطنا بـدلاً من القصور علـى تساؤل ) أين
ومتى؟( أن تـفتح أذهان الـتلاميذ في تـساؤل
كيف؟ ولمــاذا يعـطـي الثقـة في قــدرة العقل
البـشري علـى حل كل مشـاكله التـي تواجهه
دون الاعـتمــاد الكـلي علـى الأمــور الغيـبيـة
والأسـاطير والخـرافات الـتي لا تزال آثـارها
مـوروثــة منــذ العـصــور القـديمــة في بلاد
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الرافـدين)6(. وعلى هذا فقد ازداد دور المعلم
أهـميــة، إذ لـم يعــد دوره ملـقِّنــاً لـلتـلاميــذ
لـيحفظوا ويكـرروا ما لُقنـوا به بل صار دوره
مكتشفـا لقابـلياتهم ومـحفزاً ومثيـراً لخيالهم
وقـدراتهم ومـشجعـاً لإبـداعـاتهم، وهـذا مـا
يـتوجب الاهـتمام بـإعداده وتـأهيله بين الحين
والآخر لـيواكب مـا يستجـد في عالم المعـرفة
عمومـاً وفي مجال أساليب التـربية والتدريس
وعـلم النفـس خصـوصـا. إن إعـداد المـعلمين
كمـا نريـد يتـوجب تهيـئة الـظروف والـعوامل
المسـاعدة لجـذب أفضل الطلاب مـن خريجي
الـدراسـات الثـانـويـة لمعـاهـد وكليـات إعـداد
المعـلمين وتحبيـب مهنة الـتعليم لهم لمـا تنظمه
مـن امتيـازات مـاديـة ومعنـويــة واجتمـاعيـة
وبـاقتناعهم بـأهمية التعـليم وبقدسيـة رسالته
في خـدمـة المجـتمع والمـواطن. لقـد أصـبحت
عمـليـة إعـادة تـأهـيل المعلـمين وتـزويــدهم
بأسالـيب وطرائق التـدريس الحديـثة ضرورة
ملحـة، فإذا استمرت طرق التـدريس التقليدية
في تلقـين المعلـومـات للـطلبــة والتـي المفكـر
الفـرنـسي "بـاولـو أو فـراوي" )7( بــالتعلـيم
المـصـرفي )الـبنـكي( الــذي يتـميــز بلهـجته
المتعـاليـة وعدم قـدرته عـلى إحـداث التغيـير
وتنميـة الإبداع، فالطـلاب ينحصر دورهم في
الحفـظ والتـذكـر وإعـادة مـا سـمعـوه دون
التعـمق في المضمـون وهذا يـؤدي بالـنتيـجة
إلـى سهـولـة نـسيـانه وبـالتـالي مـضيعـة في
الجهـود. إن هـذا النـوع مـن التعلـيم يفـرض
علـى الـطلاب أسلــوب التـذكـر المـيكــانيـكي
لمحتـوى الدرس، وتحـويلهـم إلى أوانٍ فـارغة
يـصب فيهـا المعلم كل معـلومـاته وكلمـا كان
المعلـم قادراً على القـيام بهذه المهـمة فإن ذلك
دليل علـى كفـاءته )حـسـب مقيــاسهم( ومـا
دامـت الأواني قــادرة عل الامـتلاء فــإن ذلك

دليل علـى امتيـاز الـطلاب، وهكــذا أصبحت
وظيفة التـعليم تحويل الطلاب إلـى بنوك يقوم
فيهـا المعلمـون بدور المـودعين وليسـت وسيلة
من وسـائل نقل المعرفة والاتـصال. إن البديل
التلقـيني اللاحواري هـو الحوار النـاقد الذي
هــو مفتــاح التغـييـر، لأنه يــؤمن بـإيجــابيـة
المـتعلمـين وإنسـانيتهـم مما يـساعـدهم عـلى
الـتخلص من الأوهام والأساطيـر الموروثة منذ

أقدم العصور. 
لقد أطلق فرايري مقولته الشهيرة للتعليم:
"التعليم لا يكون محايداً فإما أن يكون تعليماً
للحـريـة أو تعلـيمـاً للاسـتعبــاد". إن وظيفـة
التعـليم وظيفـة تحرريـة ونقديـة ترفـض فكرة
اعتبـار المعلم ناقلاً للمعرفـة عن طريق تلقينها
أو أن المعلم وسيط في العملـية التعليمية ، بل
مطلـوب منه الانخـراط في إنتـاج المعرفـة من
خلال الموقف الجـديد للطالـب والمعلم اعتماداً
علـى المعارف الـسابقـة المتـأتيـة من مـصادر
مختلفة ) خبرة الحياة أو خبرات سابقة(. إن
اللحظـة المهمـة في مـوقف التعـليم هـي التي
يقوم فيها الطالب بتقييم معرفته وتوظيفها في
عملية إنتاج المعرفـة، فالمعرفة الحق تنبثق من
الإبداع الذي هو وليد الاهتمام المستمر بطرق
التربية الحديثة. ولذلك نجد أن الجامعات في
الخارج تعـتبر منجمـاً للعلم والمعرفـة الحديثة
تنـطلق منهـا كل الاكـتشـافـات والمختـرعـات
الحـديثـة مـن خلال تلك العلاقـة بـين الطـالب

والمعلم. 
يتضـح مما تقـدم أن العملـية الـتربـوية لا
تقتصر على بناء المدارس والجامعات فحسب
حـيث أن هـذا الـبنــاء يمكـن القيــام به بكل
بـساطـة من خلال اختـيار خـارطة هـندسـية
نموذجيـة تأخذ بعين الاعتبـار العوامل المؤثرة
في نفــسيـــة التـلاميــذ في حـبهـم وتعلقـهم
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بـالمـدرســة والمبـاشـرة في الـبنــاء المعمـاري
الحـديث بموجب تلك المواصفات، ورغم أهمية
هـذه الـعمـليـة في الــوقت الحـاضـر إلا أن
العملية التـربوية تتضـمن إعادة النظر في كل
المنـاهج وطــرق التـدريـس وإعــداد المعلـمين
والمفتـشين التـربويـين بشكـل دوري ومستـمر
دون توقف على مدار السنة. إن تقويم الواقع
التربـوي والتعليمي في العـراق ينبغي أن يتم
بمراجعة مكونات المنهج وفقاً للنظرة الحديثة،
فلـو نظـرنا للـمقررات الـدراسيـة الحالـية في
العراق نلاحظ بقائهـا على سابق عهدها دون
تغـييــر مــواكب لـلتـطــور والـتقــدم العلـمي
الحـاصل في العـالم بـسبـب غيـاب فلـسفـة
تربوية وتعليمية وظلَّ الكتاب المدرسي متخلفاً
في محتـواه ومـن حيث الـتصـميم والإخـراج

والطباعة أيضاً.
خامسـا:- تأثـير البيـت والشارع في

التربية والسلوك:- 
لابدّ لنا من الإشارة هنا إلى عوامل مؤثرة
أخـرى في عـمليــة بنـاء الـشخـصيــة وخلق
الإبداع لـدى الإنسان العراقـي ألا وهي تأثير
البـيت والـشـارع والمحلـة الـذي يقـضي بهـا
الطـالب جلَّ أوقاته. إن فشل أو نجاح العملية
الـتربويـة يعتمد إلـى حد كبـير على مـا يتلقّاه
الـطالب من معامـلة خارج المدرسـة، لذلك فقد
تــوجب علـى المـسـؤولـين في تبـني العـمليـة
التـربـويــة الشـاملـة في العــراق أن يضعـوا
نـصب أعـينهـم تلك العـوامل ووضع الـسبل
اللازمـة لجعلهـا ملائـمة كـي لا تُفسـد ما تمّ
تـقويمـه في المدرسـة، ومثـال علـى ذلك هـناك
العديد من الطلاب يعانون من العنف الأسري
ومن زملائهـم في الشـارع مما يـؤثر بـشكل
خطيـر على تفـويض بنـاء الشخـصية القـوية
المنشودة. ومن هذا المنطلق لا بد من الاهتمام

بــسن قــوانـين وتعلـيمــات لــردع كل هــذه
الممـارسات أسوة بما هو معمول به في الدول
المـتقدمة، حيث يسُـأل الطالب عن أي عنف أو
ضـرب تعرض له في البيت وإذا ثبت لهم ذلك
فإن الأهل يـتعرضون لمساءلة قـانونية صارمة
تؤدي أحياناً بحجر الطفل أو التلميذ الصغير
عن أبــويه لفتـرة من الــزمن ونقلـه لمصحـات
نفــسيــة لتقـويم شـخصـيته، وقــد يتعـرض
الأطفـال للقيام بأعمال مضـنية وفوق طاقاتهم
الجـسـميـة بـسـبب العــوز المعيــشي وعلـى
المــدرســة أن تــراقـب ذلك وتقــدم الحلــول
المنــاسبـة كلاً حـسب حـالـته كي نـستـطيع
الاطمـئنـان لـبنـاء جيل قـادر علـى النهـوض
والـتقــدم دون الانتـظــار لمجيء الـشــركــات
الأجنبية والمـستثمريـن لبناء البلـد الذي لا بد
مـن مسـاهمـة أبنـائه في القـسط الأكبـر وإلا
سـوف يـصبـح البنــاء هشـّاً كمــا حصل في

السابق. 
وأخيـراً لا بـدّ من الإشـارة إلـى ضـرورة
الاهتمام بالتربية والتعليم في القرى والأرياف
النائية ونـشر الوعي الصحي فيها كي يتمكن
أبناء المنـاطق من تحسين أحوالهم الاجتماعية
والاقتـصاديـة ويصبـحو منـتجين للمحـاصيل
الزراعية والحيوانيـة ويتمسكو بمناطقهم دون
اللجـوء إلـى الهجـرة من الـريف إلـى المـدينـة
والتي أصـبحت ظـاهـرة دائمـة في العصـور

السابقة. 

الاستنتاجات والتوصيات:    
من أجـل تبـني الـنهــوض بــواقع قـطــاع
التربية والتعليـم والثقافة في العراق لا بدّ من
تبني فلسفة للتربية والتعليم يمكن من خلالها
حصول نقلـة نوعية بـواقع الحالة الاجـتماعية
والاقتصـادية والفكـرية للبلـد من خلال إتباع
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الخطوات التالية:- 
تـأسـيس مجـلس أعلـى للتـربيـة والتـعليم
والثقـافة لـرسم سيـاسة إسـتراتيـجية بـعيدة
المدى ومتابـعة كل الخطوات المطلوبة للنهوض
بــواقع الـتــربـيــة والـتعلـيـم ولــديه كــافــة
الصلاحيات بـتحديد أهداف التـربية والتعليم
بـضم كافـة الوزارات المـعنية بـالأمر )التـربية
والـتعليـم، التعلـيم العـالـي والبـحث العلـمي،
العلـوم والـتكنـولـوجيـا، الثقـافـة، المـؤسسـة
الإعلاميــة، العـدل والــشبــاب والاستعـانـة

بالمكاتب الاستشارية المعنية(. 
زيـادة الميـزانيـة المـاليـة لقطـاع التـربيـة-
والتعليم بـنسبـة لا تقل عن25% من الميـزانية
العـامـة الـسنـويـة للأعـوام القـادمـة لإكمـال
متـطلبات النهوض بهـذا القطاع المتعلق بخلق

جيل جديد قادر على مواكبة العصر. 
إعــادة بنـاء وتــأهيل المـدارس المـطلـوبـة

بأسـرع وقت ممكـن لاستيعـاب كافـة الطلـبة
وبالطرق الحديثة مع بناء مراكز "محو الأمية"
إعـادة الـنظـر في تغـييـر كـافــة المنـاهج
المــدرسيـة وضــرورة الابتعــاد عن أسلـوب
التلقين لمـناهج معـدّة مسبـقاً وإتبـاع أسلوب
المشـاركة بين الـطالب والمعلـم لتنميـة الإبداع

عند الطلاب.    
الاهتمـام بإعداد المعلمين وتجـديد تأهيلهم
بصورة دورية على مدار السنة بالإضافة إلى
تقوية دور المشرفين التربويين والإداريين وفقاً
لأحـدث الأسـالـيب واخـتيــارهم وفق أسـس
موضوعية تعتمد الكفاءة والخبرة والإخلاص

في العمل. 
العمل عـلى المـشاركـة والتكـامل المـعرفي
داخل وخـارج المدرسـة والجامعـة والاهتـمام
بكل وسائل المعرفة والإيضاح المتاحة بما في
ذلك وسائل الاتصال في الداخل والخارج. 
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    تدريـس العمارة لا يـشابه تـدريس أي
من العلوم والفنـون. انه حدث مهني قد لاتبلغ
به مادة العلوم او الفنون 20% اما الباقي فهو
لغـة الجسـد والإظهار الحـدثي والاتـصالات،
وعندها يستوجب أن يكتسب المدرس مهارات
تـربـويــة من اسـاتــذة مجـربـين في مجـال
العمارة، إضافة الى الإلمام بما يفوق به طلابه
بـالإظهار والاتصالات، ويواكب بشكل مستمر
الانجازات العلمـية الدائـره ويحدث معلـوماته
عبر الانترنت وبشكل دوري مستمر. لقد سئم
الـطلاب المراجع القـديمه البالـية مثل نيـوفرت
في الأركنـومك وبري في الانشـاء وكتب مواد
الـبناء المطبوعـة في الستينات. فعلـينا التفكير

الجدي في الـبحث في الانترنـت عن  مصادر
معرفه جـديدة غيـر التي ابتلـى بها كثـير من
مـدرسي العمـارة الذين اصـبحوا لايخـتلفون

عن مدرسي  الملازم في الإعدادية.
الجـــامعـي المعـمـــاري لا يـــأخـــذ راتـبه
كمعـماري فهـذا يسـاوي ثلث راتبه الجـامعي
أنه يـاخـذه كمــدرس معمـاري وهـذا مـراس
تربـوي لا يمكـن أن يحصل عـليه الا بمنـاهج
تـربو يه والتعلم كمساعـد ثم التدريس ولاحقآ
يقيمّ من قبل تـربويين )وليس مهندسين فقط (
واساتـذه زائريـن وبعدهـا يحق له التـدريس.
لقـد كانت هـناك فجـوة حدثت بـين جيلين من
المـدرسين المعمـاريين. المجـموعه الأولـى التي

التدريس المعماري
في العراق الى أين..؟

د. مــــــــــوفـق جــــــــــواد الـــــطــــــــــائـــي* 

لابد لنا ونحن نستعـرض طرائق تدريس العمارة  ان نـعرف قبل ذلك ماذا نريد
من تـدريس العـمارة وبـالتـالي مـا هي الفـائده المـطلوبـة منـها  لمهـنة العـمارة . هل
المطلـوب ثقافه ام معرفة  )ادراك(  مهنيـة أم علوم صرفة؟ وبالـتالي سيترتب على
ذلك أثقال العماره بالتنظير  والـعقلانية دون الموازنة مع الإبداع والابتكار والحس
العاطفي.  وهـذا قد يقود الى احتمـال  الابتعاد عن العمارة كظـاهرة حدثية آنية
وتحولهـا الى مجـرد نصوص كتـابية ورسـوم  بعيدة عن المـوقف الشمـولي المتوازن

وتصبح  الظاهرة المعمارية انفراداً ثقافياً نصياً غير حدثي .
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درست وتـدربت في الخـارج والجيل الجـديد
الذي تعلم في العراق والذي قـد لايتذكر كثير
من مـآثر رواد الـتعليم المعمـاري. وما زاد في
الـطين بلـة أن حـدث في أيـام صـدام الـنهج
الفاشي في تبعيث التعليم الجامعي )السلامة
الفكــريــة( حـيث تــرك التــدريـس عــدد من
المدرسين )ولي الـشرف أن أكون أحدهم( وتم
الإبقاء علـى البعثـيين فقط مع إعفـاء عدد من
الذين يـحتاجـونهم بـشكل كبـير، والاستـغناء
عنـهم كــان سيــسبـب التــوقف في الـتعلـيم
وكـانوا غـير مجـابهين للنـظام، أمـا الآن فيتم
التعيين فقط علـى أساس المحاصـصة والذين
لايعـرفـون مــا قبل ومـا بعـد.    والحل هـو
دورات التعليم المستمر والاستعـانة بالأساتذه
المجــربين  الـزائــرين والأخــذ بمبــدأ أستـاذ

المادة.
كـان لحرفة تـدريس العمـارة تاثيـرها على
العمارة وانعكاس على التمرين الذهني للرواد
علـى العمـارة العراقـية وكـان تبـادلا معرفـيا
أحدهما يؤثر بالآخر في ترابط عضوي  انشأ
عالمنـا الذي كنـا نعرفه قـبل التلوث الـبصري

البذيء الحالي .
أثرت جامعة ليفربول الإنكليزية على المنهج
المعمـاري لكليـة الهـندسـة في جامـعة بـغداد
بتركـيزها على تخطـيط المدن والبيئة وذلك لأن
جل الرواد كـانوا منهـا: أحمد مختـار، محمد
مكيه، إحسـان عبد الله، جعفـر علاوي، وعبد
السلام فـرمان. أمـا منهـاج همرسـمث الفني
التشكيلي فلم يكن مؤثرا رغم محاولات رفعت
الجـادرجي إقحـامه أحيـانـا كمـا كـان هنـاك
شيء من تـأثير الدراسـات المفاهيم الفـضائية
الـزمكـانيــة لقحطـان المـدفعي .هـذا مـا كـان
الــوضع علـيه في البــدء قبـل مجيء )جــايكه
ولـيخ( ومجمـوعـة أسـاتــذة من بلـدان أوربـا

الشرقية والذين التزموا بدورهم بمنهاج  ليفر
بول مع  أضـافة شـي من الإبداع والعـقلانية
الاشـتراكيـة من قبلـهم في نهايـة الستيـنيات.
أمـا مـن النــاحيـة المهـنيـة فقـد كـان معـظم
الخـريجـين من انـكلتـره مـن حملـة شهـادات
معـرفية )شهادة معـهد المعماريين الـبريطاني(

وليس الماجستير والدكتوراه الثقافية.
شهـدت بـدايـة الــسبعـينــات من القـرن
العشـرين مجيء مجمـوعة كـبيرة من أسـاتذة
عراقيين من انكلترا والاتحاد السوفيتي قاموا
بتجـديـد أسلـوب التـدريس وحـدثّـوا المنهـاج
الانـكليزي الـرصين السـابق بعد أن سـاعدوا
بـالتـدريـس مع الأسـاتـذة الأجـانب والـرواد
العـراقـيين وتـعلمـوا فـن التـدريـس وقـد تم
الاستفادة من جميع الخبـر الأجنبية الحرفية.
وانطلاقـا من ترشيـد الروس ومهنيـة الأنكليز
وفنيـة الفرنـسيـين وفي صراع اخـوي جميل
سعـى الجـميع لإيجـاد نهج فلـسفـة تــدريس
للقـسـم المعمـاري. وكــان لي شـرف تغـييـر
وتــدريـس الـعمــارة بمنــاهج ولأول مــرة في
العـراق ومنهـا المنـاهـج التي أعـددتهـا لمـاده
تـذوق العمارة والـتصميـم الداخلي والـتطبيق
العـملـي لنـظــريـــات التــشكـيل. وقـــد تمت
الأستعـانة بـأكثـر التـشكيلـيين المبـدعين مثل
المرحوم كـاظم حيدر، وتمكنـا من تدريس اهم
مقـومــات العمـارة في درس الــرسم للـصف
الأول. كمـا قـام الأستـاذ عـاطف الـسهيـري
بـإعـداد منهـج الإنشـاء وفق أحـدث الأنـظمـة
العالميـة،  والدكتـور خالـد السلطـاني )تاريخ
العمارة(، والمرحـوم يوسف علوان وزوجته إلا
)الهـندسة الـوصفية ورسم الـظلال(. وأستمر
الــرواد احسـان كـامـل وهشــام منيـر وعبـد
الـسلام فـرمـان ونـاصـر الأسـدي  وغيـرهم
يمـدون زخم هـذا التحـول بفكـرهم وتجـربتهم
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السـديدة. وقد الغي قسم العماره في الموصل
لانفـراده بمنهج خاص يـشبه الهندسـة المدنية
ولـكن مع الأسف عـادوا بعـد عقــد وارتكبـوا

نفس الخطأ.
في نفـــس الــــوقـت تم في الجـــــامعــــة
التكنـولوجـية إنـشاء قـسم معمـاري من قبل
مخـطط مــدني، الـى أن جـاء ريــاض تبــوني
وحـسـام الـراوي وصــاحب العـزاوي وغيـره
فتحول الى قسم معماري جديد رائد وبتجربة
كبيرة لم يقـدر لها الأستمرار وهو التخصص
في العمارة قبل التخرج. غير أن هذه التجربة
لم تـستمـر وتغيـر المنهـج الى ثقـافة العـمارة
ولـيس العـمارة ذاتهـا. وتوجـد الآن محاولات
أصيلـة وجيـده لتحـويلـه الى عـمارة مـعرفـية
ولـيس ثقـافيـة مـن قبل الأستـاذ خلـيل العلي
والــذي من حــسن الحـظ انه يحـمل شهـادة
معرفية )عضوية معهد المعماريين البريطانيين(
وليس الشهـادات الثقافـية.  أما المـوصل فقد
كــان منهجهـا ينـاسب أسـاتــذته المهنـدسين
المـدنيين، في حين استفادت البصرة من خبرة
الأستـاذ خلـيل العلـي الجيــدة غيـر أنهـا و

بشكل عام لم تبلور منهاجها الخاص.
كان لي الـشرف في بـداية القـرن الحالي
أن أسـاهم بـالإعـداد والتـدريـس في القـسم
المعمـاري لجامعة النهرين وكنا نأمل التدريس
بـاتجــاهين: الأول )بـاهــاوسي( مهـني علـى
شاكلـة كليتـي جامعـة شمـال لنـدن، والثـاني
فـني معـرفي وبـالأسلـوب الـذي أرتـآه لاحقـا
الـدكتـور سـاهـر القيـسي متـأثـرا بجـامعـة
الـقاهرة. كنا نعمل علـى اساس جعله منهاجا
معرفياً وليس ثقافياً لكن الوضع العام وتركي
التـدريس ثم الرجوع إليه لـم يساعد على ذلك
لان الأسـلوب المعـرفي يعني تـواجد معـماري
فعلي والعـمل على تـدريس العمـارة كظـاهرة

مرئـية تسـتوجب معـدات اظهاروتـواجد فعلي
في الـبيئة المبنيـة الحديثة أو التـراثية. غير أن
ظـروف الحـرب لـم تسـاعـد علـى ذلـك و لكن
الخطى الجادة والحثيثة االذي يقوم به القسم
ورئيسه الدكتور جاسـم الدباغ لايجاد فلسفة
خـاصة بـالقـسم تمثل خـطى واعـدة وتبـشر

بالخير .
ومن جانب آخـر لابد لنا مـن التعرض الى
المنـاهج العـالميـة والتغيـر الـذي حـصل فيهـا
ومـدى استفـادتنـا من ذلك. وهنـا نسـتعرض
وعلـى عجـالـة الـتعليـم المعمـاري في أمـريكـا
وأوربا وذلك لتاثيرها المستمر على التعليم في
العــراق. فهـارفـرد وبــاركلي اسـتمـرت في
نهجهـــا بتــدريـس الـعمــارة مع الـتخــطيـط
والتـصميم الحضـري والأقليمي و لـكن معهد
مـاسوشست MIT ركز جـهوده على تـطوير
الدراسـات التاريخية ومخـتبر وسائل الإظهار
AA والاتصـالات. أما انكلـتره فهنـاك اتجاه
الحر يخـطئ ويصـيب ويبحـث عن المختلف و
)النشاز( كمـا الحال مع المعماريـة زها حديد
وليفربول الذي يركز على تخطيط المدن وكذلك
جميع الكليـات الأنكليزيـة تحت مظلـة  منهاج
 RIBA الأسلــوب المهنـي،  وشمــال لنـدن:
الأسلوب المهني الحرفي )الباهوسي( ومؤخرا
شيفيلـد: الأسلوب الثقـافي حيث يوجـد لديها
كـمـيــات جـيــدة مـن فـصــول دراسـيــة في
المـاجـستيـر والـدكتـوراه غيــر السـائـدة في
انكلترا. فالمهنية تكتفي بـ  RIBA ودبلومات
الاختصاص  وهـذا ما جعلهـا معرفيـة وليس
ثقافـية. أمـا فرنـسا فقـد غلب علـيها الـطابع
التـشكيلي، في حين غـلب على ألمـانيا الـطابع

الحرفي العلمي.
لعل أهم ظـاهرة في الـتعليم المعـماري هي
استخدام الحاسوب وبـالذات نظام )الأتوكاد(
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وهذا سلاح ذو حدين: فهو سلبي اذا ما اتبع
منـهجية ميكـانيكية ثـابتة، وايجـابي اذا ما تم
اعتمـاد منهجـية دينـامكيـة ميكـانيكـية تعـتمد
الميــزات  (features( كــأســاس لـتحــديــد
النـموذج الأكفـأ في الظـاهرة المـعماريـة وكما
يـصـوره الـواقـع الافتــراضي. وهــذا يعـني
بالضـرورة اعتماد الـنظام ليـس فقط للإظهار
وانما نظام معد للتـصميم وبكافة مراحلة: من
الـشروع ولحـد تسـليم المبـنى وإنهـاء دراسة
التغـذيـة المـرتــدة. ان استخـدام الحـاسـوب
للاظهـار فقط يعني تحـديدآ كـبيرآ لامكـانيات
الحـاسوب كاداة علميـة فعالة وتجميـد لقابلية
الـطلاب المبـدعـة. وقــد أنتـبهت لـذلك جـميع
جـامعات العـالم وافردت لـذلك مادة تـدريسية

خاصة هي مختبر الحاسوب والاتصالات.
بعـد هـذا العـرض المكثف لا بـد من طـرح

السؤال الـتالي: أين نجد أنفسنا من كل هذا؟
من المناسب أن نشيـر هنا الى ضرورة تأهيل
الكـادر التدريسي المعمـاري عن طريق التعليم
المـستمـر واعتمـاد خبـرة الأسـاتـذه المهـنيين
المجــربين التـربـويـين والمعمـاريين كـاسـاتـذة
زائرين وتطـوير نظام )الأتوكاد( ليشمل جميع
مـراحل التصـميم ولـيس الإظهـار فقـط وإنما
لـيصبح مختبـرا للأفكار الـتصميمـية ولجميع
مـراحل التـصميم. وبـالمقابل لابـد من إشراك
الكوادر التربوية و العلمية  والفنية والتاريخية
والتخطـيطيـة في عمليـة التـدريس المعـماري،
وذلك من خـلال دورات التعليـم المستـمرلاجل
تـنضيج الـتعاون بـين صنوف الـثقافـة لإيجاد
عمارة معـرفية. ومـن المؤكد أن الـتوجه سوف
يؤدي الـى بروز جيل من المعمـاريين المتميزين

وبالتالي ظهور عمارة معرفية رصينة.
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يوضح تـاريخ العراق المعاصـر، أن هنالك
شخصـيات فكـرية وسـياسـية، قـد أثرت في
مجــرى التـطـور الاجـتمــاعي وفي تحــديث
التاريخ العام للمجتمع المرتبط بالتغيير المادي
والمعنوي..  لأنه هناك فكرة هيغلية مفادها إن
مفهــوم: )التــاريخ هــو عمـليــة تغـييـر
الإنسـان لبيئـته، وأنه حيثـما لا يـوجد
تغييـر فليـس ثمة تـاريخ(  فإن كـان ثمة
تغيير في مجتمع ما.. فهناك تاريخ جديد. إن
الـكتــابــة عن هــذه الـشخـصيــات وتحلـيل
مضـامين أدوارهـا بـروح نقـديـة سـتسـتكمل
ذاتها المعـرفيـة من خلال الـربط الجـدلي بين

البعد التاريخي للزمن.
لقـد مــارست هـذه الـشخـصيـات أدواراً
متبايـنة، من حيث درجـة المساهمـة في تهيئة
تـربــة التغـييـر الغــائي، كل حـسب ممـكنه

الـتـــاريخـي مـن جهــة وحــسـب عـمق
التــأثيــر مـن جهــة ثــانيــة والمنـطلق
الفلسفي لمفهوم التغيير من جهة ثالثة.
وهكـذا سنجد شخـصيات لعـبت دورا بارزاً،
حسب ممكن موقعهـا، في إعداد تربة التغيير
والمسـاهمة في فـعله، ارتبط أغلـبها بحـاملها
الـطـبيـعي الاجـتمــاعـي، إلا وهي الـطـبقــة
الـوسطـى بفئـاتهـا المختلفـة. يـوضح تـاريخ
العراق المعـاصر مـساهمـات العديـد من هذه
الشخصيـات التي أثرت في الـواقع والأفكار

والممارسات الاجتماسياسية، انطلقوا من:
- أولويـة عراقـوية العـراق، وليس عـروبية

العراق؛
- الواقع الاجتمـاسياسي ومـدى قربه من

الديمقراطية الاجتماعية كنظام حكم ؛
- من ألنزعه المستقبلية للعراق. 

هو والزعيم)1( 

عـقــيـل الــنـــــــاصـــــــري

    لقـد تمخض عن الحـرب العالميـة الأولى وانـهيار الإمبـراطوريـة العثمـانية إن
تـشكلت، على أنقاضهـا ، نشوء العديـد من الدول في المشرق العـربي. كانت ولا تزال
السمـة الأرأسية لكل هذه الـدول  تكمن في طابعهـا التسلطي ومن سـماته التضاؤل
المتزايد للمجال السياسي للتعبير عن الرأي المستقل.. وهذا ما تجسد بصورة أكثر
وضـوحاً في المـطالبـة بحريـة التعـبير وضـرورته لتطـور المجتمع الـذي قادتـه فئة
الإلنتلجنسـيا العراقية الـوليدة، خاصة بعـض من عناصرها المـتطلعة إلى إحداث
تغييرات بنـيوية في أسس المجتمع وبما يتلاءم مع روح العصر وبالتوافق مع زمنيتها

ومحليتها وواقع بنائها المادي.
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ومن هـذا المـنطلق، يمـكننـا تفـسيـر بـروز
علمــاء ومثـقفين انـطلقــوا من واقع الـتخلف
ليحلقـوا في سمـاء المعـرفـة والـتغييـر، حتـى
أمسـوا من )المـثقفين العـضويـين( وساهـموا
ليس في تهيئة تربة التغيير لواقع المجتمع، بل
اخذوا بعلمهم ونشاطهم العضويين يساهمون
في صيـرورة الـتغييـر ذاتهــا.. رغم الظـروف
القـاسية الـتي أحاطت بـهم. علماً بـأن أغلبهم
عـاش المـرحلـة الملكيـة ونشـأوا فيهـا، إلا أن
أدوارهـم الأرأسيــة  تبلـورت بعـد ثـورة 14
تمـوز، عنـدما أتـاحت لهم فـرصة لـيس رسم
القرار المركـزي للدولة حسـب، بل تنفيذه. لذا
مثلوا الحلقة المـركزية للسلـطة في الجمهورية
الأولى ) 14 تموز1958- 9 شباط 1963(.
كانت تاريخـية الحركة الاسـتقلالية، سواء
في المـرحلـة العـثمــانيـة أو المـلكيـة، ومـن ثم
النزوع نحـو استكمـال الاستقلال السـياسي
والاقـتصـادي في المـرحلـة الجمهـوريـة " لم
يقتصر على مقاومة الحكم الاستعماري
والعمل علـى التحـرر منه، بل أسـتهدف
إلـى جـانـب ذلك، أن يكـون الحكم الـذي
تنشده في ظل الاستقلال التام دستورياً
ديمـقراطـياً، وهـذه كانـت الديمـقراطـية
طابعاً للـحركة الوطنـية الاستقلالية في
العراق منـذ بدايتها وطيلـة مسيرتها...
" ســواء في الجمهـوريـة الأولـى أو في
مـرحلـة الحـزب الـواحــد )الجمهـوريـة
الثـانيـة شبـاط 1963- نيـسان 2003(
ولحد الآن كمـا اعتقـد، طالمـا أن العامل
المــوضــوعـي الكــامـن وراء الحــركــة
الاستقلالـية ومـا أضُيف لهـا من أبـعاد
اجتصـادية سيـاسية، لا يـزال ماثلاً في
جـوهره في الجمهورية الثالثة ) نيسان

.)2003

هنا نتذكر ونشير بقوة التاريخ إلى: 
- تلكم الـشخصيات اللبـرالية والتي لعبت
دور التنـوير منـذ أواخر العهـد العثمـاني من
أمثـال ميخائيل تيسي، والدكتور حنا الخياط،

والزهاوي وغيرهم؛
- الــــرواد الأوائل للـفكـــر ألمــســـاواتـي
)الاشتـراكي( ومـا لعـبوه مـن دور في إدخال
المفــاهـيم الجــديــدة ، إلــى عقــول الـفئــات
الاجتـماعيـة الحديثـة )الانتلجـنسيـا، والطـلبة
والطـبقة الـوليـدة النـاشئـة- العمـال( جمـاعة

حسين الرحال ؛
-  الوطنيون العراقيـون الذين انطلقوا من
الفئات التجـارية القروسطيـة  المتنورة وبعض
من ضبـاط الجـيش. وكـان خيـر من يمـثلهم
الحـزب الـوطني بـرئـاسـة محمـد جعفـر أبـو
التـمن، ومن ثم جماعة الأهالي ولاحقا الحزب
الوطني الديمقراطي وكذلك) نادي التضامن ،
جمـعيــة الإصلاح الـشعـبي، نــادي بغـداد،

جمعية الرابطة الثقافية وغيرهم(؛
- القــوى الاشتــراكيـة الـراديكــاليــة من
تنظيمات مـاركسية ومن ثم الحزب الشيوعي،
والفئات المتأثرة بأفكاره أو القريبة منه فكرياً:
كحـزب الشـعب والاتحاد الـوطني والمنـظمات

الثقافية الأخرى ؛
- منظمـات المجتمع المـدني التي تـأسست
مـنذ الأربعينـيات وأخذت تـبث الروح الثقـافية
المعـاصـرة والـدعــوة للبـرلمـانيـة الحقـيقيـة.
كـالجـمعيـات المهـنيــة والنقـابــات العمــاليـة

والتنظيمات الطلابية وغيرها.
لقــد تصـدت هـذه المـؤسـسـات وغيـرهـا
الدائـرة في أفلاك قـوى سيـاسيـة أو/ أثنـية
أو/ ديـنـيــــة، ومحــــورت أوجه الــصـــراع
الاجتمـاسيـاسي التـي غطت القـرن المنـصرم
لذا تبـوءوا ما يمكن أن نطلق علـيه حداثويو
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العراق المعاصر . 

عبد الجبار عبد الله
لقد تـرعرع العـالِم في مثل هـذه الأجواء
العـامة وذلك الحـراك الاجتـماسـياسـي الذي
سـاد المجتمع مـنذ تـأسيـس الدولـة المركـزية
والآمــال معلقــة عليهـا، بـاعـتبـارهــا العتلـة
المـركزيـة للخروج مـن التخلف، ومن ثـم على
الفئات والطبقات الاجتماعية الجديدة. إذ كان
هـذا العـالِم مـن المسـاهمين في هـذا الحراك
العام بـاعتباره من صفوة العاملين في الحقل
المعـرفي. فإذا كـانت الثـلاثينيـات مثلـت عهد
تـكوينه المعرفي والعلمي، فـإن سنوات ما بعد
الحرب، كانـت بدايات تـألقه العلمي في حقل
اخـتصاصه ومساهمـته العضوية في الحقول
الثـقافـية والـتربـوية، ممـا أهلـته ليكـون احد
علمـاء المعرفـة طيـلة رحلـته العلميـة، التي لم
تخـل من المـصـــاعب والآلام وصـــاغت مـنه
نموذجـاً للإنسان الملتزم بالموضوعية والعلمية
ومؤمـناً بـالحريـة الفـكريـة والاستقلالـية في

البحث العلمي. 
هذه القيم المعيـارية وأعماله المتعددة أهلته
أن يجتـاز حـدود الــوطن إلـى المـؤسـسـات
العـلميـة في العــالم من خـلال المشـاركـة في
المـؤتمـرات العـلميـة ومـا عـرض علـيه لتـولي
مناصب أكاديمية فيها. إلا أنه ربط جدلياً بين
هـذه وبين مهـمة خـدمة بـلده والمـساهـمة في
الارتقـاء به مـن خلال تبــوئه لأهم مـؤسـسـة
أكـاديميـة/ جامعـة بغداد،  وكـذلك عمله في

الطاقة الذرية. 
عـاش عبـد الجبـار عبـد الله في سنـوات
تـكونه الاجتمـاعي ومن ثم الفكـري والوظيفي
في أُسـرة دينيـة )قيـل( إن الحاجـة والفـاقة
لازمتهـا من جهـة، ومحيـط اجتمـاعي متـنوع

في تكـويـنه الاثني والـديني والـسيـاسي من
جهة ثـانية. ومن طـائفة دينيـة صغيرة الحجم
كـميـاً لـكنهـا كـبيـرة في العـراقــة والتـأريخ
الـطويل في الحـفاظ علـى تكـوينهـا، ولكنه لم
يكـن متـزمتـاً ديـنيـاً رغم نـشـأته في أسـرة
روحـانية حـيث كان والـده وجده وجـد والده،
الرؤساء الـروحانيين للـديانة المـندائية كلًّ في
زمـانه . هـذا المحـيط الاجـتمـاعـي لعب دورا
مهـماً في صياغـة شخصيته ومـا تميز به من
تـواضع اجـتمــاعي وفكــر إصلاحي، مـثلت
الأسـاس الأول لتكـويـنه النفـسي والفكـري/
الـثقــافي والــسيـــاسي، وإن لـم ينـتمِ إلــى

السياسية بمفهومها الضيق )الحزبية(. 
مثََلَ الواقع العراقي، في تنوعه الاجتماعي
وامتـداده العربـي، أحد مصـادر ثقافـته، غير
الـتخصـصيـة، فقـد كـان مـولعـاً، في تـاريخ
العراق والأدب العـربي، حتـى قيل أنه مارس
كتـابـة الـشعـر إذ "... كـان شـاعـراً ومثقفـاً
واعيـاً بأهمية التراث العربي...  " وكان يجيد
عـدة لغات: العـربيـة، الإنكليـزية، الفـرنسـية،
الألمانـية والآرامـية. كـان التـنوع في مـصادر
الثقـافـة، حـافـزاً قـويــا دفعه إلــى معتـرك
الممـارسة الـعضويـة للحيـاة والتبني الـنظري
والعملـي للفكر اللبرالي في مـنحاه اليساري.
حـيث سعـى، مع صحـبته، إلـى الـعمل علـى
إشـاعـة أجـواء الحـريـة الفكـريـة وتكـريـس
الـنضـال الحيـاتي مـن أجل التـطلع للعـراق
القادم. وهـذا ما يتجلـى في شبكة أصـدقائه
ومعــارفه، في البــدء ممن زاملـوه مـن طلبـة
الإعـدادية المـركزيـة ببـغداد، حـيث أصبـحوا
يمـثلــون الجيـل الثــانـي من الأنـتلـجنــسيــا
العراقية ورواد الفكر الديمقراطي واليساري،
والـتي مــارسـت فعلهــا منــذ الأربـعيـنيــات
وبـالأخـص في الجمهـوريـة الأولــى، كعبـد
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الفتاح إبـراهيم، رشيد مـطلك، حسين جميل،
زكي خيري، عبـد القادر وعبد الله البستاني،
عــاصم فـليح، أمـينـة الـرحـال، لـطفـي بكـر
صدقي، مهـدي هاشم، محمـد صالح القزاز،
عـبد القـادر السيـاب، علي حيـدر سليـمان ،
إبـراهيم حلـمي، عبـد المجيـد حسـن ، جميل
تـوما، نـوري ميخائـيل وغيرهـم  . كما "...إن
التـدقيق والتـأمل في حيـاة عالمنـا خلال هذه
المـرحلة مـن حياتـه، تعطينـا تصـورا واضحاً
عن مدى الفـرص التي أتُيحت أمامه  للتعرف
بـشكل أو بآخر إلـى العديد من الـشخصيات
الوطنـية التي قـامت بدور سيـاسي فاعل في
العــــراق خلال المــــراحل الـلاحقـــة ، مـثل
شخـصية عبـد الوهاب مـرجان، رئيس وزراء
العـــراق )1957-1958( وعبـــد الكــريم
قــاسـم رئيــس وزراء العــراق )1958-
1963( اللـــــذان كـــــانـــــا مــن زمـلائه
المعــاصــريـن في مـــرحلــة الــدراســة
الإعـداديـة في بغـداد... كمـا إن الأحـداث
السياسيـة المهمة والخطيـرة التي ترافقت مع
تلك المـرحلة، قـد تركت ولاشك أثـراً من جهة
ثانـية، كما حصل مثلا في الاحتجاجات التي
قام بها الـطلبة في بغداد وفي مقـدمتهم طلبة
الإعداديـة المركـزية ضـد زيارة آلفـريد مـوند
إلى بغـداد عام 1928، وليـس بمستـبعد أن
يـكون عبد الجبـار عبد الله أحد هـؤلاء الطلبة
المحتجين على تلك الـزيارة، أو تكون مثل تلك
الأحــداث قــد تــركت أثــراً مـهمــا في بنــاء
شخصيته الوطنية في المراحل اللاحقة   ". 

لقـد أُرسل العـالمِ  في بعثـة دراسيـة عام
1930-1931 إلــى بيــروت علـى حـسـاب
وزارة المعـارف بـاعـتبـاره مـن الأوائل علـى
العراق آنـذاك، و " كان الجـو السيـاسي في
الجـامعة الأمريكيـة جواً حراً مفعمـاً بمشاعر

معادية للإحتلالين البريطاني والفرنسي...في
هـذا الجـو الـسيـاسي الـوطـني تكـونت نـواة
تـنظيمية من عدد مـن الطلاب العراقيين الذين
يدرسـون في الجامعـة الأمريكيـة في بيروت،
ضمـت عبـد الـفتـاح إبــراهيـم،علـي حيـدر
سليمـان، جمـيل تومـا، عبـد الله يكـر، نوري
روفائيل ، درويـش الحيدري، إبـراهيم بـيثون
وأنا وآخـرين. جاءت المـبادرة من عبـد الفتاح
إبـراهـيم وكـان لــولبهـا، عقـدنـا اجـتمـاعـاً
تـدارسنـا فيه مــا يمكن أن نقـوم به وقـررنـا
تنظيمـاً وطنياً بـاسم الشعبيـة يعمل من أجل
تحريـر البلاد... بالاشتـراك مع عدد آخر من
الطلاب العراقيين الذين لم يكن لهم أدنى علم
بتنظيم الـشعبية قدمنا، بعد ذلك، طلباً رسمياً
لتـــأسيـس نـــاد سمـّينــاه )نـــادي النـشء

العراقي(...  ".
وقـد انتسب عبد الجبـار عبد الله إلى هذا
النـادي الـذي كـان يهـدف لتـوحيـد الـطلبـة
العراقيين، لان العـديد من أصدقائه كانوا من
بين هـؤلاء الــطلبــة...وهكـذا تـطـورت بـذرة
)الـشعـبيـة( إلــى تنـظيـم سيـاسـي)جمـاعـة
الأهالي( ومن ثم الحـزب الوطني الديمقراطي
الـذي كان ينـاضل من أجل دمقرطـة العراق.
هكذا بـذرت البذرة الأولى للتـيار الديمقراطي
من هــذه المجمـوعــة التـي شكل الأشخـاص
المحوريين فيهـا جمعية الـرابطة الثقـافية
عــام 1943، حـيـث قــامـت بـــدور ثقــافي
ديمقـراطي في أربعـينيـات القـرن المـنصـرم،
بـوسائل متعددة كإصـدار النشرات وتشجيع
الـبحث العلمـي والتوسع في نـشره، الـتأليف
والتـرجمة وإلقاء المحـاضرات وإقامـة وتوطيد
العلاقـات الثقـافيـة مع الجمعـيات والـنوادي
الاجـتمـاعيـة المتـشـابهـة الأهـداف والتـوجه
الفكـــري. كمــا أصـــدرت الجمـعيــة مجلــة
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)الرابـطة( وأسـست شركـة للطبـاعة خـاصة
"...ومع ذلك فـإن مجلتهـا التي شغل فـيها
عبـد الجبـار عبـد الله مـوقعــاً مهمـاً ،
كـانت هي الأهـم بين جميع نـشاطـاتها،
كما يؤكد ذلك أحد أعضائها...  ". وهنا يبرز
عـبد الجبـار كأحـد الشخـوص المحوريين في
الرابطة، حيث شغل منصب سكرتير التحرير
منــذ عــددهــا الأول في آذار عــام 1944 "
ولغـايـة العــدد الثــاني عـشـر... فـحل محله

خدوري خدوري، سكرتيراً جديداً لها...".
لقـد أوضحت مسـاهمات العـالمِ وكتـاباته
الأولـى في المواضـيع الاجتمـاعيـة والفكـرية
قــدرته ومــدى تـعلقه بــالأفكــار الـلبـــراليــة
والـديمقـراطيـة والتحـرر لكل حـراك جمعي،
وكـشفت عن تـوجهه الفكـري والفلـسفي في
دعم فكرة الحـداثة، وهذا ما يمكن تلمسه في
مقــالاته )الحــريــة والـضــرورة( و)الحــريــة
والضـرورة في المجتمع( ثـم )نشـأة العلم( و
)العلم والـتطورات الاجتمـاعية( وغيـرها. وقد
أكملتها رؤيته لواقع العراق عندما أخذ يكتب
المـقالات أو المحـاضرات حـول دور الجامـعة

وأفق تطورها. 
السـؤال الذي يطرح نفـسه هنا، لماذا
أخـذ عبد الجـبار عبـد الله هذا المـنحى

الفكري المعتدل؟؟ ترى:
- هل يـكمـن ذلك في كـون هــذا المنحـى

يصب في ماهيته في البحث عن الإنسان؟
- أم إن إحساسه بـأن هذا التيـار يطالب
بحقوق التكوينات الاجتماعية المختلفة ويدافع

عنها في حرية المعتقد والحقوق الثقافية ؟
- أم من انتمـائه للمجـموعـات السـكانـية
ذات الـدخل المنخفـض، وما لاقـاه من شظف

العيش، قد دفعت به إلى هذا التوجه ؟
- أم أن صحبـته للالنـتجنـسيـا النـاميـة

ودعـاة المـســاواتيـة لعـبت دوراً في ارتقـائه
ودفعته إلى الانضمام  لهذا التيار ؟؟

- أم تمـاثل هـذا كله مع أبـعاده الـنفسـية
والــروحيـه ونظـرته إلــى صيــرورة التغـييـر
المـستنـدة على العلـم وبه يمكن ويكمـن طريق

التطور؟
هـذه الأسئـلة وغـيرهـا يمكـن البحث
فيها ومـا حولها، للوصول إلى ماهياته
الحقـيقيـة. يمـكننـا القــول إن الحقيقـة
التاريـخية ستقف دالة علـى انتماء هذا
العـــالـِم إلـــى " ممـلكـــة العقـل والعلـم
والإنـسان" والمـنطلق منهـا وإليهـا. مما
أهـله أن يكـون مـن بنـاة تــاريخ العـلم
للعـراق المعاصـر.. خاصـةً في انطلاقته
الأولــى. طــالمـــا أن التــاريخ الحـقيـقي
للعـراق المعاصر قد أنـطلق على يد مثل

هؤلاء ومنذ الجمهورية الأولى.
هو والزعيم وأوجه التشابه:

إن "...إحــدى الحقــائق المــرتبـطــة بهـذه
الشخصيـة العراقية الفذة كرجل )علمِ( تناغم
مع رجل )ثـورة( هـو عبـد الكـريم قـاسم في
رؤيـة مـشتـركـة، بعيـدة المـدى، لتجـاوز زمن
عراقي متخلف كان يواجه، منذ حوالي القرن
من الـزمـان الحـديـث، استنــزالا اجتمـاعيـا
روتينيا كبيرا ضاغطا من قبل قوى التسييس
الأعـمى، الـرجعي والقـومي، المحـدود الرؤى،
خصـوصا بعـد قيام ثـورة التغييـر... جاعلين
آمال التقدم العراقي شيئا محبطا تماما .كان
الـزعـيم عبـد الكـريم قـاسم قـد تـغلـبّ علـى
)الخـوف( مـن )العلم( كــوسيلـة في الـزمـان
الجـديـد والمكـان الجـديـد لتـوفيـر القـدرات

الجديدة للدخول إلى المستقبل...  "..
لا تـظهــر الــشخــصيــات الفــذة في
المجتـمع بصـورة اعتبـاطيـة، بل بحكم
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الضرورة التاريخيـة. إذ أينما ومتى ما
تظهـر إليهـا حاجـة المجتمع والـتاريخ:
عنـدهــا تظهـر الحـاجـة إلــى مثل هـذا
الـشخـص ويتـم العثـور عـليه، خـاصـةً
عـندمـا نعي إن " الإنـسان العـظيم، عـظيم...
بكــونه يتـمتـع بخصـائـص تجعله الــشخص
الأكثـر قدرة علـى خدمـة احتيـاجات عـصره
الاجتماعـية العظيـمة  ". وعليه فظـهور القادة
مـرهون بالضـرورة التاريخيـة بل وبقدرة هذه
الشخصية على فهم ومعرفة هذه الضرورات.
وهــذا ينـطبق علـى كلا الــزعيـمين الأول في
ميـدانه العلـمي والثـانـي في إدارته للصـراع
والـبـنـــاء في الجـمهـــوريـــة الأولـــى )14

تموز1958-9 شباط 1963(.  
ومن دراسـاتي لـشخـصيـة عبـد الكـريم
قـاسـم أعتقـد، أنه كـان ذو نظـرة إصلاحيـة
بنـاءة، خـاصـةً بعـد الانتقـال من عـسكـريته
البحـتة إلـى عوالـم السـياسـة، فكـان، بحق،
سـياسياً بـلباس عسكـري. وكان كعالمـنا عبد
الجبـار عبـد الله، يهتـمان بـالشـأن العـراقي
وبسـبل تطـوره، كل حسـب ممكن مجـاله.
كمــا أنهمـا عـاشـا في ظـروف اجـتمــاعيـة
متشـابهة في عدة مفـاصل. وكانا يـستزيدان
المعرفة والتثقيف العام، من منبع فكري واحد
وهو التـأثر بالأفكار العـراقوية المنحى،
ذات البعـد الحـداثـوي الاجتمـاعي، كل
بـطريقـته الخاصـة. لذا نـسج قاسـم علاقات
اجتماعـية، شكلها مهني، وجوهرها يكمن في
بلـورة الغائـية المـنصبـة على ضـرورة تغيـير
النظام السيـاسي بكليته، يعده جوهر معضلة
الـتطـور، وهـذا مـا كـانـت تطـالب وتـثقف به
الأحــزاب الــوطـنيــة مـعبــرةً عـنهــا حــركــة
الاستقلال الاقـتصاسياسي ، لتلـبية متطلبات
النهـوض بـالـصيــرورات الاجتمـاعيـة لأغلب

الطبقات والتكوينات. 
كمـا أنهمـا كانـا بعيـدين عـن التفسـيرات
الدينية للظـواهر الاجتماعية والطبيعية، لذا لم
يـتعصبـا لهذا المـوقف أو ذاك، بل تبنـيا، كل
بـطريقته الخـاصة وفي تخـصصه، العلمـانية
كـأسلـوب في الـنظــر للحيـاة. كمـا أنعكـس
التـشــابـه النـسـبي بـينـهمــا في الـسلــوك
الاجـتماعي ومـا تحليا به مـن بساطـة وتهذب
وحـسـن الطـويـة ونـزعـة إنـســانيـة وإيمـان

بالمساواة الاجتماعية.
ازعم  كـان بينهـما سبق مـن التعارف، إذ
أقام قـاسم علاقة صداقـة مع بعض من قادة
هــذا الـتـيــار الـفكــري مـن خـلال )معلـمه(
مصـطفى علي، وصـديقه رشيد مـطلك، كاظم
الـزهاوي، عبد الفتاح إبراهيم والدكتور جواد
علي عـامــر عبــد الله، كمــال عمـر نـظـمي
وغيرهم. كما أفترض وجود سبق تعارف بين
العـالِم والزعيم، أثـناء الدراسـة في الإعدادية
المركزية، أو/ من خلال الأصـدقاء المشتركين
لهما. كمـا أن العالِم كـان نائبـا لرئيـس لجنة
الطـاقة الذريـة، وكانت هنـالك محاضرات في
المؤسسة العسكرية حول الحرب الذرية ومن
المحتـمل إن قائد اللواء 19 كـان معنياً بهذا
المـوضـوع بـاعـتبـار إن لــواءه من الألـويـة

الضاربة في المؤسسة العسكرية آنذاك.
وتــأسيـســاً علــى ذلك  رأيـت أن هنــاك

تشابها إذ :
- كلاهما ذو نـزعة بـنائيـة إنسـانية

ويستهدفان الإصلاح الاجتماعي؛
-  متحـرران مـن التقـاليـد البـاليـة
والـتفــسيـــرات المتـخلفــة للـظــواهــر

الاجتماطبيعية؛
-  ينـطلقــان من الهـويـة العــراقيـة
بـديلاً عن الـولاءات الـدينـويـة: رابطـة
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الدم،الدين والطائفة؛
- مـَثَلَ العــراق الهـاجـس المـركـزي

لهما؛
- خــضعـــا لـتـــأثـيـــرات بـيـئـيـــة
اجـتمــاسيــاسيــة متقـاربــة من حـيث

توجهاتهما الفكرية والعامة؛
-  يكـرهــان العنف لــذات العنف في

سلوكهم وممارستهم للحياة؛
- تأثـرا بالحـركة الـوطنـية عـامةً و
بالحـزب الوطـني الديمـقراطي خـاصةً،

دون انتماء؛
- رأيـــــا في الحـــــريـــــة ضـــــرورة
اجتماعـية. وتحليا بشـجاعة الطرح ولا

يساومان على جواهر الظواهر ؛ 
- أنصـبت آراءهم  علـى الـنظـر إلـى
المــسـتقـبل بـتـــرابــطـه مع المـــاضـي

والحاضر؛
- لعب كـل منهـا، في ممـكن مجـاله،
الــدور الحيـوي الــوسيـط، بين القـوى
الاجتمـاعيـة لقـاسم، والحيـاة العلمـية

لعبد الجبار عبد الله؛
- كلاهـما هيـأ تربـة التغيـير، وعملا
كل في مـســاحــة حـقله، علــى تحقـيق
صيــرورة الـتغـييــر، و نجحــا حــسب

الممكن التاريخي؛
- كــــانــــا يخــضعــــان للـمـفهــــوم
الــدينــاميـكي لـلحيـاة العـامــة وليـس

للسكون الراكد.  
أنعـكس هـذا النجـاح وتـأثـرت به شـرائح
واسعـة مـن الفئــات الاجتمـاعيـة في الـريف
والمـدينـة، ومن فئـات الطـبقة الـوسطـى، التي
رأت فـيه وسيلـة لـتحقيق ذاتهـا ومصـالحهـا
ورؤيتهـا للـواقع الملمـوس والقـادم المـرتجـى.
هـذا الاستنتـاج مسـتخلص ً من عـدة عوامل

مترابطة جدليا هي:
- عمـق عمـليــة الـتغـييــر الجــذري
ومــداهــا الاجتـصــادي/ الــسيــاسي/

الفكري؛
- النتـائج الحضـارية المـترتبـة على

عملية التغيير؛
- شـمــولـيــة الـتغـيـيـــر لمكــونــات

اجتماعية واسعة؛
- ماهـية القـوى الاجتـماعـية قـائدة

التغيير )فئات الطبقة الوسطى(؛
- بــرنـــامج وأفق رؤيـتهــا لـــواقع

العراق المستقبلي.
لقد كـانت الثـورة الثقافـية من أهـم معالم
التغيير والـتي أحدثت نقلـة نوعيـة جديدة في
واقعهـا ومكوناتهـا وأفقها القادم، وانـفتاحها
علـى الـكثيـر من الفلـسفـات عبـر )دمقـرطـة
الثقـافـة( وأبعـادهـا التـوسعيـة، إذ تـوسعت
فــرص التـعليـم بكـافـة مــراحلهـا، وازدادت
إمكانية التمتع بثمار الثقافة التي أمست أكثر
نضجـا وتلاؤماً مع متطلبـات الواقع والعصر
ومثلت حـراكاً حداثوياً، إلى جانب ما أوجدته
وارتقت بمـا كان من مـختلف أشكال الـتعبير
الحــديثــة ومضـامـينهــا الثقــافيــة والأدبيـة
والتصورات الشعبية وغيرها. كما أنها أنزلت
ضـربة بـالقيم الاجتمـاعية الـباليـة وللعلاقات
مـاقبل الـرأسمـاليـة وحـاولت قـدر الامكـان
اجـتثـاث مقـومـاتهـا المـاديـة، وإعـادة إنتـاج
وتـطويـر البعض مـنها، كـمحصلـة للتغـيرات

المادية. 
لقــد " حمـلت ثـورة 14 تمـوز1958
تغييـرات كبيرة في البلاد في نـواحيها
المخـتلفة، وجاءت الـتحولات السيـاسية
والاقـتصـاديـة والـشـروع بـالـتصـنيع
بالمشاريع الإنمـائية لتؤكـد الحاجة إلى
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كـادر مـتعلم يـنهض بهـذا البنـاء وإلـى
تطـوير الـتعليم العـالي والفني لـيشمل
تخـصـصـــات جـــديـــدة علـــى الـبلاد
كالهـندسـة الكيمـاوية وهـندسـة النفط
والحـاسبـات الالكتـرونيـة والـتخطـيط
وغيـرها، وكـان تأسيـس جامعـة بغداد
اسـتجــابــة لهــذه الحــاجـــة. وانتـخب
الدكتـور عبد الجـبار عبـد الله ليتـولى
رئاستهـا. كانت مـهمة صعـبة في جمع
شـمل الكـليــات الـتي كـــان لكل مـنهــا

تاريخها الخاص...  ".
لم يــأت انتخـابـه بصـورة اعـتبــاطيـة أو
إرضـاءً لجهــة سيــاسيـة، قـدر كـونـه يحمل
المؤهلات والشهرة العلمية والخبرة الجامعية،
وباعتـباره من المؤسسين لها وعضو مجلسها
التـــأسيـسـي، والأهم مــوقفـه المتـــروي من
الجـامعـة ومهـامهـا والمبـادئ التـي يجب أن
تسـير علـيها، ومـا يجب أن تـتوفـر فيهـا من
اسـتقـلاليــة ومـسـتلــزمــات حــريــة البـحث

الجامعي.
"لم يكن اندمـاج الرؤى، العلميـة والثورية،
أمـراً سهلا، فقـد واجهت فـكرة قـائد الـثورة
عبد الكـريم قاسم لوضع العالـم الدكتور عبد
الجـبــار عـبـــد الله علــى رأس أول واكـبــر
مـؤسسـة علميـة تعليـمية هـي جامعـة بغداد،
عقبـات كثيـرة ورهبـة كبيـرة، أوجدهـا بعض
عناصـر الدائـرة السـياسيـة الأولى المحيـطة
بالـزعيم عبـد الكريم، حـيث ضغطـوا بنـوايا
خفـية لإبعاد عبـد الجبار عبـد الله عن رئاسة
جامعـة بغداد، في لحظـة البدء في تطـويرها،
خـوفا من علـومه الكثيـرة العارفـة بكل أنواع
البــرق والعــواصـف والبـــراكين ذات المـيل
الــسيـاسـي، وكيـفيـة اجـتيـازهـا وتجـاوز
مخـاطرهـا لجعـل جامـعة بـغداد أداة الـثورة

العلـميـة  –الـتكنـولــوجيـة في العــراق رغم
الظروف الفعلية الصعبة ...   "

وبعد  تعـيينه رئيـساً لـلجامعـة في شباط
1959 " تــشكلـت لجنـة لإعـادة الـنظـر في
مشروع الجامعة، بعد أن توقف عمل المجلس
التـأسيـسي الأول بعـد الثـورة، وقـد أوصت
اللجـنـــة بـــإلغـــاء قـــانـــون سـنـــة 1956،
والاستعـاضـة عنه بقـانـون جـديـد...وأصبح
الـدكتـور عبـد الجبـار الأمين العـام للجـامعة
اعتبـارا من الثـامن عشـر من شهـر تشـرين
الأول عـام 1958 ولغـايـة الثـامـن عشـر من
شهـر شبـاط 1959، إذ صـدر أمــر تعيـينه
كأول رئـيس للجـامعة في الـعهد الجـمهوري
وثـاني رئيس لها منذ تأسيسها عام 1956..
". وبعد مباشرته واصل العمل بقوة وشجاعة
وسـار بـالجـامعـة وسـط الهيـاج الـسيـاسي
والصراع الحزبي المبوصل وغير المبرر علمياً
بين قوى جبهة الاتحاد الـوطني، فكان الرجل
يقـود إدارة الجـامعـة علـى وفق منـطق رؤيته

المتمحورة حول مبدأين أساسيين هما:
- اســتقلالـيـــة الـفكـــر الأكـــاديمـي

وحريته؛
- استقلال الجامعة من أي تدخل. 

أمـا مهمـات الجـامعـة كمـا يـرهـا العـالمِ
فتتمحور في :

"  –تـدريـس مخـتلف المـهن وأعـداد
المهنيين والخبراء؛

- تربية الشباب تربية صحيحة؛
- القيام بالبحث العلمي وتطويره  "
ولـم يـتــــوانَ في تحقـيـق الكـثـيـــر مـن
الإنجازات وتـأسيس نـواة لجامعـتي الموصل
والـبصــرة، واستحـداث الـدراسـات الـعليـا
)الماجسـتير( وإنشاء المجلـس الأعلى للبحوث
العلمية، وفتح قسم اللـغة الكردية وغيرها من
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المؤسسات التي تمثل أسـس تطوير الجامعة.
وبعد ثلاثـة أعوام قضـاها في مسيـرة ليست
هينـة علـى الإطلاق. وفي صيـف عام 1961
انتهت فتـرة الرئاسة الأولى حيث مدتها ثلاث
سنـوات، وعلـى وفق المــادة 18 من قـانـون
الجـامعة  اشتـرطت انتخاب ثلاثـة مرشحين،
ممـن هم بمــرتبــة أستـاذ، مـن قبل رئـاسـة
الجـامعـة وتعـرض علـى وزير المـعارف حـتى
يختار أحدهم  ليعرضها على مجلس الوزراء
الذي يصدر قرار التعيين بمرسوم جمهوري.
وحول ذلـك يقول إسمـاعيل العـارف وزير
المعـارف آنـذاك: "... وفي ذلك الـزمن كـان
الـصراع بـين القومـيين والتقـدميـين قد
بلغ أشـــده في المجتـمع وفي جــامعــة
بغـداد ووزارة المعارف بصـورة خاصة.
وكـان الصـراع يتـجسـد في كل عـمليـة
انتخـاب أو تعـيين شخـص في وظيفـة
عمــوميــة مهمـة مـسـؤولــة عن الإدارة
العـامة. وقـد اشتهـر الدكـتور عـبد الجـبار
عبـد الله بآرائه الحـرة وتفكيره الـديمقراطي،
فجوبه خلال توليه رئاسـة الجامعة بمعارضة
شـديــدة من الأسـاتــذة والكـتل القـويـة في
الجامعة...وعندما أقترب موعد تعيين الرئيس
الجــديــد زادت سخــونــة الجــدل حــول من
سيـشغل هـذا المنـصب الـسيـاسي والعـلمي
الخطير وتـسرب الجدل إلى مجلس الوزراء .
فـكان بعـض الوزراء يـؤيد إعـادة تعيين عـبد
الجبـار عبد الله ويـتصدر هـؤلاء الزعيـم عبد
الكـريم قاسم نـفسه، ومنهم من كـان ، لسبب
أو آخـر يفضل تعيين شخـص جديد لـرئاسة
الجـامعـة . وقد شـعر عـبد الجـبار عـبد الله
بحـراجة مـوقفه ومـوقفي فجـاءني راجـياً أن
أعفيه من التـرشيح ثانيـةً لهذا المـنصب فقال
لي ، إذا كنتم تعـطفون عليَّ أعفـوني من هذه

المسـؤولية واسمحـوا لي أن أعمل في السلك
الخــارجـي حتــى يـسـهل علـيَّ العـلاج من
السـرطان. فلما عرضت ذلك على الزعيم عبد
الكـريم قاسم أصـر على إعـادة ترشـيح عبد

الجبار عبد الله لجامعة بغداد.
وعنـد ذاك طلبت مـن الدكتـور عبد الله أن
يجمع مجلس الجـامعة لـيختار ثـلاثة من بين
أعضـائه. فتم عقـد مجلس الجـامعـة وجرى
اقتـراع سـري علـى ثلاثـة رشحـوا أنفـسهم
للمـنصب هم: الـدكتور عـبد الجبـار عبد الله
وحصل على 12 صوتاً والدكتور عبد العزيز
الـدوري عمـيد كلـية الآداب وقـد حصـل على
13 صـوتاً والـطبيب البـيطار صـادق الخياط
عـميــد كليــة البـيطـرة، وقـد حـصل علـى7
أصـوات... فجلب لي رئـيس الجـامعة نـتائج
اختيـار المجلـس للمـرشحين، وذكـر لي بـأنه
ألقـى بورقة بيضـاء في صندوق الاقتراع ولم
ينـتخب نفسه لكي يتـساوى في الأصوات مع
عبــد العــزيــز الــدوري. فقــررت أن أطــرح
الأسمـاء الثلاثة علـى مجلس الوزراء ً... وفي
الجلسـة التـاليـة للمجلـس في أواخر  شـهر
أيلول ) سـبتمبـر( 1961، طرح عبـد الكريم
قـاسم الموضوع أمام الوزراء  قائلا بأن وزير
المعـارف تنـازل عن حقـه إلى مجلـس الوزراء
في اختـيار رئـيس الجـامعة وسـوف ننـاقش
الأسـماء المـرشحـة واحدا واحـدا. وكنـت قد
هيـأت مع الكـتاب خلاصـة علمـية عـن تأريخ
حياة كل مرشح وطلب هو أن تهيء له أجهزة
الأمن خلاصة عن تـأريخ كل منهم سيـاسياً.
فـبــــدأ يقــــرأ علــــى المجلــس مـــا ورد في
الخلاصات عن الدكتـور عبد الجبار عبد الله
وقد كـانت حـياتـه العلميـة غنـية بـالإنجازات
والبحوث في مجـال الفيزياء وفي اختصاصه
بالأنواء الجوية  بالـذات، كما كان منتمياً إلى
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عـدد من الجـمعيـات الفيـزيـائيـة الأمـريكيـة
والعالمـية وله بحوث عـلمية كثـيرة في دوريات
ومجلات علمية متخصصة. ولم يكن هناك ما

يشوب تأريخه السياسي .
ثم أنتقل إلى عبـد العزيز الدوري فقال إن
هـذا الـرجل لم يقـدم للعلـم شيئـاً في حيـاته
ســوى مــا كـتبـه عن أحــد أدوار العـصــر
العـباسي كـأطروحـة للدكتـوراه وسوى بحث
مقـتـضـب عـن بغــداد في دائـــرة المعــارف
البريـطانيـة، أما تـأريخه السـياسي فقـد كان
حافلاً بالـنشاط مع العهـد الملكي وشارك في
لجـان حلف بغـداد السـرية وعـُرف بعلاقـاته
المريبة بالجهات الأجنبية وأمور أخرى هيأتها
له أجهــزة الأمـن. ثم تحـــدث عن الــطبـيب
البيطار صادق الخياط فقال أنه طبيب بيطري
ليست لديه مزايا عملية تؤهله أن يتبوأ مركزاً
علميـاً وإدارياً كـرئيس جـامعة بغـداد.. وكان
من الطـبيعي أن يشعـر الوزراء بتحمـس عبد
الكريم قـاسم وميله إلـى تجديـد رئاسـة عبد
الجـبار عـبد الله وتحـامله علـى عبـد العـزيز

الدوري.
فطلب من الـوزراء أن يدلوا بآرائهم إلا إن
أحدا منهم لم يجرؤ على ترشيح غير الدكتور
عبـد الجبار عبد الله، عدا وزير البلديات باقر
الدجـيلي. إذ قال بـشيء من التـردد والتعلثم
أنه يؤيد اختيـار شخص آخر لو أمكن وأورد
اسم صادق الخياط. فثارت ثائرة عبد الكريم
قــاسم وقــال: )كيف تـواجهـون المجـتمعـات
العلميـة إذا وضعتم على رأس الجامعة طبيباً
بيطـرياً لم يحـصل على اختـصاص علمي أو
دراسـة إدارية عـاليـة؟ يجب ألا تـؤثر عـليكم
عوامل أخرى غير الكفاءة والعمل عند اختيار
أيـة شخصيـة لإدارة هذه المـؤسسـة العلمـية
الـــوحيــدة في العــراق(... فــوافق المجلـس

بالإجماع على ذلك ووقعنا المرسوم الذي كان
معــدا لــذلـك ثم دفـع عبــد الكــريم قـــاسم
بـالمـرســوم الجمهـوري إلــى رئيـس مجلـس
السيادة الجالس على يساره كي يوقعه ولكن
رئيس مجلس الـسيادة أخذ الـورقة ووضعها
في اضبارة أمـامه دون توقيعـها... وبعد ذلك
التـأخيـر المـتعمـد تـذاكـرت مع الـزعـيم عبـد
الكـريم قاسم وقلت له يبـدو أن رئيس مجلس
السيادة لا يـوافق على تعيين عبد الجبار عبد
الله وإن له رأيـاً آخـر فـالأفـضل أن تنـاقـشه
وتصلا إلـى حل لهــذه المعضلـة، فقـال عبـد
الـكريم قاسم " إن الفريـق نجيب الربيعي بدأ
يتنـاسى الـتأريخ الـقريب وهـو متأثـر ببعض
الدعايات ومع ذلك لا تقلق سوف يوقعه غداً".
... وعنـدمـا أجـتمع الــوزراء ، جلــس عبـد
الـكريم قـاسم في مكـانه المعتـاد وابتـسم ثم
نظـر إلـى رئيـس مجلـس الـسيـادة وتحـدث
مجاملاً وقال أرجو أن يسمع المجلس ما يلي
" قررت باعتبـاري لا زلت القائد العام للقوات
المـسلحـة الـوطـنيـة الـذي لا يــزال مصـدر
الـسلطـات للـنظـام الثـوري أن أحل مجلـس
السيادة وأعيد تأليفه بعدئذ " ففوجئ الجميع
بذلك وسكتوا وكـأن على رؤوسهم الطير. أما
رئيس مجلـس السيـادة فقد امتقع لـونه وبدا
علـيه الارتبـاك واضحـاً لأنه كـان يعـرف مـا
تخفـي ابتـسـامــة عبــد الكـريم قـاسـم من
مفـاجآت. ثم قـرأ عبد الـكريم قاسـم المرسوم
... وفي مـنتصف الجلسـة توقف عبـد الكريم
قاسم وقـال لدينـا مرسوم آخـر اقرأه عليكم،
ثم بـدأ يقـرأ مـرسـوم إعـادة تــأليف مجـلس
السـيادة مـن نجيب الـربيعي ورشـاد عارف
وعبــد المجيــد كمــونه. وعنـدمــا انتهــى منه
لاحـظت علامـات الارتيـاح علــى وجه رئيـس
مـجلس الـسيـادة الـذي ظل مع ذلك مـرتبكـاً
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طــوال عقــد الجلـســـة. وقبـيل انفـضــاض
الاجتمـاع سلـمني الـربـيعي مـرسـوم تـعيين
رئيس الجامعـة موقعاً من قـبله وبقية أعضاء

مجلس السيادة ". 
كان انقلاب شباط الـدموي النقطـة المميتة
في حيـاة الــراحل إذ إن " القـافــزين بقـوة
السلاح، إلـى سدّة الـسلطـة في شبـاط عام
1963 ومـا بعـده، عملـوا علـى إهـانـة العلم
والعلماء، وأمعنوا بالاعتـداء الوحشي عليهما
متهجـين أسم عبـد الجبـار عبــد الله بخطـأ
فـادح ... حين انـزلـوه من رئـاسـة الجـامعـة
واضعين إيـاه في معتقل فاشستي ...". فبعد
الاعتقـال والتعـذيـب النفـسي الـكبيـر الـذي
تعـرض لـه والتي أحـدثت رجـة في الأوسـاط
الـعلميـة في داخل وخـارج العـراق ممـا أدى
بسلـطة الانقلاب إلـى إطلاق سراحه، بعـدما
لم يجد الانقلابيـون ما يدينونه به مما دفع به
إلى الهجـرة. ف"... لم يذهب العـالم عبد الله
خـارج وطنه العـراق إلا مرغـماً عنـد اشتداد
الحـملات المــسعـــورة مـن قـبل الـبعـثـيـين
والمأجـورين من رعـاع الحرس القـومي للنيل
من الاسـاتذه والرموز الوطنـية المبدعة... هذه
الحملات شملت العـالم عبد الجبـار عبد الله
الـذي غادر العـراق وهو يحـمل على جـسده

النحيل بصمات التعذيب في تلك الفترة...".
ويشيـر ذات المؤلف في نقده لكـتاب د. ستار
العبـودي بالقـول : " ورسائله الـتي لم يكلف
الـباحـث نفسه في تـثبيـتها لأمـر في نفسه..
وتعـدى ذلك الــى التـشـويـش علــى أسبـاب
رحلـته الإضـطــراريـــة الأخيــرة للــولايــات

المتحـدة.. بعـد ان فـر هـاربــاً من معـتقلات
الحــرس الجمهــوري ليحـمل علـى جـسـده
الـنحـيل خــارطــة القـســوة لجـلادي البـعث
كوصمـة عار في تأريخ هذه الـسلطة الجاهلة
ولم يـذكـر المـؤلف بـأن التعـذيب وبـصمـات
الهمجيـة والألم الكبيـر قد اسـتجاب للـدعوة
الـتي وجهتها إليه سـلطة البعث الثـانية وفرح
بها إلا ان حـالته المـرضية حـالت دون ذلك..
وهـذا ما يخالف الحقيقة والوجدان والضمير
الـوطنـي.. فلم تكن أسـباب رفـض عودة عـبد
الجبار عبـد الله الى العـراق عام 1968 هو
مـا ذكره المـؤلف من الأسبـاب المرضـية.. بل
ان عبد الجبـار عبد الله كان معـروفا بنباهته
ورؤيـته العلميـتين وبصـيرته الـشفافـة.. التي
أدرك بهـما ان القـطار الأمـريكي الـذي حمل
عـصـابـات الحــرس القــومي الــى العـراق
لاغتصاب ثورة تموز الأولى.. هو نفسه الذي
جـاء بهـذه الـعصـابــات لتحـكم العــراق من
جـديـد.. وهـو لا يمكن ان يعـود لـوطنه وهـو
مـازال يـحتفـظ علـى جـســده وفي أ‘عمـاق
ذاكرته جراح معتقلاتهم وآثار تعذيبهم.. كما
هي رسـالـة تـنبـيه من العـالم الخـالـد عبـد
الجبـار عبـد الله لـلعلمـاء الآخـرين.. بـأن لا
يقتـربـوا من خـدمــة سلطـة غـاشمـة تـعتبـر
الحرب ضد الرموز والكفاءات العلمية واحدة
من أبـرز مهمـاتهـا الكـبرى.. وأثـبت التـأريخ
الدمـوي لهذه الـسلطة.. صـحة ودقة فـرضية
العالم الـراحل عبد الجبار عبد الله كما أثبت
التـأريخ فـروض وصحــة نظـريـاته العلـميـة

الفيزيائية.  "
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لـم يعمل الاحتلال الأمـريكي للعـراق على
إقـامة نـظام  ديمقـراطي بل فعـل العكس لأن
إقـامـة هـذا الـنظـام يتـطلب ظـروفـا وعـوامل
تساعد على قيامه في حين عمل هو على هدم
مـا كان قـائما ومـوجودا مـنها بمـا سببه من
انهيار بنية الدولة العراقية وتفكك مؤسساتها
الـتي تحتـاج اليهـا لـضمـان نجـاح العـمليـة
الـديمقـراطيـة ، وبمـا سعـى الـيه من تمـزيق
المكـونات الاجتماعيـة التي كانت متـآخية على
أسـاس مبـدأ المواطـنة وإثـارة العـداوة بينـها
وإرجاعهـا الى علاقـات سابقـة على مـرحلة

بناء الدولة، بالتمسك بمـاهيات قبلية كالطائفة
والـدين والعـرق وتـوجـيه  العمل الـسيـاسي
وبنـائه عـلى أسـاسهـا لا علـى أساس أفـكار
تـستمد من برامج فكريـة سياسية الأمر الذي
أدى الــى انفـصـال الــسيـاسـة عـن الفكـر
السيـاسي فلم نجـد أحزابـا تتـنافـس ضمن
مبـاراة وطنيـة تخـوضهـا في عمليـة التـحول
الديمـقراطـي والبنـاء الديمـقراطـي للبلـد، بل
كـيانـات تتحـدث بلـغة عـدائيـة تعـبرعـن هذه
الانتـماءات الـطائفـية أو العـرقيـة، مما أدخل
الـبلاد في فــوضــى ضــاربــة لا تقـيم دولــة

العولمة والديمقراطية

  د .بـتـــول قـــاسـم نـــاصـــر

 في ظل النجـاح الكبيـر الذي حققـته الرأسمـالية الغـربية وعلـى رأسها أمـريكا
والتطور الـسياسي والاقتـصادي والعلمي وتـطور أنظمـة الاتصالات وبلـوغ النظام
الرأسمالي مرحـلة الرأسمالية المتـوحشة وهي مرحلة أصبـح فيها قوة تهدد العالم
بالاجتياح بما يمتلكه من عوامل القوة، وهي أخطر مراحل النظام الرأسمالي على
الـبشـريـة بـسبـب سعيه الـى تحقيق أعلـى مـستـويـات الـربح علـى تحقيق أعلـى
مسـتويـات الإنتـاجيـة ثم أعلـى مستـويات الـسيطـرة الاستعـماريـة التـي تمثلت
بـاتجاهه الى العولمة والتمـدد على خارطة العالم  تعبيـرا عن حالة القوة والتفوق
الـتي بلـغهمـا. ومــا احتلال امــريكــا للعـراق الا جــزء من محـاولـة هـذا الـنظـام
للاستحواذ علـى العالم كله، وكانـت دعواها في ذلك رغبـتها في نشر الـديمقراطية
في البلدان التي تعاني من أنظمة مستـبدة أو محاربة الإرهاب وهو ما يمثل تهديدا

لسلم العالم وأمنه.
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ديمقـراطيـة بل لا تقيـم دولة إنمـا تسعـى الى
هدمها وتجزئتهـا وهو ما تريده امريكا . ولقد
كـــانت تــريــد أمــرا آخـــر من ربـط العـمل
السيـاسي بهذه المكـونات الطـائفية والعـرقية
وهـو محـاولـة دس الأحـزاب الـتي تـؤيـدهـا
وأفـــراد هـــذه الأحـــزاب مـن خـلال بعــض
المكــونــات فلا يــستـطـيع أي مكــون آخــر
الاعتراض مـادام شرط الـعمل السيـاسي هو
الانتمـاء إلى هـذه الطـائفة أو هـذه القومـية ،
وبهـذا استـطاع الـبعثيـون من )العـودة( الى
العـمل الــسيـــاسي مـن خلال مكــونــاتـهم

الطائفية.   
لقـد أدى سقـوط الـنظـام الـسيــاسي في
العراق الـى تقبل الإحـتلال الأمريكـي وأفكار
ونظريات أمريكا في إدارة العالم والتعامل مع
قـوات الاحـتلال بــأنهـا مـن أسقـط النـظـام
الغاشم، وتحـولت امريكا فــي لغة السياسيين
من )عدوة الشعـوب( و) الشيطان الأكبر( الى
الـصديق الأعظم للـشعوب، وتدافـعت أفكارها
الى سـاحة الـتداول كـالليبـراليـة والتعـددية
وحرية السوق وحقـوق الإنسان وإعادة هيكلة
الاقتصـاد وحـتميــة الانتصـار للـديمقـراطيـة
الرأسمالية وغير ذلك، وهذا يعني أنها نجحت
في اللعـب علـــى وعـي الـــشعـب وتـلك هـي
الخسـارة الكبيـرة لو صح حـقا أنهـا أقنعت
الشعب بصدق نوايـاها في مساعدة الشعوب
على التخلص من أنظـمتها الدكتاتورية وإقامة

أنظمة شعبية ديمقراطية.
إن محـــاولـــة الـتعـــرف علـــى حقـيقـــة
الـديمقـراطيـة الأمـريكيـة يـؤكـد أنهـا ليـست
ديمقـراطية حـقيقية بل زائفـة إن لم تكن عدوة
لها. يـوضح السـيد محـمد بـاقر الـصدر في
كتـــابه  )فلــسفـتنــا ص 13-22 ( حقـيقــة
الديمقـراطية الرأسمالية بـأنها : )نظريا( تقوم

على الإيمان بالفرد والتكفل بضمان مصالحه
وأن واجب الـدولة هـو حمايـة الأفراد ورعـاية
مصالحهم ، فالفرد هو القاعدة التي يجب أن
يـرتكــز عليهـا الـنظــام الاجتمـاعي ، وكـذلك
الاهـتمـام بـالحـريـات العـامـة وإطلاقهـا وأن
الأفــراد متـسـاوون في الحقــوق ومنهـا حق
الـتصـويـت والانتخـاب العـام الــذي يضـمن
انبثاق الجهـاز الحاكم عن أكثـرية المواطنين .
ويبـين السيـد الصـدر أن النظـام الاجتمـاعي
لـديهــا نظـام مـادي خــالص، الإنـســان فيه
محدود بـالجانب المادي النفعي تـأثرا بالعقلية
التجـريبيـة التي شـاعت منـذ بدايـة الانقلاب
الصنـاعي. ولقـد أقصـيت الأخلاق أو تبـدلت
مفـاهيمـها ومـقايـيسهـا وأصبحـت المصلـحة
الـشخـصيـة هـدفـا أعلـى والحـريـات هـدفـا
لـتحقيق تـلك المصلحـة. وقد انـبثقت عـن هذا
النظام الرأسمالي –الذي يصفه بالمرتجل لأنه
لا يقوم على أساس فلسفي مدروس- سلسلة
من المـآسي الاجتمـاعية، وأول حلقـاتها تحكم
الأكثرية بالأقلية. والأكثـرية هذه ليست أكثرية
حقيقيـة بل أكثـرية-محـدودة- تمثلهـا الطـبقة
الرأسـمالـية. وهـذه الطـبقة قلـة قليلـة بعد أن
كانت ضمن الطبقة المتوسطة البرجوازية التي
تـضاءلـت واقتربـت من المسـتوى العـام، وهنا
اتخـذ الحق الـسيـاسي للأمـة شكلا جـديـدا
وأصـبحت المـسـاواة خيـالا ووهمـا. فــالفئـة
الـرأسمـاليـة بحكم مـركزهـا الاقتـصادي في
المجتمع وقـدرتها على استعمال جميع وسائل
الدعـاية وتمكنها مـن شراء الأنصار والأعوان
أصـبحت تهيمن علـى مقاليـد الحكم وتحتكره
وتحرم من يمثل الأفكار الأخرى المناهضة من
الوصول اليه. وقد تسلمت السلطة لتسخيرها
في خـدمة مـصالحهـا والسهـر على مـآربها
وأصبـح التـشــريـع والنـظــام الاجـتمـــاعي
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خـاضعـين لسـيطـرة رأس المـال بعـد أن كـان
المفروض في المفاهيم الديمقراطية أنه من حق
الأمـة جمعـاء . وهكـذا عـادت الـديمقـراطيـة
الرأسمالـية في نهاية المطاف حكما تستأثر به
الأقليـة وسلـطانـا يحمي بـه عدد مـن الأفراد
كيانهم على حساب الآخرين  بالعقليـة النفعية
التي يستـوحونها من الثقافـة الرأسمالية . ثم
نـصل الى أفظع حلقـات المأساة الـتي  يمثلها
هـذا النظـام إذ ان هؤلاء السـادة الذين وضع
النظـام الديمقراطي الرأسمالي في أيديهم كل
نفوذ وزودهم بـكل قوة وطاقة أصبحوا يمدون
أنظـارهم  –بـوحي من عقلـية هـذا النـظام –
الـى الآفـاق الـبعيـدة ويـشعـرون بـوحـي من
مصـالحهم وأغـراضهم أنهـم في حاجـة الى
مـناطق نفـوذ جديـدة وينـطلق من هنـا عملاق
المادة يغـزو ويحارب ويقـيد ويكـبل ويستـعمر
ويستثمر إرضاء للشهوات وإشباعا للرغبات.
وهكذا يبين الـسيد محمد بـاقر الصدر أن
الديمقراطيـة في ظل الرأسماليـة لا وجود لها
فقلة قليلة من الـرأسماليين هم الذين يحكمون
وأن الحكم يتـداول بينهم من خلال هـذه القلة
المـتحكمة ، ففـي امريكا يـتولى الحكـم حزبان
هما في الحقيقـة حزب واحد قـد يكون الفرق
بيـنهمـا في بـعض الـوعـود الخــدميـة الـتي
يطـرحـانهـا أمـام الجمهـور. وسبـب احتكـار
هـذين الحـزبين لـلحكم وللتـرشح للانتخـابات
هـو قــدراتهمـا الاقـتصـاديـة الــرأسمــاليـة
وشراؤهمـا أصوات الناخبين وقـدراتهما على
التلاعب بالنتائج . ويشيـر السيد الصدر الى
أمـر مهم وهـو استغـلال هذا النـظام لـوسائل
الإعلام في التـوجيه فقـد استطـاع من خلال
نظـرته التسييـرية للإنسـان أن يصنع الأفكار
والمشاعر ويكيفهـا باتجاه غايـات نفعية مادية
تجعلهـا تتفق وغـايـاته وتنـسجم مع أهـدافه

فتعمـد الى انـتخاب ممثلـيه ، فحتى مـن يبدو
أنـه حر في اختـياراته الـديمقراطـية ليـس هو
كـذلك في الحقيقة فهـو مسير ومـوجه باتجاه
خـدمـة غـايـات الـرأسمـاليـة. ومع أن أفكـار
الـسيد الـصدر واضحـة جدا إلا أننـا لا نجد
تلامــذته اليــوم في العــراق  يتـمثلـون هـذه
الأفكــار بل راحــوا ينـظـرون الـى أمــريكـا
بـوصفـها المحـررة وناشـرة الديمـقراطـية في
ربــوع العــالم . وهـم يقــرؤون أفكـاره الـتي
تصفها بأنهـا  )مصدر الشرور والكوارث في
العـالم ( وهم يعرفـون كذلك مـستوى تـدخلها
في تفاصيل السياسة العراقية، ولكنهم قابلوا
بالرضا أن تعقـد معها اتفاقية أمـنية واتفاقية
أخرى )الإطـار الاستراتيجي( هـي أشد وطأة
علــى العــراق لأنهــا تجعـله في كل خـطــوة
يخطـوها تحت مراقبـة ومشورة وفحص دقيق
مـن قبل تخـطيط وإشـراف أمريـكي مبـاشر،
وهو ما يتنافى والتمتع بالحريات الديمقراطية
والسيادة الوطنية . وهكذا أعادونا الى مرحلة
الاستعمار والاتـفاقيات الثقيلـة التي تقيدنا به
والـتي دفع الـشعب ثـمنـا بــاهضــا من أجل

التخلص منها .      
إن الاستعمـار الذي يسمى الآن - تجميلا
لاسمه - : العـولمـة ، هـو عـولمـة دكتـاتـوريـة
معـادية لـلديمـقراطـية ، فـالقـانون الأسـاسي
للـرأسمـاليـة هو المـنافع الخـاصة والمـنافـسة
والركض وراء الـربح، ولذلك فهي تـسعى الى
احتلال بـلدان العالـم احتلالا مباشـرا أو غير
مباشـر ولي  إرادتها ، وتعمل عـلى  إخضاع
المنظمات الدولية والقانون الدولي  لمصلحتها.
وتحاول فـرض النـظريـات الفلـسفيـة للعـولمة
وإنهـــاء الأفكــار الأخـــرى أي العـمل ضــد
التعدديـة وهي تنادي بالتعدديـة وحرية الفكر،
فـتقوم بـإشاعـة أفكارهـا وثقافـتها وفـرضها
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على ثقافـات العالم ولهذا شـاعت مصطلحات
تعمـل على ذلك وتحـث على الانـفتاح الـثقافي
وتكـييف الثقـافات عـلى وفق أهـداف وبرامج
تعــود الــى ثقــافــات أخــرى ودول أخــرى
إمبريـالية ، وبهذا تلغي مبـدأ السيادة والدولة
الوطنيـة المستقـلة وتعمل علـى السيطـرة على
مقـدرات البلـدان الـسيـاسيــة والاجتمـاعيـة
والاقـتصـاديـة وإخضـاعهـا لمنـطق واملاءات
المؤسـسات المـاليـة والنقـدية الـدوليـة. وهذه
الـسيـاسـة الـتي تقـوم علـى الفــرض والقمع
تنافي وروح الديمقراطية كما أنها بدلا من أن
تعمل علـى حل المشكـلات التي تواجهـها هذه
البلدان فـإنها تعمـل على تعميق أزمـاتها بكل
مــستـويـاتهـا الاقـتصـاديـة والاجـتمــاعيـة

والسياسية وتزيد من محنتها.
إن مـن بعـض مـــا عمــدت الـيه أمــريكــا
وحلفاؤها في العراق في سبيل السيطرة على
مقــدراته إثـارة المـشــاكل الــداخليــة والفتن
الطـائفيـة وزرع الفـرقـة والتـأسيـس للحـرب
الأهلية معـتمدة علـى مبدئهـا القديم الجـديد:
فـرق تسـد ، والغايـة هي أن يـعيش الإنـسان
العراقي في حـالة من الفـوضى والخوف وأن
يحاصـر بالأزمات الاقتـصادية والأمنـية حتى
يصبح مشغـولا بالدرجة الأولـى  بدفعها عنه.
لقد عملت امـريكا في العراق علـى ضخ كمية
ضخمة مـن الحرية - أو لنقل الانفلات - بعد
نظـام دكتـاتـوري صـارم وهـذه  الـكميـة من
الحـريـة مـع العمل علـى انهيـار الـدولـة إنمـا
الغـايـة منه إشـاعـة الفـوضــى التي سـمتهـا
شخـصيـات امــريكيـة معـروفـة بـالفـوضـى
الخلاقـة وهـي في الحقيقـة فـوضـى هـدامـة
لأنهـا- فـضلا عن كـونهـا فـوضــى - فهي
مقـرونة بـالفتن والإرهـاب والتخـريب شجعت
الصراعـات الداخلية وأفـرزت أطرافا متـباينة

متـناحـرة يلغي أحـدها الآخـر أو يعمل عـلى
تدميره  مما خلق مجتمعا غير مترابط في كل
مكوناته . وقـد غذت هذا الصراع وأدارته من
خلال وســائل الإعلام والاتـصــال المتـطـورة
المرتبطة بهـا والتي ترافق فتحها على المجتمع
العـراقي مع الاحتلال ، وهـذا لا يمهد لإقـامة
نظـام ديمقـراطـي يتـطلـب الاستقـرار ولهـذا
أصـبحـت الـفكـــرة الأمـــريكـيـــة : )نــشـــر
الديمـقراطيـة( الفكرة الأكـثر تهـديدا وخـطرا
علــى أمن واسـتقلال دول العــالم وفـرصهـا
لإقامـة أنظمـة عادلـة وديمقراطـية ، وهـذا ما
صــدحت به أصـوات معـارضـة في مخـتلف

أنحاء العالم . 
لقـد تجاوزت الـدول الاستعمـارية مـرحلة
الاسـتعمـار القـديم الــذي كتـب عنه الـسيـد
الصدر وانطلقـت منه الى مرحلة جديدة ممثلة
بـالعـولمـة وهي مـرحلـة تمـثل قمـة الـطغيـان
الامبـريالي الساعي الـى حمل العالم كله على
الـرضــوخ والاستـسلام والامـتثــال لمنـطقهـا
لاسـيمــا بعــد زوال القــطب الآخـــر الممـثل
بـالاتحــاد السـوفيـيتـي . ومن خلال مـنظـور
القـطبيـة الواحـدة تحاول الـدول الرأسـمالـية
بقيادة أمريكا احتواء العالم وإعادة صياغته ،
يـقول جورج بوش في خطـاب له: )إننا نسعى
الى تـشكيل العالـم وليس أن يشكـلنا هو وأن
نـؤثر في الأحـداث من أجل الأفضل بـدلا من
أن نكـون تحت رحـمتهـا(. ولقـد هيـأت لهـذه
الـعمليـة ضـمن حملـة فكـريـة أعـدهـا وصـاغ
نظرياتهـا  ووضع برامجها منظرون ومفكرون
صـوروا الـصــراع مع العــالم الآخـر الـذي
يسعـون لاحتوائه بأنه صـراع حضاري مهدد
لحـضـــارتهـم لكـي يـبـــرروا عـملـيـــة قـمع
الحضـارات والثقـافات الأخـرى لاسيمـا غير
القـابلة مـنها للامـتثال والـتخلي عن الهـوية ،
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وممــــا يـــسـمــــونه مــنهــــا: الحــضــــارة
الكونفوشـيوسية والحضـارة الإسلامية. ولقد
أدرك هـؤلاء المنظرون أن السيـطرة الحضارية
الـثقافـية هـذه ستمكـنهم من تحقـيق الهيمـنة
المـطلقــة في كل جــوانـبهـــا: الاقتـصــاديــة
والـسياسـية والاجتـماعيـة وإن اقتضـى الأمر
العسكرية وتفرض التبعية التامة لمراكز القوى
الاستعـماريـة التي تـريد فـرض منـطق واحد
علـى العـالـم كله ، وذلك لأن الـشعـوب الـتي
تتخلـى عن ثقافتهـا لصالح الثقـافات الأخرى
المستعمرة لا ترى ضيرا في أن يتم احتواؤها
وإدماجهـا في غيـرها. وتحقـيقا لهـذا المنطق
وتـرويجــا له عنـد شعـوبهــا راحت أجهـزة
الدعايـة والإعلام الغربيـة تصور دولهـا بأنها
تتعـرض لهجمـة من قوى إسـلامية )مـتخلفة(
متـمثلـة بـالقـاعــدة متخــذة من هـذا ذريعـة
لاحتلال دول العـالم الإسلامي لاسيمـا الدول
الـتي تـريـد اسـتمــرار ربطهـا بـسيـاسـاتهـا
كـالعـراق بعـد التحـرر من نظـام صدام . إن
استغلال القـاعـدة ذريعـة للهجـوم علـى دول
محددة يؤكد حقيقـة ارتباط القاعدة بالمشروع
الإمبـريـالي الجـديـد متـمثلا بـالعـولمـة لأنهـا
الذريعـة التي يستـغلها هذا المـشروع  لتحقق
له غـزوه وحـربه الثقـافيـة والحضـاريـة كمـا
أوصت نـظريـة صراع الحـضارات . وهـكذا
أصبحت القـاعدة في نـظر الـشعوب الغـربية
ظـاهرة ثـقافـية غـير مـتحضـرة تهـدد العـالم
المتحضر وتسعى الى محـاربته فكريا وثقافيا
ومـاديا وهـدم البنـية الحـضاريـة التحتـية له،
ولهـذا يجب علـى هذه الـشعوب تقـديم الدعم
لحكـوماتهـا في حربـها الثـقافيـة والعسكـرية
للقاعـدة . لقد بـقي أمام القـوى الاستعمـارية
بعـد أن أصبحـت تمثل القـطب الـواحـد بعـد
غلبـة الـنظــام الاشتــراكي أن تـغلب الإسلام

الـذي يقف بوجـهها في محـاولتهـا السيـطرة
على العـالم الإسلامي ، ولهـذا سمت مـرحلة
الصراع الجديدة بمرحلة الصراع الحضاري
- بـعد انقضاء مـرحلة الصراع الآيـديولوجي
مع الــشيــوعيــة- وهي تـنظـر الــى الإسلام
بوصفه حضـارة عنيدة قـوية تقـاوم محاولات
صهـرهـا وإذابـتهـا لأن الــدين الـذي يمـثل
العنصـر الجوهـري في هذه الحـضارة كـما
تصفه نـظرية ) صراع الحـضارات( هو الذي
يقف في وجه المـد الاسـتعمـاري في أشـرس

حالاته المتمثلة بالعولمة.
العـولمــة محـاولــة لاستـعمــار الكـون أو
للــسـيـطــرة علـيه أو )عــولمـته( ، وإذا كــان
الاسـتعمــار أو الإمبـريــاليـة أعلـى مـراحل
الـرأسمـاليـة فـإن العـولمـة هي أعلـى مـراحل
الرأسمـالية في آخر مراحلهـا وهي ما يسمى
بـالـرأســمـاليـة المتــوحشـة  ،  فـهي امتـداد
وتطـويـر  خـطيـر  للمـرحلـة  الاســـتعمـاريـة
القـديمـة وتجـاوز للأخطـاء التي وقـعت فيهـا
سابقا والتي أدت الى فـشلها وانتصار إرادة
الـشعـوب عـليهــا ، إذ أدركت أن سـبب هـذا
الفشل يـرجع الى المقـاومة الثقـافية لـلشعوب
التي استعمـرتها والـى العامل الجـوهري في
هــذه الثقـافـة وهـو الــدين الــذي يحث علـى
مقــاومــة الاستـعمــار . ولــذلـك عمـلت هــذه
الإمبريالية الجديدة ومن خلال النظريات التي
تـوجههــا في سعيهـا هـذا لاسـيمــا )نظـريـة
صــراع الحضـارات( علـى محـاربـة الــدين
الإسلامي فـابتكـرت )القاعـدة( التي شـوهت
الإسلام ثقـافة وحـضارة وأحطـت من سمعته
علـى مـستـوى العـالم . واتخـذت من حـربهـا
للقـاعـدة ذريعـة لغــزو البلـدان الـتي تـريـد
احتلالها مباشرة الى أن ترتب الأوضاع فيها
لصـالحها وتـضع حكم البلاد بـيد من تعـتمد
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علـيهم . ومن المـستغـرب أن يغفل أو يتغـافل
الـسيـاسيـون في العـراق عـن حقيقـة الـدور
الأمريكي والـسياسة الأمـريكية التـي توجهها
غايـات العولمـة ، فلا إدانة ولا  إشـارة لا من
قريـب ولا من بعيد وفي هذا دليل واضح على
حقيقة الديمقراطية الأمريكية التي تكم الأفواه

وتكتم الأنفاس . 
الــديمقــراطيــة اللـيبــراليــة هي الــوجه
السـياسي للعـولمة أو النظـرية الـسياسيـة لها
وهي النظـام السـياسـي الموحـد الذي تـتذرع
العولمة الأمـريكية ضـمن محاولتهـا لاستعمار
الكون بغاية نشـره لدى الشعوب والدفاع عنه
، فثقـافة الـديمقراطيـة تدفع الـتطرف الـديني
المتمثل بالقـاعدة كما يقول جورج بوش ، وهم
يسعون الـى ) نشر الـديمقراطيـة ودعمها في
كل ثقـافـة وأمـة .. ذلـك للحفــاظ علــى أمن
الـشعب الأمـريكي ( وهـذا يعني أن الـولايات
المتحـدة حفاظـا لمصلحتهـا تستـعمر الـبلدان
وتخـوض في داخلهـا حـروبـا تعـرض حيـاة
أبنائها للخطر والبنـية التحتية لها للدمار وهو
ما لا يـرضاه أي بـلد في العـالم وهـو يحدث
بمنـطق الفــرض والقــوة وهــو غيــر منـطق
الـديمقـراطيـة . إن من أولـويـات الأفكـار عن
الاستعمـار أنه محـاولـة للـسيطـرة والهـيمنـة
وهذه تخالف روح الديمقراطية ، فالديمقراطية
خيـار حـر وليـست فـرضـا، وهنـالك تـعليق
سـاخر وصف الـديمقراطيـة الأمريـكية بـأنها
)ديمقــراطيــة محمـولـة جـوا( بــالطـائـرات
والحـملات العــسكــريــة ، وهكــذا أصبـحت
السـيطرة السـياسية نـشرا للديمـقراطية . إن
العولمة مشروع للهيمنة الكونية وهذا المشروع
لا يمكن أن يكـون ديمقراطـيا ولا إنسـانيا ولا
أخلاقيـا . والمفـارقـة أنهــا تتخــذ من فكـرة
الـديمقـراطيـة والرغـبة في إشـاعة الحـريات

العامـة في العالـم وسيلة للهـيمنة علـى العالم
وسلبـه حريـاته، فهي حـرية زائـفة كـما أنـها
ديمقراطـية زائفـة . وما مفهـوم ) مع أو ضد
امـريكـا( الــذي عبــرعنـه تصـريح الــرئيـس
الامـريـكي الـسـابق )بـوش ( إلا تعـبيــر عن
الـسيـاسـة الامــريكيـة الـتي تعـتمـد أسلـوب
التـرهيب والضغـط وسلب الآخرين حـرياتهم.
ومـا مفهـوم )نهـايــة التـاريخ( الـذي طـرحه
فـوكـويـامـا وهـو يـشيـر الـى الـديمقـراطيـة
الليـبرالية التي يراها النظام الذي ينتهي عنده
التاريخ إلا تـأكيد لروح الغـطرسة والاستعلاء
وأسلوب الفرض لهذا النـظام السياسي الذي
يـريدونه نـظاما مـطلقا يعم الكـون كله وينتهي
عنده الكون كله. فـالديمقراطيـة التي يبشرون
بها مشـروع يخفي وراءه رغبة في قمع الآخر
وإضعـافـه  وإذلاله والسـيطـرة علـى مقـدراته
وسـرقـته، فهل يـصح بعـد هـذا اعـتبـار هـذا
المـشـروع مـشـروعـا ديمقـراطيــا حضـاريـا
وإنسـانيـا ؟..   الديمقـراطيـة تعني الحـرية،
والحـريــة تعـني الإرادة فلا فـعل للإرادة بلا

حرية.
والحـرية تـعني نفـي سيطـرة الغيـر وترك
الأمــــر للـــشعــــوب والأمم بــــالاحــتفــــاظ
بخصوصـياتها وعدم حملهـا بوسائل الفرض
والاستحـواذ والاسـتيعـاب علـى التخـلي عن
خصـوصياتها . والعولمـة تلغي الخصوصيات
التـي تعني الـتعدد ، لـذا فإنهـا تتـعارض مع
الديمقراطية التي تعني التعدد والخصوصية.
الديمقـراطية تـضمن الحريـات، والحريات
ينـبغي أن تكـون مقيـدة بالـقانـون وباحـترام
حــريــات الآخــريـن والآداب العــامــة ولـكن
الحريـات المنصـوص عليهـا في الديمقـراطية
الليـبراليـة حريـات مطلقـة وهذا يـتعارض مع
خصوصيات وثقافات بلدان ودول وأمم العالم
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الأخـرى، ولكـن امريـكا تحـاصر هـذه الدول
بالمـطالبـة بأن تـأخذ مثلهـا بالحـريات العـامة
المطلـقة المنـصوص علـيها في ديمـقراطيـتها ،
ولذلك فهي تنظر الى كـل أشكال الديمقراطية
غير الـديمقراطية الليبراليـة بأنها ديمقراطيات
شكلية وليـست ديمقراطيات حقـيقية ولا تأخذ
بـالاعـتبـار أنهـا تـنبع مـن خصـوصيـة الأمم

وثقافاتها .
الديمقراطيـة في ظل العولمة تفتقد إذن الى
الحرية  كما تفتقد الى العدالة ذلك لأن العولمة
ظلم واستبـداد مدمر يسعى الـى عالم تسيطر
علـيه القــوة ورؤوس الأمـــوال  ويتـطلع الــى
الــسـيـطـــرة علــى ثــروات الأمم والـتـحكـم
باقتـصادياتهـا، ومن وسائل ذلك مـا نراه من
ضغـط البنك الـدولي وصـندوق الـنقد الـدولي
لإجـراء تغـييــرات هيـكليـة في اقـتصـاديـات
الـدول. وتـسمـى هـيمنـة الشـركـات المتعـددة
الجنسـيات علـى اقتصـاديات العـالم في ظل
العـولمة تعاونـا ومساعـدات دولية كمـا يسمى
التـدخل في شؤون الدول المـستقلة دفـاعا عن
حقـوق الإنـســان فيهــا ورغبـة في إشـاعـة

الحريات الديمقراطية .
إن الــدفــاع عـن حقــوق الإنـســان تعـني
احتـرام خصـوصيـاته الحضـارية والـثقافـية
والفكـرية ، والعـولمة مـشروع لاختـراق الآخر
ثقافـيا وفكـريا وتـذويبه وإعـادة صيـاغته من
جـديد من خلال النـموذج الامريكي وبـوساطة
وسائله الإعلاميـة المتطورة وشبكات الانترنيت
والفضـائيـات ، فـالعـولمـة مشـروع يعبـر عن
اسـتكبـار وأنـانيـة وإلغـاء للآخـر ومحـاولـة
التغلب عليه ، مشروع يعتدي على خصوصية
النـاس وهـويــاتهـم ويحــاول سلـبهــا منـهم
ودمجهم في هـويـة غيـر هـويتهـم هي هـويـة
المـسـتعمــر وضمـن كيـان واحـد تـسـقط أو

تتهاوى فيه كل الحـدود الوطنية والقومية وكل
الخصوصيـات وعدم السمـاح لهم بالمحـافظة
علـى تنوع هويـاتهم وثقافاتهـم والحيلولة دون
تـنمـيتهــا تحت شعـار تقـديم نمـوذج كــوني
للحضارة، وهذا ضـد مبادىء حقوق الإنسان
في مـواثـيق الأمم المتحـدة التـي لا تميـز بين
البشـر وتحفظ  لـكل  منهم مـا يميـزه. ونحن
نـرى في مـا يجـري في الـسـاحـة الــدوليـة
تـواطؤاً أو تخـاذلاً من المنـظمات الـدولية  في
صيـانة واحـترام  مـبادىء الـقوانـين الدولـية
وانتهاكا لهـا بالإذعان للقوى المـؤثرة سياسياً
في الـساحـة الدوليـة. إن كل أشكال الـتدخل
ومحاولة الـسيطرة هذه إنمـا تصب في عملية
انتهاك السيادة الوطنية والتأثير في القرارات
الـوطنيـة . وعمليـة الاختـراق الثقـافي عملـية
اسـتعمـار وسـيطـرة علـى العقـول والنفـوس
وأداة تـسـييــر للإنـسـان تجـعل من قـضيـة
الحريات العامة وإشاعتها واحترامها ضحكة
علـى الشعـوب ، كمـا تجعل من عملـية حـرية

الانتخاب الديمقراطي مجرد وهم وخيال.
إن تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يشهد
أنها ما تعـاملت يوما مع الـشعوب من منطلق
التعـاون والاحتـرام وعـدم التـدخل بـل عملت
على العكس من ذلك وما الـعولمة - التي تقود
مـشروعها الآن-  إلا محاولـة لتجاوز الأوطان
والأمم والدول وإلغائها لاحتوائها وابتلاعها.

وفــضلا عـن كل مـــا ذكـــرنـــا مـن زيف
الـديمقراطيـة التي تنشـرها العولمـة في العالم
فـإنها لا تسـتند الى مـبدأ المواطنـة، ولا معنى
لـلديمقراطـية بدون المـواطنة التـي تعني الأخذ
بفكرة المـساواة وعـدم التفـريق بين المـواطنين
على أسس خارجة عـن هذه الفكرة. فالمجتمع
الأمـــريكـي يعــانـي مـن تفــاوت طـبقـي بـين
الـرأسمـالـيين وسـواهـم من عـامـة الـشعب،
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والـرأسماليون أو من يعبر عنهم هم من يحكم
فقط والمفـروض أن الوصـول الى الحكـم أمر
متاح للجـميع. إن الديمقـراطية تعـني احترام
مبدأ المـواطنة وهـو المبدأ الـذي يضمن إقـامة
علاقـات متكـافئـة بين أفـراد الـوطن الـواحـد
ورفض التمـييز بـينهم لأنهم جـميعا يمـتلكون
هوية مشتركة هي الهوية الأم التي تحتوي كل
الهويات والتي يندمج فيها أفراد المجتمع على
أسس قانـونية يحتـرمها الجمـيع .  واعتماداً
عـلى هـذا المبـدأ يختفـي التمـايز بـين الأفراد
على أساس عامل الثروة والفقر وعلى أساس
عوامل انتماء وهـويات أخرى كالجنس واللون
والعـرق والمذهـب. وتعد المـواطنة أسـاس بناء
مجتمع مـنسجم ومـتجانـس وشعب متعـايش
وأساس تـطور البلـدان وازدهارهـا في الدول
الديمقراطية. ولكن الملاحـظ أن أمريكا ناشرة
الـديمقـراطيـة في العـالـم والتي أوكـلت اليهـا
مهـمة إدارة التجـربة الـديمقراطيـة في بلادنا
عـملت علـى إحيــاء انتمـاءات أخـرى مفـرقـة
وفـردية وجعلـت العمل السيـاسي يستـند الى
هـذه الانـتمـاءات ولا يـسـتنـد إلـى أهـداف
سيـاسيـة وطـنيـة وإنـسـانيـة وذلك لأن هـذه
الحـالات وهذه الانـتماءات تـكرس التـباين في
حين أن المــواطنـة جــامعــة تكـرس الإتحـاد
والسلام والابتعـاد عن العنف وأمـريكا تـريد

أن تلعب على وتر التفرقة والاختلاف.
وأخيرا نتساءل ما العمل وما هو موقفنا تجاه

العولمة والديمقراطية التي  تدعو إليها ؟ ..
بـعد أن تبينـت  لنا حقيـقة  العولمـة  ينبغي
لنـا  أن نعمل على مواجهتها  والتحصن ضد
غـايـاتهـا وأهـدافهـا ، وهـذا يـتطلـب التـدبـر
ومعـرفة الظروف الـراهنة وما استـطاعت هذه
القوى تكـريسه  في ساحـة  المجتمع العراقي
ممـا يحـول بيـنه وبين غـايـاتـه وأهم ذلك مـا

أشـاعـته مـن الخلاف والفـرقــة ، وأن يعـمل
الجمـيع على تجاوز الخلافات والاتحاد فبغير
الاتحـاد لا يمكن مـواجهـة مخـططـات العـولمة
والوقـوف بوجه محاولاتهـا الرامية لإضـعافنا
لكي يـتسنى لهـا اختراقنـا وذلك من خلال ما
تـوصـي به نظـريـاتهـا من قـطع الإنسـان عن
وطنه وأمـته وثقافته وتـاريخه وانتمـائه تمهيدا
لعـولمته واحتـوائه. ولهذا فـإنها عنـدما أدارت
العملية السياسية في العراق عملت- من أجل
فـرط عقد اتحـادنا - علـى إحيـاء الانتـماءات
التي تعـبر عن الأطر الضيقـة وجعلها أساسا
للـعمل الـسيــاسي وتجـاوز الأطـر الـوطـنيـة
الجامعـة من أجل تعميق التناقضات بين أبناء
الوطـن الواحد والأمة الواحـدة وإثارة التناحر
والعـداء فيما بينهم. وهي تعمل من خلال هذه
الغايـة على شـرذمة الأمم والـدول والكيـانات
الكبيرة  لغـرض إضعافهـا والسيطـرة عليها.
وتأتي الدعوة الى تقـسيم العراق شاهدا على
ذلك كمـا عملـت سابقـا على تـقسيـم الاتحاد
السوفييتي ودول المنظومة الاشتراكية وغيرها
من الدول لكي لا تقـوم لها قائمة. إن علينا أن
نعـمل من أجل عـمليـة تنـويـر جمـوع النـاس
بحقيقـة هـذا  النظـام الـدولي الجـديـد الـذي
تريـده امريـكا والـذي تسـعى الـى تصـويره
وكأنه قدر لابد مـن أن يقع على الشعوب وهو
لا يـزيدها إلا تأخـرا وضعفا ، وأن نعمل على
بنـاء تجـربـة جـديـدة غـايتهـا التعـاون البنـاء
لمـصلحــة الـشـعب، تجــربــة تحــافـظ علــى
خصوصيتنا الحـضارية والثقافـية وتدفع عنا
محـاولات الاسـتعمــار الثقـافي وكل أشكـال

الاستعمار الأخرى.
أمـا عن الـديمقـراطيـة فنحـن لا نعتـرض
علـيها ولا غيرنـا بل إنها تمثل حلمـا للشعوب
التي عـانت من ويلات حكم الطغـاة المستبدين

54



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 345 لــسـنــة 2011

وتـريد أن تختـار من يحكمهـا ولكن علـينا أن
نـشك في مصداقيـة أمريكا في الـدعوة إليها،
فهي صديقة الحكام الـطغاة في المنطقة الذين
يحـكمـون بـالـوراثـة والمــرتبـطين بهــا، وهي
صـديقـة للـنظـام الفـاشي الـسـابق الـذي لا
تضـارعه كل أنظمة الـدكتاتوريـة والتسلط في
العـالم وكـانت تحـرص علـى المحـافظـة عليه
ولكـن مقــاومــة الـشـعب  وإرادتـه أضعفـته
وأزالت حـاجـز الخــوف منه فقـررت أمـريكـا
إزالته بعد أن خافت مـن أن يسقط النظام بيد
أبنـاء الشعب ويـصبح حكم الـبلاد بأيـديهم .
وقد نـادت بالديمقـراطية في حين لم تـوفر لها
ظـروفها أو وفرت لها الـظروف التي تلغيها إذ
عملت علـى انهيـار بنيـة الدولـة والمؤسـسات
الأمنيـة والعسكـرية وأشـاعت الفتن الطـائفية
والعرقية وغيبت الفكر السياسي ذي الأهداف
الــوطـنيــة فعـمل الــسيـــاسيــون مـن خلال
انتماءاتهم المـذهبية والـدينية والعـرقية وتقاتل
النـاس علـى الهـويـة وتـشـاتمـوا  وتقـطعت
أواصـر الأخوة والـصداقـة وعمت الفـوضى
والاضـطراب ووصفـت أمريكـا ما حـدث بأنه
ديمقراطيـة  وحرية  وهو في الحقيقة  فوضى
ضاربة  أطنابهـا تسميها السيـاسة الأمريكية
فوضى خلاقـة. وإذا كانت الديمقـراطية تعني
حكم الأغلبية لا ترضـى عن حكم الأغلبية وما
تـأتي به الانتخـابات مـن نتائج إذا كـانت هذه
النتائج لا تأتـي بمن يمثل مصالحهـا ونجدها
تعترف بهـذا صراحـة في وثيقة استـراتيجية
الأمن القومي الأمـريكي للعام 2006 فتبين )أن
الانـتخابات ليـست كافية في حـد ذاتها ( كما
أنها تقـود أحيانـا الى )نـتائج غيـر مرغـوبة (
فتعمل عـلى تلافي هـذه النـتائج ومـكافحـتها
وهـذا ما حصل بـالواقع في الانتخـابات التي
جـرت في المنـاطق الفلـسـطيـنيـة وفــاز فيهـا

مرشحو حماس.  وبالنسبة إلينا فلأنها جاءت
بما لا يمثل مـصالحها أشارت بالتوافقية لكي
تـدس بـأعـوانهــا من جـديـد الـى العـمليـة
الـسياسيـة، وظلت تضغط بكل الـوسائل التي
منهـا الأمنيـة في سبيل عـودتهم الكـاملة وإذا
لـم تفلـح فهنـاك وســائل يتـم اللجــوء إليهـا
كالـتزويـر وشراء الأصـوات الانتخـابيـة . من
هـنا يتضح أن دعوة أمـريكا الى الـديمقراطية
سبـبه النـظـام الـذي يمـكنهــا من أن تــدفع
بأعوانهـا الى العمل السـياسي في ظل الدعم
والمـسـانـدة الـتي تقـدمهـا لهـم وليـس محبـة
بـالشعـوب ولا إيمـانـا بـالـديمقـراطيـة . فهي
تخـاف من الأنـظمـة الفـرديـة التـي تنــاهض
سيــاســاتهــا لأن هــذه الأنـظمــة لا تـسـمح
لأصـدقاء أمـريكا بمـشاركتهـا الحكم وتخاف
من حكم الحـزب الواحـد الذي ينـاهضها ولا
يسمح لأصابعهـا من أن تمتد لتعبث بمصالح
الـشعـوب كمـا كـان الحـال في عهـد الـنظـام
الـشيـوعي في الاتحــاد السـوفيـيتي والـدول
الاشتراكية. وبعد هـذا علينا أن لا نتصور أن
الـديمقـراطيـة هي وحـدهـا الحل فـكل شكل
للحكـم يضـمن العـدالــة والمسـاواة والحـريـة
والأمـن يمـكـن أن يـكــــون حـلا فلـيـــسـت
الـديمقراطية غـاية إنما وسيلـة ولهذا لم يحدد
الإسلام شـكلا للحـكم لـكي يــستــوعـب كل
الأشـكــــال الـتـي تحـقق الأهــــداف والمــثل
الإسلامية العليا . وإذا كنا نـريد الديمقراطية
دون سواهـا فعلينا أن نمهد لهذه الديمقراطية
بتـربيـة الـشعـب عليهـا لأنهـا ليـست مجـرد
صيغـة لـلحكم وإنمـا ثقـافـة وبـدون الثقـافـة
الديمقراطـية فإن الـشكل الديمقـراطي صيغة
فـارغـة مـن محتـواهـا. وعلـينـا أن لا نـتقيـد
بالصـورة الغربية منها لأنهـا محدودة بالنظرة
الــوضـعيــة الـتي تحــد من آفــاق الإنـســان
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والمجتـمع علــى العكــس من الـصيغـة الـتي
نـستطيع تسميتها بالإسلامية فهذه تفتح أمام
الإنسـان والمجتمـع وحركـة التـاريخ آفـاقا لا
حـدود لهـا إذ تـربـطهـا بـالجــانب الــروحي
وبالمطلق الذي يـصبح هدفا للعـمل السياسي
فـيكــون مبـاراة يـسعـى المجـتمـع من خلال
ممـارسـتهـا الــى تحقـيق إرادة الله لا إرادة
الإنسان في إقـامة المجتمع العـادل. ومن هنا
علـينا رفض فرض الـديمقراطية بمـواصفاتها
الامـريـكيـة لأن في هـذا  –فـضلا عن عـدم
صـدقيتهـا - محـاولة لـلارتماء في أحـضان
الأنظمة والثقـافات الاستعمـارية والتبعـية لها
والخروج علـى مرجعيتنا الثقافية  ، فالإسلام
لا يعادي الديمقراطية لأنه وإن كان ينطلق من
مبدأ )الحاكمية لله( وأنه مصدر السلطات إلا
أن التفسير الإسلامي لذلك يبين أن المراد من
ذلك أن الله أوكل الى الأمـة والى الإنسان أن
يمارس هذه الـسلطات من خلال علاقة جدلية
بينهما  يستوحي فيها الإنسان نظرية السماء
لحكـم الأرض الى أن يـتمكن مـن استيعـابها

تمـاما من خلال أشكـال الحكم المتنـوعة التي
يقيمها في الأرض. فالإسـلام  يؤمن  بسيادة
الإنـسـان  وســيادة  الأمـة التي  تتمثل إرادة
الله وتعبر عـنها. وليس هو مع الحكم الفردي
الديكتـاتوري الـذي يقمع الآخر ويـلغيه ، فهو
يـؤمن بـالتـعدديـة واحتـرام الرأي والـشورى
والانــتخــــاب وغـيــــر ذلـك  مـن الآلـيــــات
الـديمقـراطيـة. صحـيح أن الإسلام لم يحـدد
شـكلا للحـكم ولـكن هــذا ليـس نقـصــا، إنه
اتصـاف  بــالكمـال فـالإسلام أكـد ضـرورة
الدولـة أما شكل الدولـة فلم يحدده وذلك لكي
يــستـــوعب كـل المتـغيــرات والمـسـتجــدات
الـتاريخيـة وبذلك يـؤكد أنه صـالح لكل زمان
ومكـان وأنه مطلق يـترك التحـديد إلا مـا كان
متـصلا بـالقـيم والأخلاق والإجـراءات الـتي
يجب أن تلتزم بها الدولـة لكي تكون إسلامية
وإلـهية . وبهذا فإن التفسير الإسلامي للحكم
لا يعتبر الديمقـراطية الليبراليـة وبالمواصفات
الأمـريكـية هـي الشـكل الحتمـي الذي يـنتهي

عنده التاريخ .              
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ولكن من يـستـعرض الأحـداث قبل وبـعد
الانهيـار يجـد ان شعـوب هذه الـدول لديـها
حنين الى الماضي يوم كان يعيش الجميع في
امـن وسلام وكفـايـة للحـاجــات ومتـطلبـات
العيـش المتـرفـة وعنـدمـا سئل مـتسـول في
موسكو أي النظامين أفضل قال بالتحديد انا
لا اعرف ان أميـز ولكني لم اكن مـتسولا في
السـابق واليوم كمـا ترونـي هو تعبيـر بسيط
ولكـنه يحـمل أشــارات واسعـة عـن ميـزات
ومـساوئ كلا الحـالتين ولقـد انعكس انـهيار
التجـربـة الاشتـراكيـة علـى حـركـة الـيسـار
العـــربي في ضــوء مـــا خلفـته في العـــالم
المعـاصـر تـلك الانكـســارات والتــراجعـات
الكبـرى الـتي شهـدهـا الـيسـار في العقـود
الأخيـرة وقد جـاء الكتـاب بقـسمين الاول –

تنـاول الـيسـار في العـالم العـربي وتحـولات
العــالم المعـاصـر ومـا جــاء فيه، واذا كـان
لليـسار في الـعالم العـربي ان يسـتعيد دوره
في ظل هـذه التـحولات بعـد انهيـار التجـربة
الاشتـراكيـة، فـان عليه ان يقـرأ حقـائق هي
تعبير عن الاتجاه العام الجـديد الذي سيميز
مـسـار حـركـة التـاريخ وان يقـرأ معهـا في
الوقت ذاته الحقائق التاريخية الأخرى القديم
والحـديث منهـا ويركـز ان علـى اليـسار في
العـالم العـربي، الـيسـار الجـديـد علـى وجه
الخصـوص ان يبـدأ الحـديث عـن المسـتقبل
ليـس فـقط مـن حيـث انتهـت اليـه التجـربـة
الاشتـراكيـة، بل ان يغـوص خصـوصـا في
قـراءة هـذه التحــولات الكبـرى الجـاريـة في
العـالم، ليـس في لحظتهـا الراهنـة وليس في

نحو نهضة جديدة لليسار 
في العالم العربي

عرض لكتاب الأستاذ كريم مروة

ا.د.حاكم محسن محمد الربيعي

  نحـو نهضـة جديـدة لليـسار في العـالم العـربي هو عـنوان كتـاب صدر لـلأستاذ
والمفكـر اللبـنانـي كريم مـروة عن دار السـافي ببيـروت والكتـاب هو عـصارة تجـربة
طويـلة لمـؤلف الكتـاب في العمل الـسيـاسي والفكـري وفي قيـادة الحزب الـشيـوعي
اللبـناني العـريق، ويأتـي الكتاب كـرد على الآراء والطـروحات الـتي يقدمهـا البعض
على خلفية انهيار التجربة الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي ودول أوربا الشرقية،
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جـانب واحـد منهـا ولا في اتجـاه واحـد من
اتجـاهـاتهـا بـل فيهـا جـميعـا وفي الجـذور
التـاريخية الـتي كانـت تقود اليـها، حقبـة اثر
حـقبة ومـرحلة اثـر مرحلـة، ومن البـديهي ان
على هـذا اليسار ان يـدرك بواقعيـة، ان عالم
اليـوم وعالمنا العربي جزء منه محكوم في ظل
هـذه التحولات الكبرى والـى زمن غير محدد،
بـالنـظام الـرأسمـالي المعـولم بكل مـا فيه من
تـناقـضات، في الايجـابي مـنها وفي الـسلبي
علـى حد سـواء وان على الـيسار الجـديد ان
يـظل مثابـراً في نضـاله من اجل التغـيير في
شـروط العصـر كظـاهرة تـاريخـية وكـاتجاه
تاريـخي في جانبيهـا الأساسيين المتـناقضين
لا في جـانب واحـد منهـما مـتجاهلا الجـانب
الآخر، يـتمثل الجـانب الأول من الـعولمـة بما
ارتبط بتطور الرأسمالـية منذ البدايات الأولى
وفق استـنتـاجـات مـاركـس من تقــدم شمل
جميع جوانب الحـياة، اما الجـانب الآخر من
العولمـة وهو الجانـب الأساسي فيهـا، فيتمثل
بتفـاقم اسـتغلال الإنسـان للإنسـان من قبل
رأس المـال المعـولم وتعـاظـم مظـاهـر وآليـات
الـظلـم والقهـر والاسـتبــداد للبـت في صيغ
جديـدة غير مسبـوقة وازدياد إشكـال التمايز
الاجتمـاعي والتـفاوت المـذهل في الثـروة بين
قلـة قليـلة تـستحـوذ علـى القـسم الأعـظم من
الثــروة وكثـرة ســاحقـة تحــرم من ابـسـط
مقـومات الحيـاة وهي جميعهـا مظـاهر تـعبر
عن توحـش من قبل رأس المـال المعولـم يطال
الـبشـر ويطـال الطـبيعـة والمحـيط الخـارجي
للكـــوكب واخـطــر مــا في هـــذا التــوحـش
الـرأسمـالي انه يـستخـدم المنجـزات المذهـلة
لـلعلـم في مـيــاديـنه المخـتلفـــة في تعـظـيـم
استغلاله  للاكثرية الساحقة من البشر. وفي
تـدميـر الـطبيعـة ويعـرج المـؤلف علـى الأزمـة
المالـية العـالمية الجـديدة ويقـول بانهـا جاءت

لتؤكـد ان طبيعة النـظام الرأسمـالي ولاسيما
في ظل تحـوله الـى عـولمـة رأسمـاليـة سـتظل
تفـرز أزمــات من أنــواع وأحجــام مخـتلفـة
ويجـمع خبـراء الاقـتصـاد وقيـادات البلـدان
الرأسـمالية ذاتها علـى ان الأزمة الراهنة هي
الأكبـر والأخطـر مـن حيث الحـجم والتـأثيـر
والـنتائج علـى النظـام الرأسمـالي ذاته وعلى
الـبشـر جمـيعا وان أسـباب أزمـة رأس المال
تجـاوزت القوانـين الموضـوعيـة التي يفـترض
فيها ان تعـظم العلاقات بين البـشر ولم يراعِ
أصحاب رأس المال شروط العلاقة الضرورية
والصحيحة مع الطبيعة في كوكبنا الأرضي.

ولـم يولـوا اهتـمامـاً للمـخاطـر التـي يولـدها
نشـاط مـؤسسـاتهم علـى المحـيط الخـارجي
للكوكب، وان التجاوز على القوانين بلغ ذروته
بعـد انهيـار التجـربة الاشـتراكـية اذ تـصور
المنـظرون لرأس المـال المعولم هـذا، والمنظرون
للـنظـام الـرأسمــالي عمـومـا ولـديمـومته ان
انهيـار النظام الاشتراكي قـد حرم البشر من
حقهـم الطـبيعـي في الحلم لمـستـقبل أفـضل
لهم، في نـظام تتوحـد فيه بنسب مـتفاوتة بين
مـرحلـة وأخــرى في مسـار حـركـة التـاريخ،
الأقاليم الثـلاثة الأساسيـة في حياة البـشرية
الحريـة والتـقدم والـعدالـة الاجتمـاعيـة وهي
الأقــاليم الـتي تمثـل الإنســان وتمثل حقـوقه
الأســاسيـة جـوهـرهـا والهـدف الأســاسي
والأسمى من النضال لتحقيقها وهذه الأقاليم
هي ذاتهـا التـي في القرن الـتاسع عـشر في
شـروط جديـدة متقـدمة عمـا كان سـائدا في
مـراحل تاريخيـة سابقـة الأساس المـوضوعي
لمشروع مـاركس لتـغيير العـالم وهو التـنظير
لديمومـة النظام الـرأسمالي هـو الذي اصبح
يعرف في الأدبيـات المعاصـرة بنظـرية نهـاية
التـاريخ ويعد هـذا التنـظير بـالطبع أسـوأ ما
أنتـجته هـذه المـرحلـة الجـديـدة  في تـاريخ
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العالم، المرحلة التي كانت تتهيأ شروطها قبل
انهيـار النظام الاشتراكي، ويستخلص المؤلف

مجموعة من الاستنتاجات من أهمها:
1- الاستـنتـاج الأول هـو ان رأس المـال

المعـولم حتـى في ظل توحـشه وفي ظل ازمته
الراهنة، قد كون مع تطوره اتجاها موضوعيا
يقـود الـى وحــدة العــالم في صــورة غيـر
مـسبـوقـة وهـذه الـوحـدة للعـالـم في تصـور
المـــؤلف هـي مـن رؤى مـــاركــس للاتجـــاه
التاريخي الذي يوافق التراكم الرأسمالي هي
حقيقة تاريخية موضوعية لابد من الإقرار بها

ولابد من تجنب تجاهلها وتجاهل مفاعيلها.
2- الاستنتاج الثاني هو ان الدولة الوطنية

مـا تزال بحاجـة الى ان  تتوطـد مواقفها وان
يتعـزز دورها كنـاظم للحيـاة خلافاً لمـا شاع
بـعد انهـيار الـتجربـة الاشتـراكيـة وردا على
المبـالغـة في أعطـاء الـدولـة وظـائف تتجـاوز
دورهــا في الـبلــدان الـتـي اتخـــذت صفــة
الاشـتراكيـة وهي البلـدان التي اتخـذت صفة
التــوجه الاشتــراكي وفـشلـت جمـيعهـا في
دورهــا لقــد تجــاوز رأس المــال في تـطــوره

العاصف حدود الدولة.
3- الاستـنتــاج الثــالث، هـو الانجـازات

الإقليمية التـي نشأت والتي تنـشأ في مناطق
مختلفـة من العـالم انمـا تشكل في تـكويـنها
مظهرا مـن مظاهـر التعبـير عن وحـدة العالم
من جهـة وتعبـر من جهـة ثـانيـة عن اتجـاه
حقيـقي لخلق مـراكـز جـديــدة وكبيـرة تمثل
بتنوعها وثـباتها إضافة الى الصين الصاعدة
وروسيا واليابان والهند تعدداً قطبيا يحد مع
الوقت من الهيمنة الأمـريكية الأحادية القطبية
علـى العالم ممـا يؤدي الـى تعاظـم دور ناظم

للحياة.
4- الاسـتنتـاج الرابـع هو ان هـذه الأزمة

الماليـة العاصفـة، انما تـتطلب من الـطامحين

الى التغييـر في بلداننا باسـم اليسار الجديد
خصوصا بمدارسه المختلفة ان يجهدوا وبكل
طـاقـاتهـم لصيـاغـة بـرنـامجهم او بـرامجهم

الرامية الى تحقيق هذا التغيير.
وفي تحديـده للعـوامل التـي تعيق تكـوين
نظام عالمي جديد حدد هذه العوامل كما يلي:
1- العــامل الأول، مـن حيـث المبــدأ هــو

الأساس الـذي يقوم عليه الـنظام الـرأسمالي
وتقـوم عليه  بنـيته وقوانـينه الخاصـة به وهو
نـظام استغلال وقهـر وظلم وهو النـظام الذي
تولـد فيـه على  الـدوام ظاهـرات متعـددة من
أشكال استعباد البشر واستغلالهم والاعتداء

على الطبيعة وعلى محيطها الخارجي.
2- العـامل الثـاني يتمـثل بالقـوة التـي ما

يــزال يـتمـتع بهــا المحــافـظــون الجــدد في
الـولايــات المتحـدة الأمـريـكيـة تحـديـدا في
معارضـتهم لسيـاسة الـرئيس الأمـريكي وما
جاء في سيـاسته وطروحاته التي يستحسنها

السامع ويأمل في تحقيقها.
3- العامل الثالث فـيتمثل في بقايا حروب

التـدخل التـي قامـت بها الإدارات الأمـريكـية
السابقة في الشرق الأوسط وفي أفريقيا.

4- العـامل الـرابع هــو التفـاوت الكـبيـر

والخطـير المـتزايـد علـى الدوام بـين الشـمال
والجـنوب في الثـروة والتطـور وأنظمـة الحكم
وهـو تفاوت ولد وما يزال يـولد الفقر والجوع
والمرض والنـزاعات القـبلية والحـروب الاهلية
وكل أشكـال الـتطـرف التـي تعمل علـى بقـاء
الجنـوب في حالة مديونيـة كبيرة مع استبداد

في أنظمة الحكم وفساد مستمر.
5- العـامل الخـامـس يتـمثل في المـوقف

الـثابت  والمـسانـد للكيـا ن الصهيـوني  لدى
الإدارات الأمـــريكـيـــة كلهــا مـن القـضـيــة
الفلـسطـينيـة و الـتي تقف مـوقفـا عـنصـريـا
بغيضا وتتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني.
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6- العــامل السـادس يـتمثل في عـدد من

قضـايا الأقـليات القـومية والـدينيـة في أسيا
وأفــريقيــا ومنهـا بلـداننـا العـربيـة مـازالت
تستعصي على  الحل مما يـولد حروبا اهلية
لا تنتهي ويعـد السودان مثـالا بارزا على كل

ذلك.
7- العـامـل السـابع يـتمثـل في استمـرار

العـديـد من بلـدان أسيـا وأفـريقيـا وأمـريكـا
اللاتيـنيــة أسيـرة أنـظمـة الاسـتبـداد الـتي
تمــارس القمع لـشعـوبهـا وتـشـرع للفـسـاد
والجـريمه مما يبقي هـذه الدول اسيـرة الفقر

والمرض والجوع والنزاعات.
8- العــامل الثـامـن يتـمثل في الـتطـرف

الأصولي ولاسيمـا ما صار يعـرف بالإرهاب
الدولـي وقد اصـبح ذلك خطـراً حقيقيـا على
الاستقـرار في أسيـا وأفـريقيـا وفي منـاطق

اخرى من العالم.
9- العامل الـتاسع يتمثل في السباق على

التـسـلح النـووي في بعـض منــاطق العــالم
ولاسيما في الشرق الأوسط واسيا.

10- العـامل العـاشــر يتـمثل في تـراجع

القوى الديمقـراطية في العـالم واليسـار منها
علـى وجهــة التحـديـد بعــد انهيـار الاتحـاد
السـوفيـتي ويتـرافق مع تـراجع هـذه القـوى
تحـول أقسـام منهـا الـى وحـدات راديكـاليـة
شعبـويـة، تمـثل ردود فعل علــى التـوحـش
الـرأسمالـي وتخلق أوهامـا حول مـستقبل لا
تـتوفـر فيه شـروط واقعـية لـتحقيقـه في مدى

التطور.
هذه مجموعة من العوامل التي تعيق تكون

نظام اقتصادي عالمي جديد.
ولذلك على اليـسار العربي مهمـة تاريخية
هو ان يمتلك القدرة على وضع برنامج جديد
للتغيير في مواجهة هـدف التحولات بجانبيها

السلبي والايجابي.

ويحـدد المـؤلـف مهمــة اليـسـار الجـديـد
)الـيسـار العـربي الجـديـد( في هـذا الظـرف
التاريخي بـالتحديد بـانها العمل علـى تحديد
دقيق وواقـعي للأهــداف  الممـكنـة الـتحقق،
الأهداف الـتي تتصل بنقل بلدانـنا من حالتي
الـتخلف والاسـتبـداد ووضعهـا علـى طـريق
الحـريــة والتقـدم واحتـرام حقـوق الإنـسـان
وإدخال القوانين الـديمقراطية الـى مؤسسات
الدولـة التي تجعلـها جـزءاً من العصـر ومن
تحـولاته وهذه المهمة التـاريخية تمثل تواصلا
مع مـــا ارتبـط بـــالفكـــر الاشتـــراكي، وان
المشـروع الـذي يقتـرحه المـؤلف للـيسـار في
العالم العربي في هذه الظروف يجب ان يعلم
أهل اليـسـار بـانهـم ليـســوا أوصيـاء علـى
الجميع وليسوا هم المالكين   المطلقين للملكية
ولا تمـثل بـــرامجهـم بــالـضـــرورة وفي كل
الأوقات كل ما تطمح الـيه شعوبهم في حركة
الـتغييـر، بل ان علـى اهل اليـسار هـؤلاء من
كل المـــواقع والعـــاملـين ان يعـملــو دائـمــا
لتصـويب وتسديـد مواقفهم وسيـاساتهم وان
يبذلـوا أقصى جهدهم لإقنـاع الجماهير التي
يمثلـونهـا ومجمل الـشعب بــأنهم أوفيـاء في
الممـارسة السيـاسية والأخلاقـية، لما يـقدمونه
من بـرامج ترمي الـى تقدم أوطـانهم وتحقيق
سعـــادة شعـــوبهـم وعلـيهـم ان يعـتــرفــوا
بشـركائهم في التغيير، وحـدد المفكر اللبناني
المؤلف كريم مروه  –المرتكزات الأساسية في
مشـروع التـغييـر بـاسم الـيسـار، علمـا ان
التغـييــر ليـس مجـرد شعــار يطـلقه النـاس
يرغبـون في تغيير واقع ظـالم في بلدانهم في
اتجاه الحـرية والتقدم والعدالة الاجتماعية بل
هـي عمـليــة لهـا شــروطهـا الـتي في حـال
تجاوزهـا يصبـح التغيـير المـنشـود متـعذرا.
وأولـى هذه المـرتكزات  –هـو إعادة الاعـتبار
الى الـسياسـة بمضـمونهـا الثقـافي والعلمي
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والاقتصـادي والاجتمـاعي وباسـتنادهـا الى
الأخلاق والمعـني بالأخلاق هـو تحريـر العمل
الـسيـاسي مـن النفـاق والتـزويـر والـفسـاد
وإثارة الغـرائز والـشرط الأسـاسي لممـارسة
السيـاسة هـو يجب ان تـسود ثقـافة الـتنوع
والتعدد وحـق الأفراد والجماعات في التعبير
عن اختلافـها في الأفـكار وفي المـواقف وفي
الانتـماءات الاجتمـاعية والـسياسيـة، اذ ليس
من المنـطقي ان تعطي المجمـوعات السـياسية
لنفسهـا الحق في احتكار الحقـيقة وان تتهم
أيـة مجمـوعة كـانت من الآخـرين بـاتهـامات
بـاطلة وبعيدة عن الـواقع وان تلحق بالآخرين
تهمـا باطله وغير دقيقة ، كـالكفر عند الدينين
والتحـريفـية والارتـداد او ما شـابهـها  عـند
الاشتـــراكيـين وتعــطي لـنفــسهــا الحق في
ممارسـة القمع  للمخـتلف  سواء بـالطرد او
بـالتنكيل عنـد البعض او بالإقـصاء او بالقتل
عنـد البعض الآخر، ويعـد التأكيـد على القيم
الإنـسانـية واحتـرامها، قـيم  الحريـة والتقدم
والعدالة والمساواة من المهمات الأساسية لكل
حـركة تغـيير، فـان مفاهـيم المواطـنة وهي ان
يشعر الانـسان في بلده انه مواطن وله الحق
في حمـل اسم بلــده وان يتـمتع فـيه بكـامل
حريتة والحقوق والواجبات في دولة أساسها
القـانــون والحق اذ يعـد ذلـك من الـشـروط
الأسـاسيــة التي تقـوم عليهـا دعـائم الـدولـة
الحديثة وحدد المـؤلف برنامجاً مقترحاً يمكن
ان يكون بـرنامجاً للـتغيير لليـسار في العالم
العـربي مع اختلاف الـظروف والمعـوقات في
كل بلد عربي ويتضمن البرنامج مجموعة من

القضايا وكانت كالأتي:
1- القـضيـة الأولــى هي المـتعلقـة بـبنـاء

الـدولـة اذ ان الـوقت قـد حــان للتخلـص من
النظم الاستـبدادية للـدول السائـدة فيها مثل
هـذه الأنـظمــة والبـديـل طبعـا هـو الـدولـة

الديمقـراطية الحـديثة وهي دولـة حق وقانون
ومـواطنة، دولـة مؤسسـات ديمقراطيـة، تلتزم
بمـا هـو معـروف في تـاريخ الـدول الحـديثـة
وتحرير الدولة من الاستخدام السيء للسلطة
وللـدين، فالدين هو الـداعي للإرشاد والدعوة
الى المحبـة والألفة وسيـادة العدل دون أكراه
او قسر او تـكفير اذ دفعت الشعـوب العربية
ثمنا باهظـا من تدخل المؤسسـات الدينية في

شؤون الدولة.
2- القضيـة الثانية تتعـلق بالمجتمع المدني

بمــؤسســاته المختلفـة، والمجـتمع المـدني هـو
البديل من المجتمع الأصلـي، فالمجتمع المدني
خلاف للمجتمع الأصلي هـو الذي يتوزع فيه
المـواطنون بين قبـائل وعائلات وتيـارات دينية
متنـازعة فيمـا بينها يـتوزع المواطنـون  مدنيا
بين أحـزاب ومؤسسـات وجمعيات اجتـماعية

وثقافية ونقابات عمال .
3- القضية الثالثة تتعلـق بالمسألة الوطنية

في كل بلد بـالدفاع وبـالوسائـل المتاحة تحت
سلطة الدولة عن الاستقلال والسيادة الوطنية
ومنع أي تـدخل خــارجي في شــؤون البلـد
المعني ان للاسـتقلال والسيادة مـعنى واحداً

لا يتجزأ.
4- القضيـة الرابعـة تتعلق بـشرط تحقيق

التقـدم الاقـتصـادي لإخـراج  بلــداننــا من
تخلفهـا المـزمن في كل جـوانبه، واذا كـانت
الخـطط الاقـتصـاديـة للتـنميـة التي اتـبعتهـا
بعض الـدول العربية التي سـادت فيها أنظمة
شمولية قد فشلت، وفشل معها القطاع العام
الـذي ســاد في تلك الأنـظمـة وكـان مـركـزا
للـفسـاد والهـدر للمـال العـام وللإثـراء غيـر
المـشـروع لـلقيـمين عـليه بـدلا مـن ان يكـون
مصـدر  غنى للدولة، وان مـا سمي بالانفتاح
الاقتـصادي بـديلاً عـن تلك الخطـط، قد ادى
الـى المـزيـد من البـرامج يـأخـذ في الاعتبـار
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ضــرورات تحقـيق الـتنـميـــة الاقتـصــاديــة
المـنشـودة، شـريطـة ان تقتــرن تلك البـرامج
بإصلاحات ماليـة وضريبية في الاتجاه الذي
يخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
5- القـضيـة الخــامســة وتتعلق بـالمـوارد

الـطبيعيـة التـي تشكل ثـروة البلـدان العربـية
المحقق مـنهــا وغيــر المحقق، وهــذه الثـروة
بـأنواعها المخـتلفة هي من حيـث المبدأ تشكل
مصدرا غنيـاً للبلدان العربية وأساس تقدمها
الاقتصـادي والاجتـماعـي كونـها في الـواقع
الـراهـن النقـيض لمـا هــو مطلــوب منهـا في

مستويات مختلفة.
6- امـا القـضيــة السـادسـة فهي تـتعلق

بالتنميـة الاجتماعيـة وهي التنميـة التي تعنى
بالـبشـر، بحيـاتهم بمعيـشتهم بـالضمـانات
الصحـية والاجتـماعيـة التي يجـب ان تشمل

كل جوانب الحياة.
7- القـضية الـسابعـة تتعلق بـالضمـانات

الاجتماعـية وفي مقدمتهـا الضمانـة الصحية
التي يجب ان تشمل جميع المواطنين من دون
استثـناء ذلك ان الـضمانـات الاجتمـاعية في
بلـداننـا لم تـسلك طـريقهـا الــى التحقق الا

جزئيا.
8- القضـية الـثامـنة  –تتعلق بـالاهتـمام

بـالثقـافة وبـالمعرفـة في  كل فروعـها إنتـاجا
وتقيمـا وبكل الوسـائل والوسـائط الا ان اهم
ميـدان لإنتـاج الثقـافة والمعـرفة هـو المدارس
والجامعات والتعليم الرسمي في كل مرحلة.

9- القـضيــة التــاسعـة تـتعلق بـالـبحث

العلمي للعلوم ومراكز البحث العلمية لها دور
أسـاسي يعـود للـدولة في تـقريـره وتطـويره
والإنفـاق الـواسع عـليه وعلـى البـاحـثين في
مـيادينه، فـالبحث العلـمي هو عـامل أساسي

في تقدم الدول في ظل الميادين.
10- القـضيـة العـاشــرة تتعـلق بكل مـا

يتصل بالتراث الثقافي والاجتماعي الذي هو
الأساس في تحـديد الهويـة لشعوبنـا العربية
بـالفـرد والمجـتمع، فــان الاعتـزاز بـالهـويـة
والـتمسـك بها وتـطويـر عنـاصر الـشخصـية
الوطنية، هي من الأولـويات التي من دونها لا

يقوم كيان وطني موحد.
11- القــضيــة الحــاديــة عـشــرة تـتعلق

بالاهـتمام بـالشـباب، تنـشئة وتـعلما وتـوفير
فــرص عـمل وشــروط الـنــشــاط الـبــدنـي
والتـرفـيهي والـسهـر علـى تـلبيـة الحـاجـات
الأســـاسيــة لـهم والـتي تـســاهـم في بنــاء
الـشخصيـة لهم، بـاعتبـار الشـباب هم طـاقة
المجـتمع العـاملـة والتي سـتصبـح فاعـلة في

بناء المجتمع.
12- القضية الثـانية عشرة، تتعلق بحقوق

المـرأة اذ رغم مـا تحقق من تقـدم في مجـال
حقوق المرأة في البلدان العربية الا انه مازال
بـسيطا وجزئيا، فان المرأة ما تزال تعاني من
إشكـال متعددة من الظلـم والاستبداد وتحرم
من الـدور الـذي يعـود لهـا في بنــاء المجتمع
وتحمل المـسؤوليـة الى جـانب الدولـة لبعض
المؤسـسات الـسياسـية والاجتـماعيـة وبعض
الحركـات  الأصولـية الـتي تبتـدع نصـوصا

ومقولات واجتهادات تقلل من شأن المرأة.
13- القضية الثالثة عشرة تتعلق بالنضال

ضـد التطـرف الذي صـار يحمل في بلـداننا
وفي العالـم صفة الإرهـاب بكل المعـاني وهو
إرهـاب يـتخــذ أصحــابه شعــارات سلـفيـة
يلحـقونـها بـالديـن تعسـفا وريـاء وتتنـاقض
تمـامـا مع جـوهـر الــدين وقـيمه الــروحيـة
وبمعزل عن الشروط والأسباب التي أدت الى
استفحـال الظاهـرة والتي يجب ان تـواجهها

الدولة والمجتمع.
14- القــضيــة الــرابعــة عـشــرة تـتعلق

بـالاهتمـام بالبـيئة وبـالمحيط وبكل مـا يتصل
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بـالحفاظ علـى الحيـاة وبحمـاية الـطبيعـة من
محـاولات تـدميـرهـا وفي مـواجهــة اخطـار
التصحـر، الا ان الأخطار التي تهدد البيئة لا
تـنحصـر فيمـا تقـوم به القـوى المهـيمنـة في
بلـداننا وفي العـالم التي تـتحكم في مصـائر
الشعـوب تـأمينـا لمصـالحهـا، بل ان النـاس
أصحــاب المصـالح المعـنيـة في الـدفـاع عن
حياتهم انما يسهمون في توليد هذه الأخطار

بسبب الجهل السائد.
15- الـقضيـة الخامـسة عـشرة  –تتعلق

بالنضال ضد أنظمة الاستبداد وضد أشكال
تحـكم سلـطــاتهـا في شـؤون الـبلاد كلهـا،
والـنضــال خصـوصـا في اتجــاهين، الأول
القوانين الاستثنائية وتحرير البلاد والشعوب
والمواطن مـن وسائل القمع التي تـتعرض لها

حرياته ونشاطه في شتى الميادين.
16- القـضيـة الـسـادسـة عـشـرة تـتعلق

بالـقضية الفلسطـينية وهذه القضـية مستمرة
منذ خمـسين عاما وتحـديدا بعد قـيام الكيان
الصهيـوني، ويجري تـسويف حقـوق الشعب
الفلـسطـيني دون ان يـكون هـناك بـارقة امل
في حل هذه القضـية اذ مر علـى التطبيع 23
سنــة واعـتقـــد  النــاس ان حل المــشكلــة
الفلـسطينـية سيكـون بعد الـتطبيـع ومنذ ذلك
الحين والكيـان الصهيوني اشد إصرارا على
عـدم أعطـاء حقـوق الفلـسطيـنيين في إقـامة
دولتهم المستقلـة، والمشكلة الحقـيقية في هذا

الكيان والمجتمع الدولي.
17- القـضيـة الـســابعـة عـشـرة تـتعلق

بمـسألـة الأقليات في العـالم العربـي، فمعظم
هــذه الأقليـات هـي اقليـات قــوميـة واثـنيـة
وبعضها أقلـيات دينية وجوهـر المشكلة يكمن
في ان الاكثريـة الدينيـة والأكثريـة الإسلامية
في البلدان العربية تتعاملان بطريقة عنصرية

مع هذه الأقليات.

18- القضية الثـامنة عشرة تتعلق بالسهر

علـى تـوحيـد علاقـات التكـامل بـين البلـدان
العــربيــة في شتـى المجـالات الاقـتصـاديـة
والثقافية والعلميـة وذلك على قاعدتي العلاقة
التاريخية والمـصالح المشتركـة، فهذا التكامل
هو الأسـاس في تحرر هـذه البلـدان و يمس

سيادتها وخصوصيتها الوطنية.
19- القـضيـة التـاسعـة عـشـرة، تتـصل

بـعلاقة بلـداننـا بالعـالم، فـبلدانـنا لـيست ولا
يمـكن ان تكـون  جـزرةمعـزولـة ولا يمكن ان
تكـون محكـومـة فقـط بعلاقـاتهـا الإقلـيميـة،
فالعلاقـات الإقليمية هذه هـي علاقات شديدة
التعقـيد، كما تشـير الى ذلك الوقـائع الراهنة
وطبـيعي ان تكـون لقـوى الـيسـار في البلاد
العربيـة ولسائر القـوى الديمقراطيـة مواقفها
ممـا يجـري في العـالم من تحـولات وأحداث
وأول مـا ينـبغي ان يكـون في مركـز اهتـمام
الـيسـار الموقـف الحازم مـن السـياسـة التي
سلـكتهـا الإدارات الأمــريكيــة المتعـاقبـة في
تدخـلها الفظ في شؤون بلـداننا، بما في ذلك
العدوان العـسكري المـباشـر كمـا حصل في
العـــراق ودعـم العــــدوان علـــى الـــشعـب
الفلـسـطيـني مـن الكيـان الـصهيـونـي، وعن
ظـاهـرة الأصــوليـة الـتي ظهـرت في بـعض
البلدان العـربية، مـطلوب من الـيسار تحـديد
مـواقف حـازمـة ضـد ظـاهـرة "الأصــوليـة"
السلفيـة التي تمارس بـاسم الدين الإسلامي
بـالضد من قيـمه وباسم ما تـدعيه من نضال
ضد رأس المـال المعولم وضد وسـائطه وقواه
الـدوليـة تـدميـراً هـمجيـاً ومنـظمــاً للحيـاة

الإنسانية.
20- القـضيـة العـشـرون، وتـتعلق بقـوى

التغـييـر في العــالم العــربي علــى اختلاف
مكوناتها وبإشكال وصيغ التعاون فيما بينها
لتحقـيق ما يمكن ان يكون بـرنامجا مـشتركا
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يدعـم استقلال البـلدان العـربيـة وسيـادتها،
بـالفـرد والمجتمع، ويـحقق التكـامل بين هـذه
الـبلدان عـن طريـق الاتحاد العـربي المنـشود
وتحقيـق التقـدم الاقـتصـادي والاجـتمــاعي
ويحقـق لشعـوبهـا الحـريــة والسعـادة وركـز
القـسـم الثــاني مـن الكتـاب علــى نصـوص
مخـتارة من مـاركس وانجلـز  ولينين وبـليخا
نوف وروزا لـوكمـسيـورغ وغرامـشي  وهي
نصـوص مـقتنـاة بعنـايـة والقصـد من هـذه
النـصوص هـو التـأكيـد بان افـكار مـاركس
والمـاركسـيين الكبـار المكـملين لفكـره هو في
الأساس فكـر مسـتقبلي، فكـر متحـرك وغير
ثابت، فـكر جدلي لا ينحصـر فيه هم ماركس
وهم هـؤلاء المـاركـسـيين الـكبـار بـاللـحظـة
التــاريخيـة الـتي كـانــوا فيهــا وأنتـج فيهـا
مجموعة أفكـارهم وانما ان هذه الافكار التي

ولدت في ذلك الحين صالحة للمستقبل.
وأولـى النـصوص المخـتارة هـو الاتي "ان
تحـرير العـمل يتطلب رفع وسـائل العمل الى
مستوى ملكيـة المجتمع بأسره، وضبط العمل
الإجمـالي بـصورة جـماعـية، مـع توزيع دخل
الـعمل توزيعا عـادلا )من موضوعـات برنامج

غوتا( لحزب العمال الألماني.
ويعني بذلـك الملكية العامـة لوسائل العمل
)الإنتاج( وإتاحـة الفرصة للمـشاركة من قبل
القوى الأخـرى القادرة علـى العمل من اجل
الحصـول على مشـاركة في الدخـول الناتجة
عـن العـمل المــشـتــرك في وســـائل العـمل

المشتركة.
وفي موقـع اخر رفـض ماركـس وانجلس
ظـاهـرة عبـادة الفـرد وبـالتـالي كـانـا ضـد
تكريس العبـادة الخرافية للـرجال العظام، اذ
ان الـنصوص المختـارة كانت تعـزز  الا فكار
والطروحات التي جاء بها الأستاذ كريم مروه
والاحرى انه استمد أفكـاره التي طرحها في
كتـابه من أفـكار هـؤلاء المفكـرين مع تجـربته
الـغنيـة بـالأفكـار والطـروحـات، وفي الختـام
تحيـة الـى الأستـاذ مـروه ونحـو مـزيـد من
الطـروحـات الغـنيـة والـبنـاءة، أمـنيــاتنـا له
بـالصحـة الـدائمـة والعمـر الطـويل ونـتمنـى
أيضا ان يـكون القارئ علـى إحاطة بـالكتاب
من خلال هـذا الاستعراض الـذي ربما يكون
طـويلا اذ ان كل الكلام الذي ورد في الكتاب

هو جدير بالاستعراض والطرح.       
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   وأرى إلـزامـا أن أكـرر هنـا أيضـا مـا
سبق ان قلـته في مطلـع المقالـة المنـشورة في
)طريق الـشعب( وهي: إن طائفـة من الحقائق

الـصحيحـة قـد قـيلت في ثـورة تمــوز؛ ولكن
قـدرا أكبر من الروايـات والأحكام الجائرة أو
غـير الصـحيحة قـد قيلت فيـها أيضـا - كما

عامر عبد الله

كلمة لابد منها: 
هـذه الذكـريات هـي في الأصل مقالـة نشـر معظـمها في )طـريق الشعـب( قبل ست
سـنوات، ولم تكـن تتضمـن بعض الوقـائع الواردة في مقـالة أخـرى نشـرت قبل تسع
سنوات وكـانت مكرسة لـرثاء الصديق )رشـيد مطلك( الذي كـان حلقة الوصل بين
حزبنا وعبد الكريم قاسم. ومـثلما اعتذرت للقراء الأعزاء في وقته من العجالة في
إعداد هـذه المقالـة وضيق فـسحة الـزمن التـي إتيحت لي مـن بين المشـاغل آنذاك؛
أجدني ويا للغـرابة، مضطرا الآن إلـى الاعتذار مجددا لنـفس الأسباب. كذلك أود
أن أؤكـد كمـا فعلـت سابقـا، إلى أنـي لا أقوم بـتحليل أو تقـييم لهـذه الثـورة، وإن ما
أقـدمه هو مجرد سرد لبعض الـوقائع والذكريات؛ وإنـني لا انتدب نفسي )مؤرخا(
لهذا الحدث الكبير في تاريخ حركتنا الثورية، وذلك لقصور في الاطلاع والاستذكار
لأحداث ووقائع كان الكاتب شاهدا على )بعض فصولها( أو متابعا لها. فضلا عن إن
الكثـير من الـوقائع والأسمـاء الواردة في هـذه المقالـة مستمـدة من معين المعلـومات
الكثيـرة التي تكـدست لدى الحـزب في عشـية الثـورة، لأن الحزب كـان في الواقع في
صميم الإعداد لهـذا الحدث منذ البداية، وكان علـى تماس مباشر ودائم مع حركة

الضباط الأحرار.
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تـشهـد علـى ذلـك بعض الـكتب والمـطبـوعـات
العربية والأجـنبية - ولذلـك يتطلب الأمر ممن
ساهـموا وعـاشوا هـذه الثـورة أن يدلـوا بما
عـندهم من وقـائع وشواهـد، وأن يقولـوا فيها

قولا يضع الحقائق في نصابها الصحيح.
وبعد، فـأود أن أؤكد إن هـذه المقالـة التي
تـتضـمن تفـاصـيل أكثــر قليلا ممـا ورد في
المقـالة الـتي نشـرت في )طريق الـشعب( هي
مجــرد استـطــراد عفــوي في ســرد بعـض
الذكريـات والوقائع الـسابقة لثـورة تموز. أما
الفترة اللاحقة لثورة تموز، وما اقترنت به من
افـتراءات مغـرضة بـشأن الكـثير مـن مواقف
الحزب، ومـا حفلت به مـن أحداث وتـطورات
خطيـرة، فلهـا مجال آخـر، قد يـتسع الـوقت

لوضعها أمام أنظار التاريخ.
***

كـانت الـبدايـة في ظهر يـوم قائـظ من صيف
عــام 1956، عنـدمــا وصلـني مـن )رشيـد
مـطلـك( طلب عــاجل للقــاء بي، فــطلبـت من
الـرسول أن يـأتي به إلي في الـدار التي كنت

أتخفى بها في )كمب الصليخ(. 
الـتقيت مع رشيـد بعد انقـضاء أربـع سنوات
علــى افتــراقنـا، فـأبــدى رشيـد شـيئــا من
الدهـشة، مـنوهـا بأنه كـان ينتـظر أن يـراني
ملتحيـا أو متنكـرا؛ وتسـاءل بطيبـة وبسـاطة
عما إذا كنت أعيش هكذا )قابعا( في الدار لا
أبـرحهـا كل هـذه الـسـنين! وازدادت دهـشـة
عندمـا بينت لـه إننا والآخـرين من الـرفاق لا
نكـاد نجـد الـوقـت الكــافي للتـنقل والـعمل

والحركة في الليل والنهار. 
بــدا رشيـد مـنفعلا مـتعجلا وقــال: عبـد
الكــريم قــاسـم في بيـتي الآن، وهــو يبـلغك
الــسلام.. وقــد بـعثـني بمـهمــة إلـيك، وهــو
يسـتحثـني للعـودة إلــى البيـت بسـرعـة لأنه

سيغادر إلـى مقر عمله في معـسكر )جلولاء(
مساء هذا اليوم. 

لم أكــد أستــوعـب القـضيــة بـســرعــة،
فمعرفـتي بعبد الكـريم قاسم كانـت تمتد إلى
أواخر عام 1949 كما أذكـر. وقد اعتدنا أن
نلتـقي في مطعم )شـريف وحداد( الـذي كان
يديـره رشيـد مطـلك. وكان هـو وعبـد الكريم
أصدقاء قـدامى منذ الـطفولة حـيث نشئا في
محلـة واحـدة، ودرسـا في مـدرسـة واحـدة.
واقتصرت علاقتي مع عبد الكريم قاسم على
معرفـة سطحية. فرغم ان الـرجل كان جذابا،
إلا انه كـــان مـقلا في الحـــديــث، ضعــيف

الاستجابة وخاصة في شؤون السياسة.
وفي أحيان قليلـة كان يتحدث عن ذكرياته
في حرب فلسطين. كما كان يلوذ بالصمت أو
يبتـسم ونحـن نتحـدث عن حـركـة الـضبـاط
الأحـرار في مصر وثورة يوليو. وانقطعت عن
رؤيــة عبـد الكـريم قـاسـم منـذ أواخـر عـام
1952 عنـدمــا طلب مـني الحــزب التـخفي
وعـدم الاستـسلام للـسلطـة بعــد انتفـاضـة
تشـرين؛ ولـم أعرف عـن وضعه شيـئا حـتى
زارني رشيـد مطـلك، وفاجـأني بـالمهمـة التي

أوفده من أجلها. 
قـال: عبـد الكـريم يـود أن يخبـر الحـزب
الـشيـوعي مـن خلالك عن عـزمه علـى القـيام
بثـورة )لم يقل إنقلابـا عسكـريا( وهـو يطلب
مسـاندة الحـزب بالمـظاهـرات الجمـاهيـرية؛
ورأي الحـزب في هــذا العمل، ومـا لـديه من
مطـالب ومقتـرحات، لأنه حـدد وقت المبـاشرة

بالانقلاب في مناورات الخريف القادم. 
وأردف، إن صاحبنـا يقول: "إننـا سنحرر
الــسجنـاء الـشيــوعيـين من سجـن بعقـوبـة
ونجلبهم معنا ونحن في طريقنا إلى بغداد"!.
دهشت من هذا العرض، فلم يكن عبد الكريم
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قاسم قد ترك لدي أدنى إنطباع بأنه يمكن أن
يفكـر بمثل هـذه الأعمال. سـألت )رشيـد( ما
هـي رتبته الآن حـتى يـتولـى تحقيق مـثل هذا
الانقلاب؟ قال: لقد أصبح )زعيم ركن( وتحت
قيـادته قـوات كـافيـة. ثم روى لـي بعضـا من
أحاديثه وذكـرياته عن إبن خالته المقدم الطيار
"محمـد علي جواد" الـذي ساهم بـانقلاب بكر
صــدقي عــام 1936 وراح ضحيـة لـتنـكيل
نـوري السعيـد، وكذلـك عن ضرورة "الـقضاء
علـى الظـالمين" علـى حـد تعبيـر قـاسم؛ وعن
الاتفاقيـة العسكرية مع الـولايات المتحدة التي
ساهـمت على حد قول قاسم لرشيد، بتحسين
تسليح القطعات العسكرية التي تعمل بإمرته.
مـا العمل ورشيد يريد جـوابا مستعجلا، وأنا
لا أملـك حق الـبـت في مــثل هـــذه الأمـــور
الخطـيرة؟ ومع ذلك، قـررت المغامـرة بتحـرير
جواب مكتوب؛ حـيث استأذنت )رشيد( ساعة
من الــزمن، واعــددت مقتـرحــات بنـسخـتين
اعطيته واحـدة منها واحتفـظت بالثـانية. وفي
مساء الـيوم نفسه زارتني الـرفيقة )أم إيمان(
وهـي ترتـدي زي النـساء الـشعبـيات، وكـانت
رسولا بـين الرفيق "سلام عادل" وبيني. طلبت
منها أن يـأتينـي على عجل، فجـاء في صباح
اليــوم الثــاني، وكـان كـالعـادة يـرتـدي زي
الفـلاحين. عــرضـت علـيه الأمــر، ونــسخــة
المقترحات فاستحسن المبادرة، ووافق على ما
فيهـا مـن مطــالب وأفكــار، خصـوصـا وإن
الحــزب كــان قــد قـــرر التــوجـه للعـمل في
الجيـش، رغم إن هـذا العمل كـان في بـدايته
تمـامـا. ولم يبـد "سلام عـادل" استغـرابـا أو
دهشة مما حدثته به، وطلب إدامة وتوثيق هذه
الصلة، وفاجـأني بالقول إن له صلة ما بفريق
آخـر من العـسكـر. وهكـذا اقتـسمنـا العمل،
أخـذنـا في المـرحلـة اللاحقـة نقـدم التقـاريـر

بعــضنــا لـبعـض عـن التـطــورات في عـمل
الضبـاط الأحرار ومنظماتـهم المختلفة. وكانت
طبيعـة هذا العـمل وتقاليـد عملنـا السـري قد
وضعتـنا "سلام عـادل وأنا" في حـالة إلـتزام
عفــوي؛ حيـث لم يـذكــر لي أيــة أسمـاء أو
تفــاصـيل عـن صلـته بفــريـق من الــضبــاط
الأحــرار، ولم يـطلب مـني اسـم عبـد الكـريم
قاسم أو رشيد.. وسارت الأمور على ما يرام
وفق مصطلحات اعتـدنا عليها مثل "صاحبنا"

و"الوسيط" و"الجماعة".. إلخ. 
كـانت المقتـرحـات التي قـدمنـاهـا لقـاسم
بـرنـامجـا متكـاملا تقـريبــا لسـائـر أهـداف
الحـركـة الـوطـنيـة، وقـد نـشـرت في )طـريق
الشعب( قـبل تسع سنوات، ولم أعـد استذكر
نصوصها الآن. ولكن كـان بضمنها: الخروج
من حلف بغـداد، إجلاء الـقوات الـبريـطانـية؛
إلغـاء اتفـاقيـة الأمن المـتبـادل مع الـولايـات
المتحـدة إلغـاء اتفــاقيــة الأمن المـتبـادل مع
الـولايـات المتحـدة؛ وبـالتـالي تـصفيـة جـميع
الارتبـاطـات والمــواقع الاسـتعمـاريــة. كمـا
تـضـمـنـت ضــرورة اسـتـئـنـــاف العلاقــات
الـدبلومـاسية مع الاتحـاد السـوفيتـي وتوثيق
التضـامن مع مصـر وسوريـة ودعم القضـية

الفلسطينية وثورة الجزائر.. إلخ. 
وبـالطـبع جرى الـتأكـيد في المـطالـب على
إطلاق سـراح الـسجنـاء، وإطلاق الحـريـات
الديمقراطـية، وتطبيق حل ديمقـراطي للقضية
الكرديـة؛ وطائفـة من المطـالب المتعلقـة بتوزيع
الأراضي على الفلاحين، وتلبية حقوق العمال
ومكـافحـة الـبطـالــة، وحل مجلـس الاعمـار،
وانتهـاج سيـاسـة وطـنيـة مـستقلـة معـاديـة
للاسـتعمار. وفي مقـدمة المطـالب التـي قدمت
لقاسم، وفي مختلف مـراحل الاتصالات معه،
كنـا نـؤكـد علــى حق التـنظـيم الـسيــاسي
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والنقـابي، وعـلى شـرعيـة الحزب الـشيـوعي
والأحزاب الـوطنية الأخـرى. وكانت اسـتجابة
قـاسـم وقتــذاك هي "اعــدوا منــذ الآن لافتـة

لتضعوها على مقر حزبكم"!.
كـما تضمنت مقترحاتـنا لقاسم العديد من
المسـائل الـفنيـة لـضمـان النجـاح في تـنفيـذ
الثورة. ورغم حرص قـاسم على تعهد الحزب
بـالمباشرة فورا بتنظيم المـظاهرات الجماهيرية
لاسنــاد الثـورة، إلا انه أبـدى حـرصــا غيـر
اعتيادي للاتفاق على تطبيق منع التجول. ولم
يجد الحزب في هذه الأمور ما يتطلب الجدل.
كما أبـدى الحزب تـساهلا حتـى إزاء مقترح
قاسـم في الإبقاء علـى الملك بصـورة شكلـية،
كـما تبين لاحقـا، رغم إن قاسم اسـتدرك هذا
المــوقف عــام 1957، وقــرر إقــامــة نـظــام
جـمهوري وأبلغ الأحـزاب الوطـنية بـذلك على
أساس "إنه لا يريد أن يقوم بثورتين" على حد

تعبيره. 
ما هي دوافع قـاسم في الإبقاء على الملك؟
في ظني إنه كان يقتدي بعبد الناصر وطريقته
في الـتعامل مع النظـام الملكي. بالإضـافة إلى
إن قاسم كـان ولوعا بـالمشاهـد المثيرة وإذلال
خـصومه. حـتى إنه - كمـا روى لي الشهـيد
وصفي طاهر، قـد زود بتعليمات صـارمة بأن
يأتيه بنوري السعيد حيا. ولكن وصفي أخفق
في تخلـيصه من أيدي الجماهير. ولما جيء به
إلى وزارة الدفـاع، نزل قاسـم إلى السرداب،
وحـسب روايـة وصفي طـاهـر اكتفـى بـإلقـاء
نظرة علـى جثته، وقـال: "هذه نهـاية الـظالمين"

وخرج. 
***

في فجــر الــرابع عـشــر من تمــوز كــان
الاعـصار.. وكان الشعب بكل جبروته وإرادته
القاهـرة في ميـدان العمل؛ وكـان الحزب في

طليـعة الجـماهـير وفي مـواقع الفعل الـثوري
متــأهبـا للـعمل قـبل ثلاثـة أيــام من انـطلاق
شـرارة الثورة. فما هي قصـة تموز الحقيقية؟
وما هـو دور الحزب الشيوعي في الإعداد لها

والمشاركة الفعالة في انتصارها؟.
لـيسـمح لي القـراء الأعـزاء أن استـوقفهم
لــدى فكــرة تلح علـى خـاطـري في معـرض
استذكار الفـترة التي عاصـرت الإعداد لثورة

تموز، فأقول: 
الـعمل المجهـد الـصبـور الـذي تـستـثيـره
الآمـال العظيمة، والأحلام الجريئة، والسياسة
الصحيحة والخطة المحكمـة؛ والرماية المنسقة
علـى الهـدف من كـتيبـة مـتلاحمـة الصفـوف
مكـتملـة العـافيـة. كـان متـوفـرا في الحـزب
ومنــاضليه عـشيـة ثـورة تمـوز؛ فكــان يتقـد
بـــالحيــويــة وســرعــة الحــركـــة والمبــادرة،
وبـالـتضــامن والعـمل الجمـاعي، وبـالجـرأة
الفائقـة على وضع وتعـديل سياسـته وخططه
حـسب تبـدلات الظـروف ومتـطلبـات المـوقف.
وكــان الجمـيع يـعيـشــون حلـم الانتـصــار،
ويتـطلعون نحو أهداف جليـلة كبرى، ويعملون
علـى دك قلعـة كـانت تبـدو وقتــذاك منيعـة لا

تقتحم. 
ليـس في نيتي وأنـا أستوقف القـارئ عند
هذه الفكرة أن أحيط الحزب ومناضليه ببهرج
اسطوري، رغم ان بـعض من سجايـا واعمال
ومـواقف الكثيـرين من المنـاضلين الشيـوعيين
كان يرقـى حقا الى مستوى الاساطير. فهناك
الصفوة من قـادة ومناضلي ذلك الجيل الذين

تعاملوا مع الموت برجولة فذة وعقيدة ثابتة.
وهنـاك المئات والالـوف ممن قاسـوا عذاب
واهوال الـسجون. واحـتمل آخرون كـثيراً من
العناء والحرمـان. وفي ظني ان كلا من هؤلاء
واولئـك كان يحس انه يـؤدي واجباً اعتـيادياً،
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دون ان يخطر بباله انه يضع مآثر واساطير.
وبالطبع لم يكن الجميع على هذه الشاكلة،
وهــذا امــر مـسـلم،؛ في أي حــزب وفي أي
جيـش يقاتل في ظـروف بالغـة العسـر وعلى
امتداد اعـوام طوال. ومع ذلـك فينبغـي القول
بحق، انه كــان لهــذا الجـيل عــزيمـته الفــذة
ومثابرته العجيبة، وفي الطليعة منهم نخبة من
رجـال صمـدوا لاختبـارات رهيبـة، واقتحـموا

بثبات فخور درب الرواد والشهداء. 
وبـعد، فما كـان أحد من جيل هـذه الفترة،
وكـلهم من الشبـاب تقريبـاً، مستكمـلاً لمعارفة
النظرية، او تجربـته السياسية.. ومع ذلك فقد
وجــدوا انفـسـهم يقـتحمـون دربـاً شــائكـاً،
ويـنتـدبـون انفـسهـم لمهمـات هـي اكبــر من
معـارفهم وتجاربهم. ولكن فضيلتهم تكمن في
حـرصهم علـى التتـلمذ عـلى الحيـاة، واجهاد
النـفس في محـاولـة الـوصـول الـى الحقيقـة،
فكانـوا يستنطقون الاحـداث، ويرهقون الواقع
بالتـساؤلات، فيستبدلـون تحليلاً بآخر، وخطة
بـأخـرى، بــروح انتقـاديـة جــريئـة، دون ان
تعتريهم خشية إلا من مبادئهم وممن منحوهم

الثقة لقيادتهم. 
لجأت الـى هذا الاستطـراد الوجيـز بهدف
عــرض ملامـح اوليــة لحيــاة ونـضــال جـيل
سـابق، عـسى ان يـستطـيع الجيل الفـتي من
الشيوعيين ان يستـلهم منها حافزاً او تجربة.
وفي اعـتقــادي ان مـن واجب اولـئك الـــذين
حــالفـهم حـظ الـنجـــاة من صــواعق القــدر
الغـاشـم، ان يبـادروا لعـرض مـشـاهــداتهم
وتجاربهـم حول ما حـفلت به العهود المـاضية
من حيـاة الحزب والحركة الـثورية من احداث
جسام؛ لان روايـة بعض الاحداث علـى لسان
بعض شهودها، قـد يوفر للمـؤرخ مادة اولية،
حـتى ولو تم ذلك بإعتصـار الوقائع من ذاكرة

مجهــدة. فبــالتـدقـيق والمقـارنـة علـى ضـوء
الحقيقة يمكن كتـابة هذه المسيـرة بموضوعية
وتجـرد. والواقع انـي لا اكاد ارى أي وسـيلة
اخرى اكثر سيراً لكتـابة هذا التاريخ بصوره
الاوليــة، إلا عن طــريق ســرد المـشــاهــدات
والـذكريات ابـتداءاً، وهذا مـا احاول ان افعله
في هـذه المقـالـة، وربمـا في مقـالات لاحقـة لا
كمــؤرخ - كمــا اسلفـت - بل كــراويــة او
شاهـد.  ومع ذلك فليس بمقدور هذا "الراوية"
وهـو يـديـر شـريـط الاحـداث الـى الـوراء،
ويتـسمع الـى ايقـاع الــزمن الـبعيـد، إلا ان
يـسلط قـوة عـاتيـة علـى عـاطـفته وانفعـالاته.
وبـالتـالي فهـو ملـزم بـأن يقـتطع الـكثيـر من
المشـاهـد، ويتجـاوز العـديــد من المنـعطفـات
الحرجة. فليس ممن حقه وهو فرد في جحفل
منظم، ان يصور احـكاماً على تجـربة ضخمة

لم يتكامل تدقيقها بعد. 
وعـندمـا يتـعين عليه ان يخـتزل الامـر الى
روايـة او مـشـاهــدة او متـابعـة، فعـليه قـدر
الامكـان ان يتجـنب افتعـال "موعـظة" لـم يعد
احد بحـاجة اليـها، او ينتـدب نفسه "مـؤرخاً"
لمسـيرة حـافلـة شاقـة ولمسـيرة شـارك فيـها
الالــوف مـن الابـطـــال الحقـيقـيـين. وبعــد،
فـأستأذن القـارىء بالعودة الـى ملحمة، ودور

الحزب فيها اعداداً وتنفيذاً .
***

في العاشر من ايلول 1956 وبعد اختتام
اجتماعات الكونفـرنس الثاني مباشرة، عقدت
اللجنة المركزية اجتماعاً في دار تقع في محلة
)تل مـحمــد( ولمــدة ثلاثــة ايــام. وفي هــذا
الاجتمـاع قدم سلام عـادل لاول مرة تقـريراً
موجزاً عن الشوط الذي قطعته حركة الضباط
الاحـرار، ومـوقف الحـزب من هـذه الحـركـة،
وتطــور صلاته بهـا، والـدور الــذي يجب ان
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يلعـبه في توحـيد صفـوفها، وتـقويم وجهـتها
واهمية مساندتها ومساعدتها على الانتصار.
ومثل ايـة مفاجأة مثيرة، كـان لهذا التقرير
وقع شديـد على الـرفاق الحـاضرين؛ وتـركز
الكلام علـى ضـرورة تـصفيـة الـنظــام الملكي
واقـامة الجمهـورية، ورفض فكـرة الإبقاء على
)الطفل( - أي الملك - كمـا كنـا نـسميه في
مخاطبـاتنا مع قـاسم. والواقع ان هـذا الامر
كان محسومـاً في )المكتب السياسي( قبل ان
يغيـر قـاسم مـوقفه من هـذا المـوضـوع. وقـد
وضعـت من اجل تحقيـقه طائفـة من الـتدابـير
العمليـة من بينهـا المبـاشرة بـالاستـيلاء على
)قصر الرحاب( واسـر العائلة المالكة بواسطة
انصار الحزب في )معسكـر الوشاش(. وبناء
علـى إلحاح الرفـاق، اضطر )سلام عادل( ان
يقـدم للـرفـاق الـتطـمينـات الضـروريـة بهـذا
الشـأن، وان يسـتصـدر قـرار بـإبلاغ قـاسم
بعـدم معـارضته الحـزب للإبقـاء علـى الملك!
وتقـرر بـالـنتيجـة تحـريـر رسـالـة الـى قـاسم
تتـضـمن طــائفـة مـن الافكــار والمقتـرحـات
الاضافيـة، وبعض الـتدابيـر العمليـة. واذكر،
للـطرافـة، اننـي كلفت بتحـرير هـذه الرسـالة
وإنجازهـا اثناء الاجـتماع لغـرض مناقـشتها
وإقـرارهـا، فلم اجـد في هجيـر الحـر مكـانـاً
افـضل من درج الـدار المـؤدي الـى الـسـطح
حيث يمكن اسـتخدام درجة لـلجلوس واخرى
للكتـابــة. وحيث لـم تكن لـدينـا مـروحـة فقـد
اعتـدنا ان نسكـب صفيحة من المـاء من اعلى
درجـات السلم لاغـراض التبـريد والاسـتفادة
من تـيار الـهواء، وبـالمثل فقـد انتحـى )سلام
عادل( ركناً آخر وكتب رسـالة الى رفاقنا في
السجن، حيث تـداولنا معاً في اخـتيار عشرة
منهم، واخبـرناهم في هـذه الرسالـة بأن وقت

تحررهم من السجن بات قريباً. 

اوصلنا نـسخة من هـذه الرسـالة الـى قاسم
بـواسطـة رشيـد، واحتـفظنـا بـنسخـة اخـرى
غلفناهـا بعنايـة بورق )سيلـوفين( واخفينـاها
في سقف دار كنا نـسكنها معاً )سلام عادل،
وام ايمان، وايمـان الصغيرة، وانـا( في محلة
)ابــو جمعـة( في الكـرادة في زقــاق يقع بين
سوق الخضـار ومحلة )سيـد ادريس(. وعلى
الارجح، فـإن هذه الـرسالـة لا تزال محفـوظة
في مكانهـا حتى اليـوم ان لم تكن هـذه الدار

قد هدمت او اعيد تعميرها.  
كانـت من بين مطـالبـنا ومقـترحـاتنـا التي

تضمنتها هذه الرسالة: 
* ضرورة إعلام الحـزب مسـبقاً بمـوعد

البدء بالحركة والاتفاق على توقيتها.
* الاستمـرار بـالاتصـالات والمشـاورات

لاختيار الفرصة المناسبة.
* ضـمــان وجــود عـبـــد الاله، ونــوري
السعـيد، والملـك فيصل في العـراق لدى

البدء بالحركة.
***

خلال فتـرة قـصيـرة تـوطـدت واتــسعت
صلات الحزب بمختلف العنـاصر العاملة في
تنظـيمات الضـباط الاحرار وكـان للحزب دور
كبيـر في معـالجـة مشـاعـر الحـذر بين هـذه
العنـاصــر والسـعي لتـوحيـدهـا في منـظمـة
واحدة. وكـان ابرز رجالنـا في هذه الصلات،
بالاضافة الى )رشيد مطلك(، الشهيد )فاضل
البيـاتي( والشهيـد )وصفي طاهـر( و )سعيد
مطـر(، و )حامـد مقصـود( الذي كـان يعمل
بـأمرة عـبد الـكريم قـاسم كـما كـان الشهـيد
)جلال الاوقاتي( الذي كان يحـظى بقدر كبير
مـن الاحتــرام والتقـديــر من جـانـب زملائه
الـضبـاط رغم انه كـان متقـاعـداً، يلتـقي بنـا
ويـنظم لنـا بعض اللقـاءات ومن بينهـا لقاء لم
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يتحقـق )بسبب الالتباس في المـوعد( مع ناظم
الطـبقجلي، ومحي الـدين عبـد الحميـد )الذي
كان علـى راس حركـة من ثمـانيـة عقداء في

معسكر الرشيد(. 
كان الحـزب يبـذل جهـداً كبيـراً لصيـانة
اســرار حــركــة الــضبــاط الاحـــرار، وذلك
للاطمـئنان على سلامتهـم رغم ان عبد الكريم
قاسـم كان يؤكـد ان الامر قد خـرج من ايدي
الحكام، وان أي اجـراء مضاد قـد يقومون بهِ
لا بد ان يعرف به قبل ان يقع.  وكان واضحاً
انه يـسـتنـد في ذلك الـى عـدد من الـضبـاط
الاحرار الذين كانوا يـشغلون مواقع حساسة
في مـديـريـة الاسـتخبـارات  بـوزارة الـدفـاع
شعبـة الحـركـات، والانـضبـاط العـسكـري،
والحـرس الملكي وغـيرهـا وفي مقدمـة هؤلاء:
وصفي طاهر، وفاضل الـبياتي، وعبد الوهاب
الامين، وعبـد الكـريم الجـدة، ونعمـان مـاهـر
الكنعاني )الذي اعتقل واحيل على التقاعد( -
الى جـانب تـنظيـمات اخـرى في معسـكرات
بغــداد، وجلـولاء، والمـنصـوريـة، وكـركـوك،

والمسيب، والبصرة، واربيل. 
وقـد ظل )قـاسم( علـى هـذا الـراي- رغم
الـوشـايـات الـتي ادت الـى إحـالـة عــدد من
الضـباط الاحرار علـى التقاعـد، ونقل البعض
الآخر الى مواقع اخرى بعيدة، وبالتالي نشوء
حالة مؤقتـة من التطير بالنـسبة لبعض القادة

الذين طالبوا بتجميد العمل لمدة شهرين. 
وقـد وصل الــى علم الحــزب وقتـذاك ان
الفـريق المعـارض لتجـميــد العمل قـد طـالب
بالمبـاشرة بالثورة فـورا.. ولكنه لم يفلح. وهنا
اسـتحوذت على قاسم فكـرة قد تكون راسخة
في ذهنـه من قبل، وهي ان يـأخذ علـى عاتقه
والقــوات التي كــانت تحت امــرته والانصـار
المقربين اليه زمام المبادرة، وهذا ما تم فعلاً.

خلال هـذه الـفتـرة.. كـان الحــزب يقـوم
بـإسـتطلاعـات واسعــة للتعـرف علـى القـوى
المـسـانــدة والمنـاوئــة للحـركـة في صفـوف
الجيش. واذكر من ضمن مساعي الحزب في
هذا المضمـار محاولة استكشـاف موقف قائد
الفرقة الثانية في كركوك )صالح زكي توفيق(
وبـالـفعل فقـد نـظم الحــزب لقــاء معه علـى
العشاء في دار )كمال عمر نظمي( في خريف
عـــام 1956، واجـــرى معه حـــوار طـــريف
يتناسب مع طبيعته الهازلة. فقد اشار الى انه
-شـأن جميع العسكر في العراق - على حد
قـوله - لـيسـوا فـرسـانـاً في هـذه القـضيـة
الخـطيـرة، الـتي تحتـاج الـى علم وفـلسفـة -
كمـا هـو الحـال بــالنـسبــة لعبــد النـاصـر
وجمــاعته. ولكـنه استـدرك )وكـان هـذا امـراً
باعثاً عـلى الدهشة( بـأن شخصاً واحداً فقط
يـستـطيع ان يفعـل شيئـاً وهـو )عبـد الكـريم
قـاسم(.. وانه بالتالـي مستعد لتـأييده. ثم بدأ
يـطري في القتـال ابان حـرب فلسطين ويـؤكد

بأنه مغامر من طراز فريد! 
فهل يكـون قــاسم قـد ضـمن مـسـانـدته
مسبقـاً؟ ذلك امر لـم نعرفه - رغم ان قـائداً
آخر قد حل محله في الفرقة الثانية فيما بعد،
واتخـذ مـوقفـاً منـاوئـاً للثـورة، لـولا ان تشل
مسـاعيه مبـادرات الضبـاط الاحرار - ومن
بينهم نـاظم الطبقجلي، ومحمـود عبد الرزاق،
وخليل سعيد، وصبحي علي غالب، وغيرهم. 
كـانت مـسـالـة تـوحيـد حـركـة الـضبـاط
الاحرار وتصفيـة هواجس الارتيـاب فيما بين
الكتـل والتجمعـات والافراد واحـدة من اكـبر

مشاغل الحزب وقتذاك. 
ويـعود فـضل كبيـر في ذلك الـى الشهـيد
)فـاضل الـبيــاتي( الـذي كــان يتـمتـع بثقـة
الجميع، بمن في ذلك بعض الضباط القوميين
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الـذين كـانــوا يلتقـون في داره. وقــد افلحت
المساعـي المبذولة في هذا الـشأن، حيث جرى
تثبيت )مـنظمة القادة( بـإنتساب جمـاعة )عبد
الكريم قـاسم( الى جمـاعة )محي الـدين عبد
الحمـيد( وبالـتالي انتخـاب عبد الكـريم قاسم
رئـيسـاً للمـنظمـة. وخلال ذلك، حلـت مشكـلة
)عبـد الـسلام عـارف( الـذي كـان الـضبـاط
الاحـرار يرفضـون انتسـابه للحركـة. وانتهى
الامــر بقبــول التعهـدات والـضمـانـات الـتي
قـدمهــا عبـد الكـريم قــاسم بـشـأنـه وتحمل
مسـؤوليـة تصـرفـاته، كمـا تعهـد رجب عبـد
الحميـد بـأن يكـون صلـة الـوصل بيـنه وبين
المـنظمة. لقد كـان للتنظيم الـوطني الذي اقامه
الحـزب بــالجيـش بــإسم )اتحـاد الـضبـاط
والجنـود الاحــرار( دور ملمـوس في تعـزيـز
الجهود المـبذولـة لتـوحيـد الحركـة، كمـا كان
للبرنامج الوطني الذي اصدره الاتحاد صدى
واسعاً ومـؤثراً في صفوف الضباط. وقد جاء
اصـدار )حـريـة الـوطـن( من جـانب الحـزب
عـاملاً مشجعاً بالنسبـة للكثيرين من منتسبي
الجيـش. ولكـن التـاثيـر الحــاسم علـى رص
وحـدة الـضبـاط الاحـرار، وتعـزيـز نشـاطهم
اللاحق قــد ارتبـط بـولادة ونـشـاط )جـبهـة
الاتحـاد الـوطنـي( التي كـان قيـامهـا ايـذانـاً
بعـمل مثـابــر علـى المــستــويين، الـشعـبي،
والعـسكـري، كمـا كـانـت منـعطفـاً تـاريخيـاً
حاسماً في حركتنا الثورية، واساساً سياسياً

وطيدياً لقيام وانتصار ثورة تموز.
لم تشـر المعلومـات المتجـمعة لـدى الحزب
آنـذاك، الـى أي دور مـؤثـر لحـزب الـبعث في
حــركــة الـضبــاط الاحــرار، وغيــر صحـيح
بالتأكـيد ما نسب لهذا الحزب في ثورة تموز.
كـما لم يـدع )فؤاد الـركابي( - الامـين العام
القـطري للحـزب وقتذاك - أي شـيء من هذا

القـبيل قـبل الثـورة. كنـا نـسمع بـأن )ذيـاب
العكاوي( كان في عـداد الضباط الاحرار في
كـركـوك، و)صـالح مهـدي عمـاش( في وزارة
الدفاع ببغداد. ولكن هل كانا منتسبين لحزب

البعث في ذلك الوقت؟ 
اما الـضباط الـذين انتـسبوا لهـذا الحزب
بعـد انتصار الثـورة او وضعوا انفسهم تحت
خيمة البعث لمناوأة الثـورة والتآمر عليها، امر
اولئك الـذين فعلـوا ذلك قبل وبعـد ردة شباط
الفــاشيـة، فـذلـك شيء آخـر. كــذلك الأمـر
بالـنسبـة لعبـد السلام عـارف، حيـث لم يكن
بعثـياً في يـوم ما، وقـصته معـروفة، وايـضاً
بالنسبة لفريق آخر من الضباط الاحرار مثل،
نـاجي طــالب، صبـحي عبــد الحميـد، وعبـد
السـتار عـبد اللـطيف، وعبـد الكريم فـرحان،
ورجب عـبد المجـيد، والـدراجي وغـيرهـم. اما
عبـد الـوهـاب الـشـواف، ونــاظم الـطبـقجلي
وقتذاك فكانا اقرب الينا من أي حزب او تيار
آخر، ان الانتقاص والتحـيز، كلاهما، اسلوب

زائف في كتابة التاريخ. 
والامر الـذي لا ريب فيه هـو ان أي حزب
بمفـرده، بمــا في ذلك حــزبنـا، لا يـستـطيع
الادعـاء بـأنه وحـده وراء ثـورة تمـوز اعـداداً
وتـنفيــذاً. وانصـافـاً للـواقع المعـاش في تلك
الفترة، نقـول انه كان لكل حـزب من الأحزاب
المـؤتلفـة في )جبهـة الاتحاد الـوطني( صلات
مختلفـة، وثيقـة أو ضعيفـة، مبـاشرة أو غـير
مباشـرة ببعض الضباط الأحـرار أو بالحركة

عموما. 
وكــان لبعـضهــا دور سيـاسـي وللبـعض
الآخـر أعضـاء وأنصـار في الجيـش. وبعـد،
فإن مـأثرة أي حـزب أو جمـاعة أو فـرد، هي
شرف له وملك للحـركة الثورة كـلها. وما على
الحـزب أو الفـرد إلا أن يـرمي بمـا عنـده من
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وقـائع أو حقـائق، دون ادعـاء أو زيف، وذلك
من أجل أن تستـكمل الصورة معالمها، ويكتب

التاريخ كما وقع. 
لقد كان الجميع منغمرين حقا بعمل مجيد
في تلك الفتـرة، وكان التضـامن بين الأحزاب
والقـوى الـوطـنيـة علـى صــورة تبـعث علـى

الاعتزاز.
فـالأحزاب الـوطنيـة جمـيعا كـانت تـتحرك
بشكل منسق في هذا الميدان، وتصون أسرار
بعضهـا الـبعض، وتـرسم مـواقفهـا المـوحـدة
بصـورة مـشتـركـة، في إطـار جبهـة الاتحـاد
الوطني، ومن خلال صلاتها الخاصة بالقوات

المسلحة. 
وإنه لبـليغ الدلالـة على هـذا النمط الفـريد
والفعـال من التضـامن والأخوة الكفـاحية بين
الـضباط الأحـرار، وبينهم الأحـزاب الوطـنية،
إن يشار في هذا الصدد إلى حدثين مهمين: 
الأول: هـو حرص قـائد الحـركة عـبد الـكريم
قـاسم عـلى إخـبار أحـزاب الجبهـة وإبلاغـها
بـوقت مبكر بموعد المبـاشرة بالثورة، والاتفاق
الضـمني الـذي تم بين أحـزاب الجبهـة علـى
اسنـاد الحـركـة والانخــراط فيهــا وذلك في
اجتمـاع اللجنة العليا للجبهة عقد في العاشر

من تموز  1958- على ما يذكر الجميع. 
أما الثـاني:  فهو محـاولة تنـفيذ الانقلاب في
الحــادي عشـر من مــايس 1958 - أجمع
أمرهم على هذا العمل أكثر من )70( ضابطا
مـن المستقـلين خاصـة ومن المؤازريـن للحزب
وللأحزاب الـوطنية الأخـرى، ومن ذوي الميول
القومية والتقـدمية. غير إن المحـاولة قد أجلت
دون أن تـستـطيع الـسـلطـة الملـكيـة ودوائـر
الـتجسـس التـابعـة لحلف بغـداد أن تكـتشف
أمرها. ومما هـو ذو دلالة على مدى التضامن
الذي بلغته حـركة الضباط الأحرار هو امتثال

عـبد الكـريم قاسـم للإيعاز الـصادر مـن هذه
المجمـوعـة بــإسنـاد المحـاولــة، والبقـاء في
معـسكره، ريثما أبلغ في اليـوم الثاني بتأجيل

الحركة. 
وعلـى غـرار ذلك اتخـذت جمـيع فصـائل
الحركـة دون استثناء موقف الإسنـاد والتأييد
الحازم لعبد الكريم قـاسم عندما تسنى له أن

يأخذ زمام المبادرة في تفجير ثورة تموز. 
إن المأثـرة البطـوليـة للمـئات والألـوف من
الضباط والجنود وأبناء الشعب الذين صنعوا
هـذه الملحمـة، يتيح في الـوقت نفـسه الإشارة
المـنصفـة إلـى الأدوار المـرمـوقــة التي أداهـا
رجال شجعـان من قادة الأحـزاب السيـاسية
في الإعداد لثورة تمـوز: سلام عادل، ومحمد
حديد، وصديق شنشل إلـى جانب العديد من
قادة منتسبي الأحـزاب والقوى والشخصيات

التقدمية. 
وفي هــذا الصـدد، أرى لـِزامـا أن أشيـر
بإيجـاز إلى وقـائع مشهـودة، لم أكن شـاهدا
عليهـا، ولكنـها وقـائع يمتلـك الحزب الـدلائل

على صدقها: 
ففي صـبيحـة الــرابع عـشــر من تمـوز،
وعنـدمـا تـأزم المــوقف علـى أســوار قصـر
الـرحاب، قـام الملازم )عـبد الـرزاق غصيـبة(
وبمـسـاعــدة ضمـنيــة من )الـعقيــد سلمـان
الحصـان( بـانتـزاع مـدرعتـين من معـسكـر
الـوشـاش وهـي بكــامل سلاحهــا وعتـادهـا
وأفرادهـا، وانطلق بهـا نحو قـصر الـرحاب.
وقـد ركـز احــداهمـا علـى مـدخـل الطـريق
الخاص المـؤدي إلى القصـر، واقتحم بالـثانية
بـاب الحديقة، وبـدأ يصلي القصـر، بالقذائف
والرشاشـات. وهنا تغيـر الموقف كله عـلى ما
هـو معروف، بالإضافة الـى المبادرات الجزئية
التي قـامت بها )دون إيعـاز مسبق( منـظمات
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وعنـاصـر الـضبـاط الأحـرار في معـسكـر
الـوشاش، والموقف المتوازن الـذي اتخذه قائد

الحرس الملكي )طه البامرني(.
- وفي صباح اليوم نفسه، ساهمت قوات من
صنف الـدروع في إسنـاد الثـورة. وكـان في
المـقدمة من هـؤلاء الرجال )خـزعل السعيدي،
وخليـل( الذين تطوعوا لقيادة وتوجيه عدد من
الـدبابـات إلى دار الإذاعـة، ووضعوهـا تحت

تصرف عبد السلام عارف. 
- وبــالمثل، قـام عـدد مـن الجنــود وضبـاط
الـصف المـســؤولين عـن صيــانــة وتجـهيــز
الطائرات في قاعدتي الـرشيد والحبانية، لمنع
أي تحـرك للقـوة الجويـة ضد الـثورة وبـذلك
عــززوا مــواقف بعـض الخلايــا الـصـغيــرة
لضبـاط القـوة الجـويـة في قـاعـدة الحبـانيـة
خـاصة. ولا شك إن تدقيق هـذه المواقف يبرز

أسماء رجال جديرين بالتقدير. 
لقد كانت هـذه المبادرات، جهدا إضافيا للقوة
الـضاربـة الحقيقـية وقـادتها الـبواسل الـذين
اخذوا عـلى عـاتقهم مهـمة الـتخطـيط للـثورة
وتـنفيـذهـا. ومع ذلك يـنبغـي أن تبقــى بعض

الحقائق في الظلال. 
***

كـانـت الثـورة تــدق علـى الأبــواب كمـا
يقـولــون.. فكــان للحــزب معهـا مـوعـد في
مناورات الخريف عام  1956- كما ذكرنا.
لكن هذه المناورات قـد الغيت قبل إجرائها
بثلاثـة أيام، وتقرر إرسـال عبد الكـريم قاسم
علـى رأس جحفل إلـى الحــدود السـوريـة -
الأردنية. وفي عـشية الـسفر، أوصـل للحزب
تساؤلا )عن طريق رشيد مطلك( عما إذا كان
يجد من المناسب أن يحتل بغداد بقوته. وكان
الجـواب: كلا. لأن الملك فـيصل كـان وقتـذاك
في زيارة لميناء )الدمام( في السعودية ونوري

السعـيد عـلى مـا أذكر كـان خارج الـعراق.
وفي ذلك كله محاذير جـدية للتدخل الأجنبي،
تحـت غطـاء المـشــروعيـة الــدوليــة. غيـر إن
)قــاسـم( حـتـــى بعــد أن نـــزل بقـــواته في
الصحراء كان مصرا على اقتناص فرصة ما

لاستخدام قواته، منها على سبيل المثال: 
- اتصـاله بـالـسـوريـين لتـأمـين غطـاء

جوي لقواته عند الزحف على بغداد. 
- إعـداد فريق لاغـتيال الـوصي ونوري
السعيـد عندما قـررا زيارة القطعات في
الصحـراء. ولكن ما حـدث هو ان حطت
الـطائـرة بدون نـوري السعـيد، فـأجلت

المحاولة.
مـحاولـة احتلال بغـداد عنـد عودة قـاسم
بـقواته الـتي اوقفت عـند مـشارف بغـداد، ثم
امـرت الانتـقال الـى معسـكر جـلولاء مـجزأة

وعلى فترات.
- ومحاولة أخـرى عند إجراء تمرين عسكري
في الــرطبـة، وأخـرى في يــوم الجيـش )6(
كـانــون الثـانـي سنـة 1958.. الـى جــانب
محاولات أخرى لفريق من الضباط الاركان.

كـانـت كثيـر من محـاولات وتحـركـات قـاسم
تـأتـي للحــزب عن طــريق )رشيـد مـطلك( و
)وصـفي طاهر( ومن خلال )فـاضل البياتي(،
ثم عن طـريق الملازم )خـالـد عبـد الــرحمن(
الـذي كان ضمن قـوات قاسـم في الصحراء،
حيـث كان يـزورني في مكـان إختبـائي كلـما

جاء الى بغداد لقضاء إجازته.
وقـد ظلت هـذه الاخبـار تتـوالى علـى الحزب
مـؤكدة علـى اصرار قـاسم علـى العمل كـما
بلــغت الحـــزب انبــاء اجـتمــاعه بــالقــادة
العسكريين السوريين في موقع قرب )درعا(.

***
وفي ليلة مـا من ربيع 1957، وكنـا نبيت
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)سلام عادل وانـا( في غرفـة فوقيـة في احد
الدور اقترح عليّ ان اسـافر الى سوريا، وان

امكن الى الاتحاد السوفيتي لغرضين: 
الاول: تدبير شحنة من السلاح من سوريا.

والثـانـي: السـعي لتـأمـين مسـانـدة الاتحـاد
السوفيتي للثورة تلبية لطلب قاسم.

كــان يحـتفـظ في درج الـطــاولــة بـبعـض
الادوات الـبدائيـة لصنـاعة )جـوازات سفر(..
وكـنا نـطلق عليـها مـزحاً )مـديريـة السـفر(!
وكان يمتلك يـداً ماهـرة في هذا الشـأن، فقد
تـركته صباح اليوم التـالي، وعدت في المساء،
وانا اعلم انه مسافـر الى الفرات. فقد صمت
طـويـلاً قبل ان ننـام، ثم قـام واحضـر عقـاله
وملابــسـه الفلاحـيـــة.. فـــأدركـت انه ذهـب
للإجتـماع بمنـظمة الـفرات الاوسط، كـما هي
عادته. وقـد وجدت علـى الطـاولة ورقـة يقول
فيها )الجواز جاهـز .. ارجو رفع يدك عنه..(
وكــان السـبب في ذلك هـو أننـي اتلفت احـد
الجـوازات وانـا احــاول )تصـنيـعه( رغم ان
الحـصــول علـيهــا وقتـذاك كـان امـر بــالغ

الصعوبة.
***

سافرت الى سـوريا، هناك التقيت بالرفيق
)خالد بكـداش( الذي سألـني عن الوضع في
العراق، فأخبرته بالحقيقة عن موقف الجيش،
وتطور الحـركة الثـورية في صفـوفه، وموقف
حزبنا من هذا المـسألة، وقد وجدت انه يعرف
اسـم عبــد الكــريم قــاسـم نقلاً عـن رئيـس
الاركان وقتـذاك اللواء )عفيف الـبزري( الذي
كـان ضـمن الفـريق الـسـوري الــذي التقـى
بقـاسم قـرب)درعـا( وكـان عـليّ ان استـطلع
حقيقـة هذا اللقـاء، وطلب المسـاعدة لايـصال
شحنـة مـن السلاح الـى العـراق، فـأسـتعنت
بـالـطبـيب الاردني صـديقنـا الـدكتـور )عبـد

الـرحـمن شقيـر( لتـدبيـر مـواجهـة مع )عبـد
الحميد السراج( وكان إذ ذاك وزيراً للداخلية

وصديقاً حميماً للدكتور شقير.
وجـدت نفـسي امـام شـاب سـبقته شهـرة
اكبر من عمره فبـدأ معتداً بمواقفهِ وانضوائه
تحت راية الناصرية المكافحة وقتذاك. وما ان
استعـلمت عن حقيقـة اللقاء حتـى بادر بكلام

لم استسغه قال: 
- جـاءنا عـبد الكـريم وعبـد السلام.. وبيـنوا
انهم يقودون قطعـات وطنية ويـريدون الزحف
على بغداد، ويطلبون حمـاية جوية لا نستطيع

توفيرها..
واستطرد قائلاً:

- انـا لا اصــدق انهم جـادون.. ولـن يفعلـوا
شيئاً.. ثم اردف بإعتداد:

- اقسم بالله بأنه لو كان معي عشرة ضباط،
لمـا تـركت نـوري الـسعيــد في الحكم يـومـاً
واحداً.. من يا سيدي في العراق سيدافع عن

نوري السعيد؟
ثم انهى حديثه في بالقول:

- نـصحنــاهم ان كـانـوا حقــاً وطنـيين، ان
ينـضمـوا بقــواتهم الـى الجيـش الـسـوري..
"وحالنا حالهم" .. ولكنهم رفضوا. ما رأيك؟

- قلـت: لا ادري. )وكنت اريد ان اقـول انهما
على حق وانت على خطأ(.
***

اثمـرت مسـاعينـا في سـوريـا في تـدبيـر
بعض الاسـلحة والقـنابل والمفـرقعات وكـانت
حمـولة ثقـيلة.. واصـطحبني في سـيارة عـبر
الصحـراء الـشهيـد )عبـد الجبــار وهبي( -
وكنت قـد رجوته ان يحـضر من )ديـر الزور(
- حيث كان يعمل مدرساً هناك. وكانت رحلة
شاقة طـويلة عبر مئات من الاميال على طريق
وعرة. وكـأن السـماء ارادت هـي الاخرى ان
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تسهم بإطالة هذا السفر. 
فـراحت تـصب عـلينـا وابلاً مـن المطـر لم
ينـقطع طوال ثلاثـة ايام بليـاليها.. وكـان )ابو
سعيـد( هو الآخـر من ذوي الخـيال الـرحيب
والحلـم بالمخاطـرات. فرغم الضـنى والارهاق
والـسهر، كان يقـول: كم تستهـويني مثل هذه
الاعـمال؟ وانطلق يغـني بعضاً ممـا يحفظ من
اغنيـات شـائعـة فتـركته علــى سجيتـه يغني
متمـتعاً بهـذه )المخاطـرة(! بلغنـا القريـة التي
قصـدناها، ووفقاً للموعـد المقرر للقاء بالرفيق
المـوفـد من الحـزب، تم هـذا اللقـاء في سـوق
القريـة ولاول مرة ادركنـا ان )البعيـر( - هذا
الحيوان المهيب غير قـادر على حمل اكثر من
)مـائة كـيلو( لمـسافـات طويلـة. ولم تكـن هذه
مشكلـة، فقد اعـد الرفـيق القادم مـن العراق
للامـر عدته، وبـقي علينـا ان نعيـد رزم المواد
في اكياس من الخـيش، وان نحشـوها بمواد
لينـة، لا تؤذي ظهـر البعيـر. ولم نأخـذ طريق
العودة إلا بعـد ان انطلق ركب الجـمال، وفي
دمشق تـسلمنـا رسالـة من الحـزب تفـيد ان

الارسالية قد وصلت بسلام. 
***

طلب مـني الــرفيق )خـالــد بكـداش( ان
اسـافر الـى )كولـومبـو( في معـية )الاسـتاذ
عزيـز شريف( للمـساهمـة في مؤتمـر السلم،
ريثمـا يرد جـواب الرفـاق السـوفيت بـشأن
سفــري الــى مـــوسكـــو. ولكـن حــدث في
)كولومبو( ان وجه الوفد الصيني الى المؤتمر
دعوة للـوفود العـربيـة لزيـارة الصـين. وكان
الامر وقتـذاك باعـثاً علـى الإغراء بحق. وفي
الصين طـلبت مقـابلـة المسـؤولـين في اللجنـة
المركـزية، فلم احـظ بجواب ولكنـي...اقتنصت
فرصـة قصيـرة مع )شو ان لاي( في حـديقة
البرلمان، الذي دعينا لحضور احدى جلساته.

وكنت بصحبة )لطفي الخولي( في هذا اللقاء.
رحت أفـكر بـالطـريقـة التي أعـرض فيـها
المهمة الـتي كلفنا بهـا عبد الكـريم قاسم، فلم
اهتد إلا الى تساؤل قصير. قلت لـ )شو-أن-

لاي( بعد ان عرفته بهويتي الحزبية.
- لـو فــرضنــا ان مجمـوعــة من الـضبـاط
الوطنيين الـذين يثق بهم حزبـنا، قد قرروا أن
يقـومـوا بـانقلاب  يـطيح بـالنظـام القـائم في
العـراق، فهل يـستـطيعـون ان يــركنـوا الـى
مـوقف اسنـاد لحـركتـهم من جـانب الـصين

الشعبية؟
قال ) وقد بدأ غير مصدق(:

- "أن طـريق نضـالـكم متعـرج شـاق، ولـيس
طريقاً مستقيماً".

قلت:
- ولكن سؤالي لا يزال قائماً.

فأجاب 
- " نحن اصدقاء الشعب العراقي".

واعدت التساؤل بـدافع الرغبة في ان احصل
منه علـى جـواب أكثـر وضـوحـاً، ولكنه عـاد

وكرر قوله:
- " نحن اصدقاء الشعب العراقي".

واكتفيت بذلك.
في الصـين تلقت الـوفـود العـربيـة دعـوة
لحضـور)مهـرجـان الـشبـيبـة والـطلبـة( في
موسكـو، فسـافرنـا الى الاتحـاد السـوفيتي،
وهنـاك إلـقيت بـالـرفيـقين )جمـال الحيـدري،
وجـورج تلو(. وكـان )جمال( قـد وجد فـرصة
للعبور الى سـورية إبان سفـرته الاستطلاعية
في المـنطقـة الشـمالـية. وأمـا )جورج( فـكان
يقيـم في سوريـة مؤقـتا وقـد اتفق مع قـيادة
الحـزب الشـيوعي الـسوري علـى السفـر الى
موسكو لاجـراء محادثات مع اللجنـة المركزية
هـناك. اتفقنا بعـد مداولة قصيـرة )وبناء على
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قرار مـن الحزب( ان يـعود الـرفيـق )جورج(
الى الـعراق، وأن نتـريث نحن الاثـنين لاجراء

المحادثات المنتظرة مع اللجنة المركزية.
لـقد ابـدى الرفـاق السـوفيـت اهتمـاما فـائق
الحـد بمهمتـنا، وبـراحتنـا أيضـاً، حتـى أنهم
أرادوا ان يسـتبقـونـا لغـرض الـراحـة  مـدة
أطول، خصـوصا بعد ان اطلـعوا على ظروف
الـعمل الشاقة التـي كان يعيشها حـزبنا. غير
أننـا إستاذنـا  منهم بـالعودة الـى العراق في
نفس اليـوم الذي انهينا فيه محـادثاتنا معهم.
وكـان في ذهننـا دوما عـقيدة وتقـاليد حـزبنا
الثابتـة، في أن ساحـة النضـال الحقيقي هي
ارض الـــوطـن، ولـيــس خـــارجه )إلا عـنـــد

الضرورة القصوى(.
واختـير لـنا طـريقان لـلعودة الـى دمشق،
سبـقني فـيه )جمـال( وتـسنـى لي في الايـام
اللآحقة أن أشهـد إفتتـاح مهرجـان الشبـيبة
والـطـلبــة العــالمي في مــوسكـو، وان اتمـتع
بمـشهـد الـوفــد العــراقي الــذي إستـطـاع
الكثيـرون منهم أن يختـرقوا المـوانع والحدود
بوسـائل مختلفـة، ليسهـموا في هـذا الحدث
العـالمي. وكـان الوفـد بقـيادة الـرفيق)محـمد

صالح العبلي(.
وكـانت فرصة ممـتعة حقاً، عنـدما نظم لي
الـرفـاق السـوفـيت ثلاث لقـاءات منفـردة مع
)محمد صـالح(، تداولنـا فيها بـأمور كـثيرة،
وكــان بــضمـنهـــا تكلـيفـه من قـبل الحــزب
بمـواجهـة )ملا مـصطفـى البـارازاني(، وذلك
في سيـاق الـنهج العــام للحـزب والحـركـة
الوطنية آنـذاك، في ضرورة توثيق الاتصالات
مع سـائر القوى والعنـاصر المعارضـة للنظام
الملكي. وكعادتـه، اخبرني محمـد صالح، بعد
مواجهة البارازاني ،وبتعبيره الاثيره لديه بأنه

لم يصل الى نتيجة ملموسة.

***
في دمـــشق، وجـــدت أن )جـمـــال( قـــد
إستعجل العودة الـى العراق بطريق الجزيرة.
ثـم تبعه)جـورج( وكنـا قـد اتفقنـا مع مـركـز
الحزب في بـغداد، أن يـترأس )سـلام عادل(
وفـد حزبنـا الى )مـؤتمر الاحـزاب الشيـوعية
والعمـاليـة( الـذي كـان مقـرراً ان يعقـد في
مـوسكـو بمنـاسبـة الـذكـرى الأربـعين لثـورة

أكتوبر.
كـانت الطـريق الى سـورية سـالكة - كما
يقـولـون، وتبـادل المـواقع والمـسـؤوليـات في
الحزب يسير بنمط مفعم بالتضامن والمحبة -
خصـوصـا بعـد ان اسـتتـبت أمـور الحـزب،
وتعــززت وحــدته، وتــوطـــدت مكــانـته بـين
الجمـاهيـر. وقد أتـاح هذا الـوضع لاعـضاء
قيادة الحزب أن يخرجوا الى العالم ويعودون

مزودين بالخبرة والمشاهدة.
كـانت عجلـة الحـزب تـدور بنـسق منـظم،
ولـذا، كان يكفـي أن يتولـى القيـادة  أي عدد
مـن الرفـاق دون ان يشعـر أحد بـالقلـق على
أوضاع الحـزب. وفي اليوم المحـدد، والفندق
المحـدد في ساحـة المرجـة، والاسم المسـتعار
في جـواز سفـر)سلام عـادل(، اقتحـمت عليه
الغرفة في دمشق، وتعانقنا، بشوق، ثم دخلنا
علـى الفور بحديث طويل والتـهمنا كيلوين من
العنب. واستبدت بـنا لهفة الجائع الى الحرية
والانطلاق، فخـرجنـا الى الـشوارع نجـوبها
علـى غير قصـد حتى انـتهينا في المـساء الى

مقهى صغير جميل في )شارع بغداد(.
وكمن يلهـو بنفسه، او يـسخر مـن همومه
ومتـاعبه قررنـا أن نشرب ونـأكل وجبتين من
الكبـاب، ونطلب لكـل منا نـركيله.. واسـتحوذ
علينا مـرح طفولي، ونحن نحـاكي أهل الشام
في هـذه الهـوايـة ونقـد )سلام عـادل( نـادل
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المقهى لـيرة سوريـة وهو يهتف بمـزح "فلوس
مـوجـودة"! كـان يـسخــر من فقـرنــا لأننـا
اضطررنا بعـد ذلك الى استدانة )600( ليرة
لتغـطيـة ثـمن تـذاكـر الـسفـر الـى بـراغ من
الـرفيق )مادويان( المسئول عن الشؤون المالية
والاداريــة للحـزب الــشيــوعي الـسـوري -
اللبـنانـي، وأقسمـنا مـع أنفسنـا ان لا نرد له
الــدين بـسـبب مـا لقـينــاه من عــذاب ونحن
نحـاوره ونـسعــى لانتـزاع هــذا المبلـغ منه.
وبـالفعل لا يـزال هـذا المبلغ في ذمـة حـزبنـا

حتى اليوم. 
***

سافرنا معاً الى موسكو، وحضرنا مؤتمر
الأحـزاب. وتعــرفنـا لأول مـرة علــى زعمـاء
الحركـة الشـيوعيـة العالميـة.. كان هنـاك الى
جــانـب القــادة الـســوفـيت )خــروشــوف و
سوسلوف و وبـولكانن و كرومـيكو(.. هوشي
مين، وماوسي تـونغ، وموريس تـوريس وجاك
دوكلـو، وتـوليـاتـي، واولبـرخت، ونـوفـوتـني
وجـيفكـوف وكـادار، و كـومـولكـا وفـرج الله
الحلو، وفـؤاد نصار، وعبـد الخالق محجوب،

وخالد بكداش.. وغيرهم. 
والقى )سلام عادل( كلمة الحزب.. ودارت
في هــذا الاجتمـاع التـأريخي نقـاشـات لهـا
قصـة ليس هـذا أوان سردهـا، خصوصـاً ما
تعلق منها بالأفكار التي طرحها ماوسي تونغ

على مدى خمس ساعات متواصلة. 
وانتهى الاجتماع، فكان عليّ أن اعود الى
العراق، بينما مكث )سلام عادل( في موسكو

لاجراء محادثات مع اللجنة المركزية. 
وخلال ذلك تلقـى دعـوة لـزيـارة الـصين،
بـينمـا كنت وقـتذاك قـد وصلت الـى دمشق.
وهنـاك في دمشق كـانت بــانتظـاري رسـالـة
)مفجعة( من )جمـال( تتضمن اخباري بكبس

مطبعة الحزب والتدابير التي اتخذتها القيادة
لمحاصرة عـواقب هذه الحادثـة. ولم يكن هذا
كل مـا في الامـر. فقـد طـلب )جمـال( تـدبيـر
مـطبعة علـى الفور، وهـذا أمر  بـديهي. ولكنه
في الــوقت نفـسه ارسل مـسـودات عـدد من
الجـريدة  وطلب طـبعها في دمشـق وأرسالها

إلى العراق فوراً وبكميات كافية. 
مــرة أخــرى مـع )جمــال( في مـطــامحه
الكبيـرة وخيالـه الثوري الخـصيب والحق ان
)جـمال( كـان معذوراً وهـو الذي يعـرف قدر
تـلك الآمال العظـيمة التـي يعلقها النـاس على
دور الحـزب، ويستكـشفون عـافيته من خلال
مـواضـبته علـى تقـديم الحقيقـة لـلشـعب من

خلال جريدة الحزب والمطبوعات الأخرى.
بيد ان الـوضع لم يكن دافعاً على كل هذا
التعـجل.. فكتبـت الى )جـمال( رسـالة رقـيقة
هادئة  قصدت منهـا تهدأة خاطره والتخفيف
عن متاعبه. وقـد وعدته بالسعي لتدبير مطبعة
افـضل، واستـأذنـته بصـرف النظـر عن طبع

الجريدة في دمشق.
بنفـس المعنـى كـتبت رسـالـة الـى )سلام
عـادل( في موسكـو، وطلبت رأيه. وخلال ذلك
كـنت استعين بـالرفـاق السـوريين واللبنـانيين
للأهتـداء الى مطبعة صغيـرة، فأرشدوني الى

عنوان في بيروت.
وكانت مفارقـة مسلية، فقـد وجدت نفسي
أتجــول  في )حـي مــشـبــوه( في بـيــروت،
واتـسـاءل عـن عنـوان احــدى المطــابع حتـى
وجدته. وهناك الـتقيت بعمال شـرفاء في هذا
الحي الغـريب الـذين أبـدوا اسفهم الـصادق

لعدم وجود مطبعة من هذا القبيل.
عــدت الــى دمـشق. ومـنهــا ذهـبت الــى
"حلـب"، واشتريت ) مائـة( كيلو من  الحروف
ولـكننـي لم افلح في ايجـاد مـطبعـة صغيـرة.
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وارشدنـي اصدقـاء شخصـيون وشـرفاء في
حلـب الـــى مـطـبعـــة مـن هـــذا القـبـيل في
"اللاذقيـة"، واستـصحبـوني بـسيـارتهم الـى
هنـاك. ولأول مرة استمتعت بمشـاهد الطبيعة
الآخاذه علـى هذا الـطريـق، واكتفينـا بتـناول
وجبة شهية من الـسمك في اللاذقية، ثم عدنا

دون ان نعثر على شيء. 
واخيرا أمكن بمـساعدة هـؤلاء الاصدقاء،
تصنيع )رولة مـتطورة( لدى احـد السمكريين
المهـرة.. ثـم شحن الحـروف وهـذه الحـديـدة
الـثقيلـة الـى " البـوكمـال" وهنـاك بمسـاعـدة
الأقـارب، أقنعـنا )الحـاج...( من سـامراء أن
يحمل لـنا هـذه )البـضاعـة( على بعـيره، وأن
يبقيها لـديه في )سامراء( ريثما يأتيه شخص

بأسم معين ويستردها منه.
ولـم يبد )سامر الصحـراء والنجوم( مانعاً
من قبول الصفـقة لقاء 50 دينـاراً.. فهو غير
عابئ بأن تكون الحمولـة المهربة ورق سكاير،
او قمـاش، او حـديـد.. ووصل الحـديـد الـى
سامراء، ثم الى بغداد.. وعاش طويلاً وأنجب

الآفاً من الصفحات المشعة.
***

كنـت اطيل لحـتي في "البـوكمـال" تـأهبـاً
للعبـور الـى العـراق، عنـدمـا خـابـرني)سلام

عادل( يطلب عودتي الى "دمشق".
وهناك أخبرني، ان حزبنا قد تلقى دعوتين
للمـسـاهمـة في مـؤتمـر الحـزب الـشيـوعي
الـبلغــاري، ومــؤتمــر الحــزب الــشيـــوعي
الجيـوكوسلـفاكي. وان عـليّ أن أتولـى قيادة
وفـد حزبنـا الى هـذين المؤتمـرين، بالاضـافة
الى حضور المؤتمـر التأسيسي لمجلة )قضايا

السلم والاشتراكية(.
أمـا هـو فقـد قـرر العـودة الـى العـراق.
وبـأنتظار تدبيـر طريق مأمون لـسفره، قضينا

بعض الوقت معاً في سوريا.
كـانت الاقـامة في سـوريا وقـتذاك مغـرية
بحق.. كل شيء كان ينبض بالحياة والحرية،
وبـــالبـطــولــة والـتحــدي..كـــانت الأحــزاب
والصحف الـوطنية.. وكان الـبرلمان والجبهة..
والجـيش والـشعب، والعلاقـات المـتطـورة مع
مصـر المكـافحـة، ومع الاتحـاد الـسـوفيـتي
الـصــديق.. وكــانت سـوريــا وقتــذاك ملاذا
للمضـطهديـن وضحايـا الطـغيان مـن العراق
والاردن والـسعـوديــة وغيـرهـا مـن البلـدان
العـربيـة.. وبدا الامـر وقتـذاك، وكأن سـوريا
تصنع المثـل وتنسج الأمل لكل المـناضلين في

الوطن العربي..
***

في تلكم الفترة ، علمت القاهرة )من خلال
الاستـاذ عزيـز شريـف( الذي كـان يقيم في
دمشق وقتذاك بوجود شخصية على مستوى
مـسؤول مـن الحزب الـشيـوعي العـراقي في
دمـشق، فأوفـدت السيـد) كمال رفعـت( نائب
رئيس الجمهورية للالتقاء به، ولقد تحقق هذا
اللقاء مع كمال رفعت بـحضورنا نحن الثلاثة
) سلام عادل، وعزيز شـريف، وأنا(  للتداول
في شـؤون العراق، وذلـك في صباح العـاشر

من مايس 1958 على ما أذكر. 
كان حـديثـاً مشـوباً بـالتحفـظ رغم بعض
الانتقـادات التي وجهت بأسم حزبنا لمغامرات
القيـادة المصـريـة ومـراهنـاتهـا علــى بعض
الاشخــاص والجمـاعــات في العـراق، الـى
جانب طائفة مـن المآخذات على راديو )صوت
العرب( وقـد حرصنـا على تـأكيد دور حـزبنا
في الحــركــة الثــوريــة في العــراق، خلافــاً
للتصـورات المصريـة. ولكن - كمن يـريد أن
يقـوم بحركـة إختبـار مفاجـئة، بـادرنا)كـمال

رفعت بالقول ولكن(: - 
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- لـدينـا معلـومـات مـؤكـدة تفـد بـأن حـركـة
إنقلابيــة ستقـوم في العـراق يـوم الخـامـس

عشر من هذا الشهر. فما هي معلوماتكم؟
قلنا: 

- ليست لدينـا معلومات. ولكـن أية حركة من
هــذا القـبيـل لن تقــوم بمعــزل عنـا او عـمن
نتعـاون معهم من الضـباط الاحرار. لـقد بدا،
في الـواقع، ان معلـومـات القيـادة المصـريـة
قـريبة من الواقع، حيث كان اليوم التالي) 11
مارس( - كما اخـبرنا رفاقنـا في بغداد فيما
بعد مـوعداً للمحـاولة الانقلابـية المشـار اليها

في هذا المقال.
اما الموعد الآخر للثورة يوم ) الرابع عشر
من تمــوز( فلـم تكـن القـاهــرة علــى علـم به
بـالتـأكيـد، وقد ابلغ )عـبد الـناصـر( وهو في
بــريــوني في يــوغـسـلافيــا بـقيــام الثــورة
وانتصـارها. لقـد قيلت امـور كثـيرة، بـشأن
مــوقف مـصــر من مـســانــدة ثــورة تمــوز،
ومـســاعـي عبـــد النــاصــر لــدى الاتحــاد
الـسـوفـيتـي- عنـدمـا عــرف بنـزول القـوات
الامريكية والبريطـانية في لبنان والاردن. وقد
اريد الـقاء بعض الظلال علـى موقف الاسناد
الحـازم الذي اتخـذه الاتحاد الـسوفـيتي من
ثــورة تمــوز، واعتــرافه الفــوري بــالنـظــام

الجمهوري الجديد.
إن لـدى الحزب قـصة حقـيقية بـخصوص
التــدابيـر الحـازمـة الـتي إتخـذهـا الاتحـاد
الـسـوفـيتـي وبلغـاريــا، ودول حلف وارشـو
بشـأن الموقف الخـطير الـذي نشـأ عن انزال
القـوات الامــريكيـة والبــريطـانيـة في لـبنـان
والاردن، وعن محـاولات التـدخل ضد الـثورة
في العـراق. ولم يكن سراً علـى احد يومذاك،
تلك المنـاورات العسكرية الجبـارة التي نظمها
الاتحاد السـوفيتي على طول الحـدود التركية

الإيرانيـة.. تلك المناورات الـتي روع لها حلف
بغداد ووصفتها بـأنها كانت أشبه بسعير من
اللهيب) احـال ليل المنطقة الـى نهار(. كما ان
لدى كاتـب هذه المقالـة قصة ممـاثلة رواها له
المـرحوم الاستاذ) عبد الوهاب محمود( سفير
العـراق لـدى الاتحـاد السـوفيـتي، نقلاً علـى
وزيـر الدفـاع السـوفيتي وقـتذاك )المـارشال
مـالنـيوفـسكي( بحـضور خـروشوف بـشأن
التـدابيـر والخـطط الحـاسمـة الـتي إتخـذهـا
الاتحـاد السـوفيتـي، لحمايـة العراق، وكـيفية
التعـامل مع القـوات الانكـلو- امـريكيـة التي

نزلت في لبنان والاردن.
ولا بـد ان يأتي وقت يعـرف فيه الناس كل

الحقيقة.
****

يمكن القـول بعد كل هـذا، وطبقاً لمـتابعات
الحـزب وصلاته الــوثيقـة بحـركـة الـضبـاط
الاحــرار ) منـذ عــام 1956 وحتـى يـوم14
تمــوز 1958( واطلاعه علـى جـميع الخـطط
والمحـاولات التي تمت للمـباشرة بـالثورة- ان
قـسطـاً لا يـستهـان بـه من التـردد كـان وراء
انفراد ) قاسم ( بالعمل آخر الامر بالاستناد
الى القـوات التي كانت بأمـرته، وبالتعاون مع
عـبد السلام وغـيره من الضـباط الذيـن كانوا
يـركـن لهم. الــواقع ان منـظمـات الـضبـاط
الاحرار وبخـاصة ) منظمـة العقداء الثـمانية(
بقيادة ) محي الـدين عبد الحميد( كانت اقدر
علـى اخـذ المبـادرة وحـسم الامـور، لـو انهـا
تحلت بدرجـة كافيـة من العزم والاقـدام. غير
ان هـذه المنظـمة قـد وقعت - طيـلة عـامين -
ضـحية الـتردد والاحجـام، علمـاً بانهـا كانت
تـتمتع بتـأييد نـحو )300( ضبـاط في بغداد

ومختلف انحاء العراق.
ولكن بـرهن )قاسم( في كل الـظروف على
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انه أكثـر جرأة واستعـدادا للمخاطـرة. الدليل
علــى ذلك، إصـراره علـى مـواصلـة الـعمل،
والمحـاولات العـديــدة التي قـام بهـا لـتفجيـر
الثورة، ومنها محاولات تنطوي على قدر كبير

من المجازفة. 
فلقـد أثار دهـشة زملائـه مرة بعـد أخرى
بـاصـراره علــى استغلال احــدى المنـاورات
للواء الذي كان بأمرته لتصفية الملك والوصي
ونوري السعيد عن طـريق سحقهم بالدبابات.
وتــوجيه الـنيــران لمن كـان مـن المفتـرض أن
يكونـوا على المنصة اثـناء المناورات من رجال

العهد الملكي وجنرالات حلف بغداد. 
واذكر ان ) رشيد( قد اخبرنا بهذه الخطة
مضيفاً اليها ما أخبره به قاسم أخيراً من أن
ضحايـا عديـدة قد تقـع، قد يكـون من بيـنها
)المارشـال مونتغمري( وغيره من قادة جيوش
حلف بغـداد الذين كـانوا من ضمن المـدعوين
لمشاهـدة هذه المنـاورة. وعند الاستـفسار عن
العواقـب المحتملة لهذه العملية، ذكر ان قاسم

قال ببساطة:
- " انـنا سـنقدم الاعـتذار - والتعـازي لهذه

الدول"..!
وقد جـوبه اقـتراح قـاسم هـذا بمعـارضة
شاملة من جانب الكـثير من الضباط الاحرار

ولا سيما القادة الكبار منهم. 
كمـا أبــدت منـظمـة القـادة والعـديــد من
أنصارها معارضة متكررة لقتل الملك فيصل،
وطالبوا بـالابقاء عليه، وأنصـاع قاسم لرأيهم
مع بـقائه مصـراً على تـصفية الملـكية وإعلان

النظام الجمهوري. 
وعـلى غرار هـذه المجازفات، كـان )قاسم(
يفكر بـإستغلال مناورة أخـرى في الصحراء
الغربية لتوجيه نار المدفعية نحو أركان النظام
وتدميـرهم. ولما سؤل عن مصـيره هو بينهم ،

أجاب ببساطة أيضاً: 
- سأعرف كيف اختار صخرة أحتمي بها!

لقـد سنحـت فرص عـديدة لغـير عـبد الـكريم
قـاسـم، ليتـولـوا قيـادة وتـنفيـذ الثـورة ولكن
سـعيـهم قـــد إستـطـــال أكثــر ممــا يـنبـغي
"لاستكمال الاستعـدادات" ، واغلب الظن، هو
ان قـاسم، بعـد أن رأى كل ذلك ، وركن الـى
مسانـدة الكثيـرين، بدأ يفكـر بالاعتمـاد على
قـواته وانصاره الاقـربين، الى جـانب حرصه
المفـرط علـى الكـتمــان واستخـدامه عـنصـر

المباغتة.
ولذلك، لم تكن صدفة أن يتم تفجير الثورة
واحتلال بـغداد بلوائين يقودهمـا بضعة عشر
ضابطا الـى جانب اعلام قادة أحزاب الجبهة
بموعـد التنفـيذ قبل ثلاثـة أيام من البـدء بها،
وإنـاطـة أدوار معـينــة لبـعض الـضبـاط في
بغـداد. أما بقيـة الضبـاط في بغداد وغيـرها
من المـدن، فقـد علـموا بـالثـورة من الـراديو،
فهبـوا لمسـاندتهـا، كل من مـوقعه، وأحبـطوا
بعض المحـاولات الخطيـرة والمضـادة للـثورة

وخاصة في الديوانية والمسيب وكركوك.
وقد اتضح بعد نجاح الثورة، أن المبادرين
في تنفيـذها كـانوا في الاسـاس عبـد الكريم
قـــاسـم، عـبـــد الـــسلام عــــارف، وصفـي
طـاهـر،احمـد صـالح العبـدي، عبـد اللـطيف
الـــدراجي، عــادل جلال، ابـــراهيـم عبــاس
اللامي، عبـد الستـار عبد اللـطيف بالاضـافة
الى عدد من الضباط الصغار الذين أختارهم

قاسم بعد الثورة مرافقين له. 
والحقيقة الاخرى، وهي انه لا عبد السلام
عـارف ولا اخـوه كـانــا منـصـفين في قـول

الحقيقة.
- عندمـا توليـا الأمر. ففي يـوم الجمعة )11
تموز 1958 ( جاء ) قاسم( الى بغداد، وحل
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في بيت ) رشيد مـطلك(. وقد اخبـرني رشيد
فـيمــا بعــد، انه انكـب علــى وضع وتعــديل

(البيان الاول(. 
كمـا بـسط امـامه خـريطـة لخطـة الثـورة.
وراح يدرسـها بإمعـان. ثم قام علـى حد قوله
قـول رشيـد بـ )تصغيـرها( واخـتزالهـا على
ورقة صغيرة. وقد وضعها والنسخة الوحيدة
من الـبيــان الاول للثـورة في الجـيب الاعلـى

لقميصه العسكري.
كمـا اوفــد ) رشيــد( لاستـطلاع مـوقف
حــزبنــا، والحــزب الــوطـني الــديمقــراطي
وإبلاغهمـا بعزم على تنفيـذ الثورة في صباح

الرابع عشر من تموز.
وقـــد وصل الابلاغ الـــى )سلام عــادل(
بـواسطة ) كمال عمر نظمي ( وعاد كمال الى
رشيد الذي اوصل الى قاسم موافقة الحزب.
كمـا قام رشيـد بإبلاغ )كـامل الجادرجي
ومحمـد حديـد( بالامـر وطلب المـوافقـة. وقد
اخبـرني المـرحوم كـامل الجـادرجي انه ابلغ
بدوره ) الاستاذ صديق شنشل( والارجح ان
) عبـد السلام( هـو الـذي قـام بـابلاغ حـزب
البـعث بمــوعـــد الثـــورة عن طــريق )فــواد

الركابي( .
تلـك بعض الحقـائق الـتي تفنـد بعض مـا
ورد في عدد من المـطبوعات الـتي تحدثت عن
ثورة تمـوز. كما تـدحض بعض ادعـاءات عبد
السلام عارف )رغم دوره المأثور والحازم في
تنفـيذ المـرحلة الاولـى من خطـة الثـورة( وما
ورد على لـسانه مـن زيف بعد ان وقـع قاسم

اسيرا بين يديه.
ففي هـذه المرحلـة الحاسـمة، انخـرط الى
جانب المبادرين من العسكريين، عدد آخر من
زملائهم في بغداد وغيرها من المدن كما بينا.
والمهـم قبـل كل شيء، هـو القــوة الضـاربـة

والهـائلة لجماهـير الشعب الـتي انطلقت فوراً
في هــديــر كـــاسح  اقـتـلع كل شـئ ورسخ

انتصار الثورة. 
لقـد اتيحت لي فـرص عديـدة ان ارى عبد
الـسلام عارف مع قـاسم بعـد الثـورة، ورأيت
بأي قدر مـن التواضع والرهبـة كان يتصرف
إزاء )زعيمه(.. وكم من مـرة اطرى على دوره

وزعامته للثورة .
كمـا اتـيح لي، مـثل المئــات من النـاس ان
اطلع علـى نسخ طبق الاصل من رسـائله الى

قاسم.
- حيث كان الـ ) قـاسميون( يوزعونها بمئات
النسـخ في عهد تـولي عـبد الـسلام لرئـاسة
الـدولة. وهـي مرجـع لا يرقـى اليه الـشك لمن

يريد خدمة حقيقية.
****

ذلك شـيء عـن تمـــوز، إسـتـنـــاداً الـــى
مـشاهـدات ووقائع تـراكمت لـدى الحزب من
خلال متـابعـته ودوره النـشـيط في الاعـداد
لـثورة تمـوز والاسهام فـيها، وابـهج ما فـيها
اعراس الـشعب بأنـتصارهـا، والشـوق الذي
استقبـلنا بـه رفاقنـا من سجـناء العهـد الذي

هوى.
كـانـوا، علـى غـرار الكـثيـريـن ممن ذكـرت،
سباقون في العـزيمة والامل والاحلام الكبيرة

وكانوا على حق. 
فلمـاذا يحلـم الاسيـر والثـوري الحقـيقي

)احلاماً صغيرة(؟ 
ولمــاذا يعـرض )هــؤلاء انفـسهـم للعـذاب
والتـضحيـة ان لم يكـونـوا اصحـاب رسـالـة

تاريخية(؟  
لكم تبدو تلك الايـام قريبة ، رغم ان الزمن
يـسيـر.. وجيل جـديد يـولد.. ونهـر الاحداث
يجري هـادراً .. ومع ذلك تبقـى ملحمـة تموز

83



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 345 لــسـنــة 2011

خالدة في النفوس.. مضـرمة للخيال.. وتبقى
قـصــة تمــوز أكبــر من قــدرة الــرواة علــى

استكمال فصولها.
ومـا على الصناع الحقيقيين  لهذه الملحمة
وشهودها الأقربين إلا أن يقولوا الحقيقة فيما

صنعوه أو شاهدوه. 
فمن حق التاريخ أن يكتب كما وقع

ومن حق هذا الجيل أن يعرف كل هذا.

مـلاحظـة:  أكـرر الـرجـاء مـرة أخـرى

ممن ساهمـوا في هذه الثـورة، ولم ترد
أسماؤهـم في هذه المقـالة، أو يمـتلكون
معلومـات دقيقة، أن يـوافوا الـكاتب أو
أسـرة تحـريــر المجلـة بمـا لــديهـم من
معلــومـــات وملاحـظـــات، تعـــديلاً أو

تصحيحاً أو إضافة - ولهم الشكر.ٍ

* المقـال مـنشـور في )الثقـافـة الجـديـدة(
33i14 :العدد 144/تموز 1983، ص ص
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طاولة مستديرة
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وتـسهيلا للـنقاش في الـطاولـة المستـديرة
الـتي أدارهــا الأستــاذ يحيـى الـدجـيلي،
الصنـاعي والخبيـر في الاقتـصاد العـراقي،
فقد تم تعميم  ورقة عمل نـدرجها هنا تعميما

للفائدة:
نبذة تاريخية عن الصناعة الوطنية:
بدأت الصناعة في العراق كصناعات صغيرة
متعـددة تطورت بعـد قيام الحكم الـوطني عام
1920 وشهـدت الفتـرة لغـاية 1958 ظـهور
صـناعـات مختلفـة كتصفـية الـنفط وصنـاعة
النـسيج والسكـائر والتمـور وصناعـة الجلود
وبعـض الصنـاعـات الإنشـائيـة،إضـافـة إلـى
بـعض الورش والمعـامل الصغيـرة، وقد شكل
ذلـك 85% من القطـاع الصنـاعي العـراقي،
واكتـسب التطـور الصنـاعي في هذه المـرحلة
سـمة خـاصة نـاجمـة عن دخـول الرأسـمال
الأجنـبي وبخاصة الـبريطانـي الذي استهدف
إقـامـة المـشـاريع الــرأسمــاليــة، سعيــا منه
لـتسـريـع عمليـة نمـو العلاقـات الـرأسمـاليـة
وعاملا في نفـس الوقـت على تـشويه المـسار
الطبيـعي للنمـو الاقتصـادي، ومخضعـا إياه
لمصـالح الرأسمـال الأجنبي والحـد من تبلور

الطبقات الاجتماعية الوطنية واستقلاليتها في
التطور والنمو.

دخل العـراق بعـد ثـورة 14 تمـوز1958 في
طور الصناعـة الحديثة، وأحدث عقد الاتفاقية
العـراقية - السوفيتيـة عام 1959 نقلة نوعية
أدت إلــى قيــام مصـانع كـبيـرة وأســاسيـة
كمعـامل الإسكندريـة للآلات الزراعيـة، العدد
واللـوازم الكهـربـائيـة في الـوزيـريـة وزجـاج
الرمادي، أدوية سامراء، النسيجية في الكوت
ومعـامل الأحـذية الـشعبـية في الـكوفـة. وقد
ســـاهمـت تلك المـشـــاريع في خلق قــاعــدة
صنــاعيـة أسـست لـتطـور الـصنـاعـات في
العـراق وإعـداد كـوادر فـنيـة واقـتصـاديـة

ساهمت في نهوض الصناعة.
إن مـساهـمة القـطاع الخـاص إلى جـانب
كـون البرجـوازية الـوطنية كـانت هي الأخرى
ضعيفـة بنيويا بـسبب السياسـة الاستعمارية
في مجـال الـصنـاعـة العـراقيـة الـتي كـانت
تـستهدف تخدير يقـظة البرجوازيـة الصناعية
العراقية وبذر صـفة الطفيلية فيها وخلق روح
المساومـة عند الفئات العليـا منها للدخول مع
رؤوس الأمـــوال الأجـنـبـيـــة في اتفـــاقـــات

طاولة مستديرة لمناقشة " واقع الصناعة
الوطنية العراقية " *

 في الثـاني من نيـسان/ ابـريل2011 وعلـى قاعـة جمعـية المهـندسـين العراقـية
ببغـداد انتـظمـت أعمـال طـاولـة مـستـديـرة ضـمت عـددا مـن المهتـمين بـالـشـأن
الاقـتصادي العـراقي ومن ذوي الاخـتصاص والأكـاديميين للمـساهمـة في مناقـشة

واقع الصناعة الوطنية العراقية.
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للمشاركة في الأرباح.
إن تـأميـم النـفط وارتفـاع أسعـاره الـذي
أدى إلى توفيـر مبالغ ضخمة للدولة ولنضوج
الكــوادر الفـنيــة والاقتـصــاديــة والإداريــة
العـراقيـة المدربـة في الكثيـر من دول العـالم،
ساهـمت بإعـداد دراسات جـدوى اقتصـادية
وفنيـة للعـديـد مـن المشـاريـع الصنـاعيـة في
مجالات مخـتلفة، واستطاعت إقـامة صناعات
بـتكنولـوجيا متقـدمة من مخـتلف دول العالم.
وهـذا مـا يميـّز الـصنـاعـة العـراقيـة كـونهـا
متعددة المـصادر منها أوربـية شرقيـة وغربية

وجنوب شرق آسيوية وأمريكية.
مشاريع وزارة الصناعة:

استمرت وزارة الصناعة باعتماد دراسات
الجــدوى الاقتـصـاديــة والفـنيــة وتعـاقـدت
وأنجزت العديد من المـشاريع الصناعية وكما
يـأتي: الـصنـاعـات الهنـدسيـة، الـصنـاعـات
الإنشـائية، الـصناعـات الغذائيـة، النسـيجية،

الكيمياوية، الخدمية.
كل مــا أشيـر إلـيه أعلاه مـن صنـاعـات
ونـــشـــاطـــات كـــان أداؤهـــا جـيـــدا في

غالبيتها.وخاصة الصناعات الكيمياوية.
كان دخول العـراق في حرب مع إيران قد
أدى إلى تحويـل عدد من المنشـآت المدنية في
خـدمة النشـاط الحربي وبخـاصة الصـناعات
الهنـدسيـة، إلـى جـانـب استحـداث مـنشـآت
عديـدة متخصصة بالإنتاج الحربي كمنشآت:
بـدر والقعقاع وحطين والقادسية وبعض
المـنشـآت الكـيميـاوية. وكـان الهـدف من ذلك
تعـزيــز القــدرة العـسكـريــة علـى حـسـاب
الصـناعـات المدنـية الـتي يحتـاجهـا المجتمع
العـراقي. كـما أدى أيـضا إلـى شل ومغادرة
العديد من الكوادر وبمختلف المستويات حيث
زج بهـا في جبهات القتال وتولي عناصر غير
مـؤهلــة لقيـادة الـصنـاعـة واعـتمـاد المـزاج

الـشخـصي إضـافـة إلـى عــدم كفـاءة أداء
الإدارات والـتي فــرضهــا النـظـام الـســابق
واسـتبعـاد العنـاصـر الكفـوءة. وكل ذلك قـد
أثقل كاهل الـصناعة وأدى إلى تـدني النوعية
في الإنـتاج حـيث أرغمـت الدوائـر الفنـية في
كافـة المنشـآت الصنـاعيـة على عـدم اعتـماد
وثــائق حقــوق المعـرفــة الفـنيـة والمـسـارات
التكـنولـوجيـة. وأصبـح عنصـر المزايـدة هو
الـسائـد مما أسـاء كثـيرا لـسمعـة المنـتجات
العــراقيـة كـرداءة نـوعـيتهـا وكـسـادهـا في

الأسواق العراقية.
الحصار الاقتصادي وتدني

الصناعة:
لقد كـان للحصار الاقتصادي الظالم اكبر
الأثر في اسـتمرار تـدني الصنـاعات المـدنية
كمـا ونوعا، حـيث حرمت غـالبيتهـا من المواد
الأولية وقـطع الغيار ومغـادرة غالبـية الكوادر
الفنية لمواقع العمل بسبب الظروف السياسية
والاقتصـادية، في حـين كانت تـصرف مـبالغ

هائلة على الصناعات الحربية. 
ومنــذ عــام 2003 ولغــايــة الآن تعـــرضت
الصـناعـة العـراقيـة وبكـافة قـطاعـاتهـا الى
أعمـال النهب والـتخريـب والإهمال بـشكل لم
يكن مسبـوقا في تاريخ العـراق الحديث. هذا
إضـافـة إلـى قيـام حـرب عشـوائيـة ضـدهـا
وتشـويه للـكثيـر من الحقــائق ومنهـا تقـادم
المـصــانع وعــدم وجــود دراســات جــدوى
اقـتصـاديـة وفـنيـة ورداءة النـوعيــة والكلف
العالية للإنتاج، وغـيرها من الادعاءات الظالمة
بهدف إجهاضها. الـى جانب ذلك فان العديد
مـن المنظمـات وبعض الأحزاب الـسياسـية لم
تكن علـى إطلاع كاف عـلى حقيقـة الصنـاعة
وحجمهـا، مما أدى الـى عدم الاكـتراث بـها
ولفترة طـويلة من الزمن) وذلك لتـدني النوعية

خلال فترة الحصار(.
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  ممـا تقـدم يـتضح أن الـصنـاعـة العـراقيـة
بــشكل عــام ســواء القـطــاع الحكـــومي أو
المختلط أو الخاص بحاجة الى شمولها بخطة
التـنميـة ليتـسنـى قيـامهـا بتـحديـث دراسات
الجدوى الاقتصـادية والفنـية وإعادة تـأهيلها
عن طريق رصد مبـالغ كافية لهـا لكي تساهم
بتعزيز وتنمية الدخل القومي وفي حالة ظهور
بعـض من هذه المعامـل ذات مردود اقتصادي
منـخفض. ولا تـعني هــذه الملاحظــة غلق تلك
المعـامل حيث أنهـا تعمل علـى تشغـيل إعداد
كـبيــرة من الأيــدي العــاملــة أو ذات إنتـاج
يسـاهم في تـنميـة وتغـذية صـناعـات أخرى
وتؤدي الـى استقرار الـوضع الاجتماعي، مع
التـأكيـد الــى إعطـاء الأولـويـة للـصنـاعـات
الإنـشائـية لـدورها في تحـريك أعمـال البـناء
وتــشغـيل أعـــداد هـــائلـــة مـن العـــاطلـين
والـصناعـات الميكـانيكيـة الكيـمياويـة لتعـزيز
وتـطويـر الزراعـة كمـا ونوعـا وسد قـسم من
حــاجـــة المجتـمع العـــراقي مـن المنـتجــات
الأسـاسيـة وشركـات الصنـاعات الهـندسـية
)الميكـانيكيـة والكـهربـائيـة( وبخـاصة الآلات

والمكائن الزراعية.
إن تطوير الصـناعات بمجموعها سيفضي
بدوره الى تحسين مساهمة القطاع الصناعي
التحـويلي في تكويـن الدخل القومـي وبإمكان
ذلك تقليل الاعتماد على قطاع النفط والعوائد

المتأتية منه بشكل تدريجي.
قضايا ملحة:

وإضافة لذلك كله هناك حاجة للتأكيد على
القضايا الآتية:

1. دور الدولة:  إن للدولة دوراً أساسياً في
العمليـة الصناعيـة كونها المسـؤولة عن توزيع
الثـــروة والاستـثمــار في الـبنــى الـتحـتيــة
والمشـاريع الكبـرى وحمـايـة الـبيئـة علـى أن
يكون دخول الـدولة محكـوما بطبـيعة وشروط

وفعـاليـة تـدخلهـا. وفي ظل الخـراب الهـائل
الذي يعم العراق وتحطم بناه التحتية وضعف
القـطـاع الخـاص الــوطنـي لامنــاص للـدور
الفاعل للدولة.وهو يـتطلب إصلاحا اقتصاديا
وإداريـا جـذريـا، يـرسي معـاييـر الـشفـافيـة
والكفاءة والمساءلة ومحـاربة الفساد والقضاء
علـى جــذوره ووضع سلـم منــاسب للأجـور
والمكـافآت يـؤمن عـيشـا كريمـا للعـاملين في

قطاع الدولة. وبهذا الخصوص نقترح:
 • فـصل كــامل نـشــاط التعــدين في وزارة
الـصنـاعـة وربـطه بمجـلس الـوزراء لـلأهميـة

الكبيرة له.
 • فصل الـنشـاط البتـروكـيميـاوي وتـشكيل
وزارة خـاصــة به وحجـز نـسبــة 10% من
أرباح النفـط تخصص لهـذه الوزارة ليتـسنى

لها النهوض بمهامها بوقت قصير.  
2. القوانـين والتشـريعات المـنظمـة: من
الـضــروري أن يـسـبق ويــرافق "الـتحــريــر
الاقتصادي" في أي قطاع تشريعات وضوابط
منظمة للسوق وقوانين تضمن حقوق العاملين
وحرية التنظيـم المهني والنقابي وتحفظ حقوق
المـسـتهلـكين والأطــراف المتعـاقـدة وشـروط
المنــافسـة وتـؤمـن السـيطـرة النـوعيـة علـى
المنـتجــات والــسلـع المتــداولـــة.وخلاف ذلك
تتعـرض هــذه النـشـاطـات لمخـتلف أشكـال

التلاعب والتجاوزات.
3. الموقف من الخـصخصة ومـؤسسات
القطـاع العام: لاشك أن تنشيط دور القطاع
الخـاص وتــوفيــر المنـاخـات )الــسيــاسيـة
والحقـوقيـة والاقـتصـاديـة الملائمـة لممـارسـة
نـشــاطه من أهـداف الإصلاح الاقـتصـادي(
ولكن يحق التساؤل لمـاذا يجب أن يكون نموه

على حساب مؤسسات القطاع الحكومي؟
فميـادين العمل وإعـادة الاعمار لا حـصر
لها وتتسع لخلق طـاقات إنتاجية وفرص عمل
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مـضافـة في حين لـيست الخـصخصـة سوى
نقل ملكيـة طاقات مـوجودة. علـما بأن دروس
وتجـارب الخـصخصـة تـشيـر الـى الأضـرار
والمحـاذيـر الـتي تتـردد علـى الاكتفـاء بقـرار
تتخذه الـسلطة. فـالخصخصـة عمليـة تتكون
من حلقـات مترابطة يشتـرط تطبيقها تسلسلا

زمنيا قد يستغرق سنوات. 
ولنــا في تجــارب بعـض الـبلــدان أمـثلــة
شـاخصـة. إن خـصخصـة أي مــؤسسـة أو
قطاع يـنبغي أن تتـصف بالـشفافيـة وان تدر
أفضل عـائد على الـدولة وان تضمن إنـتاجية
وكفـاءة أعلــى في القطـاع المعـني وان تـوفـر

السلع والخدمات بأسعار ونوعية أفضل.
التوجه المطلوب:

• إعـــادة النـظـــر في ارتبــاط عـــدد من
المصــانع العـائـدة لـوزارة الـصنـاعـة
والمعادن وتحـويلها الـى شركـات قطاع
مـختلط، شـركات مـساهـمة أو شـركات
خاصـة. على أن تقـوم الدولـة بإعـادة تأهيل
هذه المعـامل حيث لا جدوى من بيـعها متوقفة
وتحـويـل عبـئهــا من الـدولـة الــى القـطـاع

الخاص. 
وعلــى سـبيـل المثــال لا الحـصــر هنــاك
معامل: الـغازات الصـناعيـة، النشـا، المكواة،
شمعات القدح )البلكـات(، العلامات المرورية،
الــزوارق، الخــزانـــات، المنـظفــات، معــامل
الطابوق، الـدفاتر المدرسيـة، الأثاث الخشبية،
معمل الأحـبار، الماء المقطر، الخلايا الضوئية،
الصوف الصخري، ومعامل الألبان وغيرها. 
 • التــوجه  لخـلق صنـاعــات صغيـرة
وحرفية في الـريف لتساهم في زيادة دخل
المواطـنين في تلك المناطق وتـؤدي الى تخفيف

الهجرة الى المدن .
• تــامين علاقـة منـاسبـة بين الـتنـميـة
الصناعية والزراعية لإزالة التشوه الخطير

في العلاقــة بيـنهمـا ومـع بقيـة الـقطـاعـات
الاقتصادية والاجتماعية.

• إيلاء اهتمـام خاص بصغـار المنتجين
من كــسبــة وحـــرفيـين وأصحــاب الــورش
الصنـاعيـة الصغـيرة ومـساعـدتهم للـنهوض
بمشـروعاتهـم الاقتصـادية وبمـا يسـاهم في
تشغيل وتـدريب العـديد مـن  الكوادر لـزيادة
الإنتـاج وإشبـاع جـزء من حـاجــات السـوق

المحلية .
• تـشجـيع  مبـادرات الـقطـاع الخـاص
وإعطـاء تـسهيلات ضـريبيـة تمييـزيـة
للمشـاريع التي تسـتخدم التـقنيات الجـديدة،
وتساهم في استخدام المواد الأولية والخامات

المحلية وتشجيع التصدير. 
• بـسبـب سوء الـوضع الأمـني والاقتـصادي
في العـراق غـادر الـكثيــر من ذوي الكفـاءات
والخبرات والـشهادات العلـيا العـراق وهؤلاء
يمثلـون جزءً هـاماً مـن الثروة الـوطنيـة والتي
يتـوجب الـعمل علــى تحفيـزهم مـاديـا
واجتمـاعيـا بهـدف تـشجيـعهم للعـودة

الى الوطن.         
 •التـركيـز علــى فتح مـراكـز التـدريب
والتـأهـيل والمعـاهـد الفـنيــة في البلاد
عمومـا الى جانـب إعادة فتح مراكـز التدريب
المهـني المرتـبطة بـوزارة الصنـاعة  بمـا يؤدي
لرفـد العملية الصناعية بكافة القطاعات عمالة

مدربة ومؤهلة من الشباب.
• إعـادة الـنظـر وبـشكل جـاد بـالهيـاكل
التـنظيمـية وملاكـات كافـة المصـانع بما

يؤدي الى تخفيض الكلف التشغيلية.
• التـوقف عن تـكليف شـركـات القطـاع
العــام والمختـلط  بــدفع رواتب وأجـور
المفصـولين السيـاسيين وتحميلهـا على

وزارة المالية.
•إعطـاء الصلاحـيات المـناسـبة لإدارات
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الشركـات العامـة صلاحيات كـافية لتـنفيذ
مهامها وبدون روتين.

•إعـــادة الـنــظـــر جـــديـــا بـنــسـبـــة
التخـصيصـات المالـية مـن الموازنـة بما

يلبي  حاجة الصناعة .
• إيجـاد الـشخـص المنــاسب في المكـان

المناسب ولكافة المستويات.    
وبعد انتهاء الأستاذ يحيى الدجيلي من تقديم
ورقة العمل، فتح باب النقاش الذي شارك فيه
العـديد من المـشاركـين. وأدناه خلاصـة لهذه

المداخلات حسب تسلسل تقديمها:
الأستاذ رائد فهمي عضو المكتب
السياسي للحزب الشيوعي العراقي:

هنـاك أسئلـة جوهـرية تـواجه البلـد ككل،
فلحــد اليـوم لا يـوجـد لــدينـا شـيء اسمه
إستـراتيجـية صـناعـية مـا يعني وجـود خلل
كبيـر  للتطور الاقـتصادي اللاحق للـبلد، وما
هي القطـاعات التي يـنبغي تطويـرها حيث أن
غياب الـرؤية والإستراتـيجية يبقينـا مشغولين
بجزيئـات القطاع الصـناعي إضافـة الى عدم
وجود رغبة في إيجاد إستراتيجيات صناعية.
لماذا لا تـوجد رغبـة؟ لأن هناك شبه قـناعة
لدى القـوى المتنفـذة في الدولـة أن الصنـاعة
ليـست من اخـتصـاص الـدولـة ممـا دفع تلك
القوى لـفتح مجالات لـلمنافـسة وآليـة السوق
وبـالتـالـي نحن بلـد الآن يبـدو لي في خـضم
هـذا الـتطـور العــالمي مــا هي إمكـانـاته في
التطـور الصنـاعي؟ تـوجد قـناعـات بأنـنا لا
نـتمكن  صـناعـيا إلا بـجزء معـين. فالـتجارب
الخــاصــة للـبلـــدان التـي حققـت نهــوضــا
اقتـصـاديــا عن طــريق تبـني نـهج التـطـور
الليبـرالي واقـتصـاد السـوق ولكنهـا أيضـا
استنـدت الــى حقيقـة أن الـدولـة لـعبت دورا
كـبيـرا  في اسـتنهــاض القطـاع الـصنـاعي
والقطاعـات الأخرى كما هـو الحال في بلدان

جنوب شرق آسـيا، وهناك قفزات كبيرة ولكن
كان هنا نشاط كبير للدولة .

دور الدولة:
مـا هـو دور الـدولـة؟ احـد أهم الأدوار أن
الـدولـة كـان عنـدهـا سيـاسـة في تـشخـيص
البنـى، وتلعـب الدولـة دورا كبـيرا في رعـاية
القطـاع الـصنـاعي سـواء بـالـدعم المـالي أو
البشـري أو التسهيلات في السياسة المالية...
الخ، في تمـكينه من الـنهوض وان يكـون على
مسـتوى وقـدرة تنـافسيـة عالـية ورؤيـا حول
المجـالات التـي سيتم الـتركـيز علـيها وتـوجيه
المــوارد إليهـا. نحـن اليـوم وعلـى مـستـوى
السياسة الـعامة لا توجد نـظرة تفصيلية، هل
هنــاك قطـاعــات فعلا ينـبغي أن تــولي هـذا
الاهتمـام من قبـل الدولـة. كمـا نلاحظ الـيوم
أيضا الشركات العامة المعطلة وهناك مشروع
إصلاحي ولحـد اليوم حـسب تصريـح السيد
وزيـر الـصنـاعـة الـذي يقـول بـان لـدينـا 75
شـركــة تحتـاج الــى 250 مليـون دولار في
الأقل وهـذا مبلـغ كبيـر جـدا ومعنـاه أننـا لا
نسـتطـيع أن نفعل شـيئـا لـذلك. فـالـدولـة لا
تسـتطيع أن تفعل شيئا وتعـرض على القطاع
الخاص والذي لا يملك هـذه الإمكانات ويعني
ذلك دخــول منـظــومــة الـشــركــات لغــرض
الاستثمـار. وقد بدأوا فعلا مـنذ أربع سنوات
إلا أن هناك تعثراً. فأين نحن ذاهبون وما هو
الجدول الـزمني؟ وما هي الآفـاق ؟ الموازنة لا
يمكن إلا أن تلبي جزءا  قليلا وعلينا اليوم أن
نـساهم في تـوضيح رؤية لمـا ينبـغي أن يكون
عليه القطاع الصناعي في ظل العولمة وانفتاح
الأسـواق والـسعي لـدخـول منـظمـة التجـارة
العـالميـة والاحـتمـالات الـضعيفـة في تـأمين
أشكال حـمايـة فعالـة. القانـون الأخيـر حول
التعريفـة الجمركيـة قد تم قبـره قبل أن يظهر
وقـد بـقي القـانــون سنـة ونـصف في وزارة
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الـعدل وبـعد ظـهوره قـالوا بـان ذلك سـيؤدي
الـى زيــادة التـضخم، وتم تـأجـيله في يـوم
واحـد. ومعنـى ذلك أن قضـية الحـمايـة ألف

جهة وجهة تحفر قبرها قبل انبثاقها.
وتعرفـون المصـالح والمبـررات التـي تقال،
أما عن قضـية التضـخم فيمكن معـالجتها...
هذه المعطيـات الحقيقية الـواقعية ونحـن نريد
تغـيير الواقـع.. ولكن ما هي تصـورات الدولة
العـراقيـة عـن القطـاع الـصنـاعـي؟ هل نعيـد
إحيـاء الـصنـاعـات كلهـا؟ أم قـسمـاً منهـا؟
وبالمقـابل بعض الصنـاعات  تحتـاج الى دعم
معين وحوافز معـينة.  ما هي هـذه القطاعات
وما هي أشكال الملكية الممكنة حاليا والفعلية؟
هل هـي كلها خـاصة؟ أم عـامة، أم مختـلطة؟
ونـحن نـتحــدث عـن إستــراتيـجيــة مـن هي
الإشكال التي نتـبناها اليوم ويجب أن تستمر
لسنـوات طويلـة. نحن اليـوم في عمليـة إعادة
استنهـاض القطاع الصـناعي وبالتـالي يوجد
تدخل غـير اعتـيادي من قـبل الدولـة في هذا
الـواقع الـذي نعيـشه. وان التـدخل يمكن أن
يكون تدريجـيا ثم يضمحل ويـتحول الى دعم
تشـريفي، مـالي، تحفـيزي واسـتخدام أدوات
مختلفة من الـسياسة المالية...الخ.  وهل نحن
نتجه الـى صنـاعـات تصـديـريـة أم صنـاعـة
إحلال الواردات؟ في الـستينات والـسبعينات
لم يكـن لدينـا الكثـير من الـصناعـات وكانت
صنـاعة إحلال الواردات مـشغولة بـسياسات
حمائية قوية. واليوم السياسات الحمائية غير
مـوجودة. ومـا هي الصنـاعات التي تـستطيع
أن تـستمـر في ظل غـياب أو وجـود سيـاسة

حمائية ضعيفة جدا.؟
اليوم نحتاج الى صورة واقعية تأخذ بنظر
الاعتـبار  أن الدولة تسـتطيع أن تدعم وتعطي
دفعاً، ولكـن هذه الدفعة حسب قنـاعتنا مؤقتة
لسنتين أو ثلاث أو خمـس وليست أكثر. فإذا

الصناعـات خلال السنـوات الأربع قادرة لأن
تقف علـى  أقـدامهـا وتــواجه كل التحـديـات
والمـنافـسة وتـتوفـر لها الـديمومـة، وهل هذه
ممكـنــة في صـنــاعــات معـيـنــة أم في كل
الصـناعـات؟ إن قضيـة الصـناعـات النفطـية
والبتـروكيمياويـة ميدان كبيـر جدا فهل تعمل
هـذه الصنـاعة للـسوق المحليـة أم للتصـدير؟
وإذا كـانت للتـصديـر فيجـب أن نأخـذ بنـظر
الاعتبار الـدول المنتجـة المجاورة كـالسعـودية
ودول الخـليج وهـذه كلهــا تحتـاج الـى رؤى
إستراتيـجية بعيـدة، واليوم لـيس لدى الـدولة
إستـراتـيجيـة. وعلـينــا أن نبلـور عــددا من
المطـالب الاقتصـادية للقطـاع الصنـاعي التي
نعتقـدهـا وتعتقـدون أنهـا ضـروريـة لـنهضـة
القطاع الصناعي وهذه المطالب يمكن التركيز
عليهـا والعمـل الى تحـويلـها الـى سيـاسات
عـامة مـدعومـة بتحرك سـياسي وجمـاهيري.
الـعراق مستمر بـاقتصاده الريعـي فيوما بعد
يوم تـتعمق القيمه الريعيـة والإنتاج كله يذهب
واعتقـد انه بهـذا يصيـر تـراجعـاً حضـاريـاً

وليس تراجعاً اقتصادياً.
د.حمودي عباس حميد 
مستشار وزارة الصناعة:

   كـيف نعالج المـشاكل التـي تم تشخيـصها
في ورقة العـمل؟ وسأتـطرق الـى فقرة مهـمة
بــاعتقــادي والتـي هي فقـرة إعـادة الـنظـر
بـارتبـاط عــدد من المعـامل العـائـدة للـدولـة
وتحويلها الـى شركات أما مختلطة أو خاصة
أو مسـاهمة خـاصة. والخاصـة معناهـا تباع
والدولة الآن ليس لـديها توجه ببيع أي شيء،
فلنتجـه نحو الحلـول الممكنـة. وباعـتقادي أن
الحلول الممكنة في الصناعة الآن  حيث يوجد
توجـه نحو تحـويل بعض المعـامل التي فـيها
جـدوى الى شـركات مـساهمـة خاصـة. يعني
هـذا أن الـصنـاعـة تبقــى تمتلك %24.76.
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الى الجـهة الـراغبـة بتـشغيل هـذا المعمل أو
المشـروع الإنتاجـي المتوقف أو المتهـالك الذي
يعمـل بطـاقــات إنتــاجيـة محـدودة .. وهـذا
بـاعتقـادي حلا جيـدا ممكن أن نـشجع عليه،
لمـاذا نـشجـع عليه إنـشـاء أي مـشـروع فقـد
نتـردد بـإقـامـة أي مـشـروع إذا كـان بـدون
دراسـة جدوى ضمن المعـايير المعـروفة. أقول
هـذا المشروع مجد، أي هنـا طلب عليه وهناك
حــاجــة ولـكنـي لا استـطـيع أن أقــدم علـيه
والسـبب حتـى انشـىء هـذا المشـروع فـاني
احتـاج 12- 18 شهـرا ابتــداء من التـنميـة
الـصنـاعيـة الـى البـيئـة والآثـار والكهـربـاء
والبلديـات والنفط ....الخ حتى نأخذ موافقات
وبعدهـا ننـشىء المـشروع. يعـني أن العملـية
تحتـاج الـى ثلاث سنـوات، ومن المحـتمل أن
تـتغيـر دراسـة الجـدوى في هـذه الـسنـوات
الـثلاث حيث قد يكـون هناك تطـور وقد تكون
هناك مـنتجات أخـرى. لذلك تـوجه الصنـاعة
الآن بـاعـتقـادي يـجب أن يـسـتغل فلــدينـا
استعـداد بان نحـول الى شـركات مـساهـمة
خاصـة، والان لدينـا معملـين بهما مـوافقات:
معمل بغداد للغازات الطبية في العامرية
و معـمل بابل للمحاقن الطبية أيضا فيها
مـوافقات. تبلغ مساحة معمل بغداد10 دونماً
ومعمل بـابل20 دونمـاً وقـد قــدمت مقتـرحـا
لمعالي الـوزير السـابق ووافق عليه وتم إعداد
ملف ويمكن لأي احد عنـده رغبة بـالاستثمار
أن يتـقدم. فالمـوافقة مـوجودة ويمكـن الدخول
علـى أساس تحـديث خط إنـتاجي أو إضـافة
طاقات إنتاجية. يعني أن العملية لا تأخذ وقتا
أكثـر من 6- 12 شهـراً ويتحـول الى حـالة
إنـتاجـية بـطاقـة اقتصـادية وسـتكون الـدولة
شريكا. إن تعليـمات تنفيذ المـوازنة الاتحادية
لعـــام2011 تجـبـــر ولأول مـــرة الجهـــات
الحكــوميـة لان تـأخــذ الإنتـاج الــوطنـي من

الـشركـات الحكـوميـة. إلا أن أي احد يـريد
الدخـول كشـريك مع الدولـة المنتج العـائد له
سيـكون مـسوقـا لأنه يجـب أن يحصل عـلى
اعتذار بعـد 14 يومـا ليسمح له بـالاستيراد
من الخـارج حـيث انـه من حقه هـذه الكـميـة
وهـذه النـوعيـة وبرمجـة التجهـيز الـتي يمكن
معالجـتها. وهـذه فرصـة جيـدة إضافـة الى
وجود توجه لديـنا بديل الذي لـديه رغبة  بان
يدخل مع وزارة الـصناعـة مشاركـة في احد
المعامـل أو أجزاء من المعمل. فـالمعمل به عدة
أقسام فقد لا يستطيع أن يأخذ المعمل بكامله
فعلـى سبيل المثـال لدينـا خط إنتـاجي ضمن
مـعمل أول شـيء التـوجه الـذي  أشــار إليه
الأخوة حـول معامـل الإسمنت فهـذه المعامل
حالـة خاصـة حيث عـليه طلب. المـستثـمر لا
يرغـب بان يـأخذ المـعمل ومعه آلاف العـمال
فقط ربعهم يفيدونه وثلاثـة أرباعهم يدفع لهم
راتبـا. فالصـناعي من الـدرجة الأولـى والذي
لديه الخبرة والإمكانيـة عندما يأتي للمشروع
فـانه سيفـشل لان نعـطيـه الآلاف من العمـال
والـذين هم أربع أضعـاف ما يحـتاجه، فكيف
سيـستطيع أن يشغل المعـمل؟ وكيف يستطيع
تطـويـره؟ الآن مـن الممـكن أن نعـطي مـعملاً
ضمن شركة وهـذا يحتاج الى جهـد مشترك
لان أي شيء جـديـد سـنجــد الكـثيــر ممن
يحـاول إعاقـته. لديـنا الـرغبـة وحتـى نخفف
العبء عـن شركـات الدولـة أن نعطـي معملاً
بعـدد ربع العـدد المـوجـود فيه وثلاثـة أربـاع
العدد ننقلهـم الى معامـل أخرى تابعـة لنفس
الـشركـة وهذه مـرحلـة أولى  لحـين أن نجد
الفقــرة حـــول الفــائـضـين والمفـصــولـين
السياسيين المعادين حيث المفروض أن وزارة
المــاليــة هي الـتي تـتحمـل رواتبهـم وليـست
الصناعـة كما تتحمـل وزارة العمل والشؤون
الاجتـماعيـة رواتبهم أيضـا، ويعني هـذا لابد
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من تشريع يجد حلا  لهؤلاء. وحتى الصناعة
تبدي المنافـسة في ظل سياسة الإغراق وعدم
وجــود حمـايــة للمـنتـوج الـوطـني وفي ظل
مشاكل كثيرة نعرفهـا جميعا. ابتداء فلنحول
هـذه الأعداد والدولـة تتبناهم ولمـاذا تحسبهم
على وزارة الصـناعة؟ فإذا كـان المنتج يكلفنا
مثلا 1000 دينـار بينـما يـباع بـسعر 250
دينـارا، فكيف نستطـيع العمل ؟ والحقيقة أن
الكلفة العالية متأتية من هذه الأعداد الكبيرة.
هـذا مع الـعلم معـظم معــاملنـا وشـركـاتنـا
الإنتـاجيـة تتجـاوز الكلف فيهـا 70% وهذا
شيء غـير موجـود في العالم كـله. يعني كلفة
الـــرواتب والأجـــور أكثــر مـن 70%. ومن
الضـروري التثقيف بهـذا الاتجاه. إذا جـاءنا
احد المـستثمـرين يريـد الاستثمـار في معمل
ألبان الـديوانيـة مثلا لإنـتاج الألبـان، فيمكن
إعـطاء المـستثمـر خطـاً إنتاجـياً علـى أساس
المشـاركة وهذا مفهـوم جديد بـدأنا نتكلم فيه
في الـصنـاعــة. والمعمل جـاهــز الآن ويمكن
دخـول المسـتثمـر للمـشاركـة دون أن ينتـظر
سنة أو سـنتين. فمـثلا يقول المـستثمـر باني
احتـاج  الـى100 عــامل في المعمـل فقط أو
20 عـــاملا لإدارة المعـمـل، يمكـن عـنــدهــا
إعطاؤه هـذا العدد مـن الموجوديـن وهو الذي
يـديــر المعمل ويقـدم عـرضـا  يحـدد فيه مـا
يعـطينـا من الإنـتاج. هـذا الإنتـاج مبـاع لأنه
ينتـج باسم الـصناعـة لان الصنـاعة شـريكة
معه بموجب تعليمات الدولة لعام 2011 على

افتراض أن الجدوى الخاصة به موجودة.
علمــا أن الألبـان القـادمــة من إيـران أو
تركيـا بعضها يتعـرض للتلف نتيجـة عمليات
الـنقل وإطفــاء البــرادات لفتـرة. وقـد حـدث
تسمم  لبعض الأهالي في الديوانية من جراء
تناول الألـبان الإيرانـية بسـبب إطفاء التـبريد
عـلى الألـبان وهـي مادة غـذائيـة فيـها سـكر

تساعـد على نمو البكتيـريا ويحصل التسمم.
أمــا الإنتــاج المحلـي فيـمكـن أن يبــاع دون
مـشاكل. وهـناك أمـثلة أخـرى لمعامل عـديدة
يمكـن الاستثمـار فيهـا. ذكرت معـامل بغداد
في العــامــريــة قــرب الـسفــارة الـصيـنيــة
وبـسكـولاته، مـسـاحـته 25 ألف متـر مـربع
واعـتبـره فـرصــة جيــدة للاستـثمـار حـيث
يـستطيع المستثمر أن يـضع فيه خطاً إنتاجياً
مع ما ينتج مـن غاز الأوكسجين الـطبي، كما
يسـتطيع أن يـضع خطـاً إنتـاجيـاً للمحـاليل
الـوريـديـة علـى أسـاس المشـاركـة مع وزارة
الصناعة أو شركة مساهمة فيأخذ كل المعمل
ولا تـوجـد مـشكلـة بــذلك. وبــاعتقـادي أن
أسلوب المشاركة يجب أن ينجح ولكنه يحتاج
الى جهد ومن كل الأطراف حتى ننظم صيغة
بـين المشـارك ووزارة الصنـاعـة. وقـد تطـرق
الأستـاذ يحيـى الى مـسألـة خلق صنـاعات
صغيـرة وحرفـية، وفي الحقـيقة هـذه مسـالة
مهمة جدا، وهي موجودة في العالم كله حيث
انه في كل منطقـة  تتميـز بإنـتاج معين، فـأية
صناعـة إذا شغلت فيها 4 أفراد فهذه الأربع
سـيتبعهم سلسلة يأخـذ المنتج ويبيعه. سألني
السيد نائب محافظ الديوانية قائلا لي: بأنكم
شغلتم خـطين: خط آيـس كريم، وخـط حليب
ولكـن ذلك لم يقلـص البطـالة، وإنمـا العـمال
المـوجـودون ســابقـا في المـعمـل هم الــذين
شغلوه. أنا أريد شيئاً يمتص البطالة ويشغل
العـاطلين. فـقلت له: هـؤلاء من يـنتجـون 12
مليون عـبوة في وجبـة عمل يعنـي 24 مليون
عبوة في الـسنة والآخـر ينتج 7 أطنـان آيس
كريم يـوميا، لـكن هل هم الذيـن يستهلكـونها
أم أن هنـاك أنـاس آخــرين يـنقلـونهـا الـى
المحلات وتقـوم المحلات ببيعهـا؟ وهكـذا وقد
اعتبـرت هــذا المشـروع صغيــرا. المشـاريع
الـصغيــرة والمتــوسطــة مهمـة جــدا ويجب
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التـركيـز عليـها. أمـا المشـاريع الكبـيرة فـقد
أشار الأسـتاذ رائـد فهمي الـى استثـمارات
بــالمليـارات بـالمـشــاريع الاستـثمـاريــة مثل
البتروكـيمياويات والحديد والصلب والأسمدة
وغيرهـا. فهذه لها طـريق آخر حيث يمكن أن
تجد لـها مـستثـمراً خـارجيـاً والآن الأبواب
مفتـوحة ولكن ظروف البلـد الأمنية في الفترة
الماضـية لـم تشجع ذلـك. وقد لاحـظت خلال
الفترة الماضية وصـول عدة وفود كان آخرها
الـوفـد الكـوري حيث جـاءوا بـرغبـة شـديـدة
للاستثـمار في مجال البتروكيمياويات والنفط
والكهـربـاء وبـدأت الحـركـة الآن أفـضل من
السابق، حيث في السـابق كانت الوفود تأتي
لتعلن تواجدها فقط. وارى بان لدى الكوريين
رغبة بان يدخلوا دخولا حقيقيا وإنفاق أموال
كبيرة على مـثل هذه المشاريع حيث أن لديهم
فكرة عن المـشاريع المـوجودة في المنـطقة في

إيران والسعودية ومدى جدواها.
وبــاعتقـادي أن الـصنـاعـات الـصغيـرة
والحـرفيـة  مهمـة جـدا. وفي بعـض البلـدان
يمكن أن تـقوم هـذه الصـناعـات في البـيوت
مثل صناعـة السجاد اليدوي ويمكن أن ندعم
مثل هذه الصـناعات ويمكن لمـنتوجهم أن يتم
تداوله بعـدة حلقات. وفي بلـدنا أشيـاء كثيرة
حـيث تجــد شـيئــا في أربـيل ولا تجــده في
الـبصــرة مثلا، فـصنـاعـات الـدبـس والخل
وغيـرهـا لا تكــون مكلفـة ويمـكن للـدولـة أن
تنـميها وتـتعاون بهـا. لدي مـلاحظة حـول ما
قـاله الأستـاذ يحيـى الـدجيلي حـول تحـويل
المصـانع الــى قطـاع خــاص أو مختـلط أو
مـساهمـة خاصـة. وفي هذا مـشكلة الآن لان
الدولـة لا تبيع حـاليـا ولكن ممكـن للمخـتلط
وللـمساهمة الخاصة، والمساهمة الخاصة من
وجهة نـظري هي الأفـضل. الدولـة  يمكن أن
تعـاون المـستـثمـر في كـثيــر من المجـالات،

وكمــرحلــة أولــى فــان وجــود الــدولــة  مع
المـستثـمر في الـبدايـة مهم جـدا حتـى ننقل
المعـاناة الى الجهـات الأخرى التي تحاول أن
تعـيقه وتخلق له مـشكلـة. ولكـني لا اتفق مع
الأسـتاذ يحـيى علـى أن تقوم الـدولة بـإعادة
تـأهيـل هذه المـعامـل. وبإمـكان المـستثـمر أن
يـؤهل المـعمل بنفـسه ويجلب خـطوط الإنـتاج
الجـديـدة الـتي يـحتــاجهـا. والحـديـث عن

الصناعة له بداية وليس له نهاية. 
الأستاذ فيصل التميمي

وكيل وزارة الصناعة سابقاً:
كنـت أتمنـى أن هـذه الـورقــة والتـي هي
مبادرة طـيبة وفيهـا جهد لا يعني100% ولا
يعكـس الحالة، ولا يعطـي كل الحلول، ولكنها
مبـادرة. وهذه المبـادرة كان الأجـدر أن تأتي
من وزارة الصنـاعة،هـذه الوزارة التـي تفتقد
الـى الإستـراتيجـية الـواضحة علـى مسـتوى
الـوزارة وكـذلك علـى مـستـوى شـركـات في
قطـاعات إنتـاجبة مـختلفة. يعنـي يوجد لـدينا
قطـاع الـصنـاعــة الاستخــراجيــة وقطـاع
الـصنـاعــة الكيـميـاويــة وقطـاع الـصنـاعـة
الإنشائية، ليس مدحا، هناك إخفاقات كثيرة،
لكن علـى الأقل  الأسس التـي كانت معـتمدة
هي خـلق إستـراتـيجيـات واضحــة تصـور
واضح يمتـد الــى عشـر سنـوات ينفـذ الـى
خمس سنوات وهكذا. من المؤسف القول أننا
إذا تكلمنا الآن فإننا لا نستطيع الضغط على
وزارة الـصناعـة وتوجيـهها للـسير بـالاتجاه
الأمثل ولا نـستـطيع أن نـسمع تـوجه وزارة
الصناعة حتى نستطيع أن نسعى لمساعدتهم
في توجهـاتهم أن تطلـب الأمر. سـأنطلق من
أن ورقـة وزارة الصنـاعة هي الأتـي: تصريح
وزيرها المحتـرم الذي قال 75 مـشروعاً لكل
مشروع 250 وهـذا الكلام غير دقيق مع كل
تقـديـري. لا تـوجـد كلف اسـتثمـاريـة ثـابتـة
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موزعة عـلى المشاريع، فهناك كلف استثمارية
مـتغيرة. فلكل صنـاعة شكل، لكل تكنـولوجيا
شـكل: تكنـولـوجيـة مـستـوردة، تكنـولـوجيـة
مـحليـة، وبــالتــالي لا يمـكن أن يـطلق هـذا
الشيء. إذا ما هو استنتاجي؟ هذا التصريح
لم يبن عـلى دراسـة لا من قبـل الوزيـر الذي
استلم وزارة جديدة ولا مـن قبل المستشارين
ولا من قبل الأجهزة الفـنية المحيطة به. إن الـ
75% وانــأ متـأكـد انه قـد شـمل منـشـآت
الـتصـنيع العـسكـري التي دمـرت بـالكـامل.
ولنسال: هل هنـاك نية في إعادة بنـاء منشأة
القعقــاع؟ هل سيـاسـة الـدولـة الآن تـسيـر
بالـعمليـة العسـكريـة والتـصنيـع العسـكري
مثلمـا كانـت عليه سابقـا؟ المطلوب هـو إعادة
النـظر بالتوجه الصناعي على ضوء السياسة
الجـديـدة. وثــانيــا، من تجـربـتي مع وزارة
الـصناعـة التي ومنـذ 9 نيسـان2003 ولحد
الآن تناوب علـيها 5 وزراء، ومع كل تقـديري
لـهم إلا انه في الـقطـاعـات الفـنيــة يجب أن
يـكون الـرجل المعـني ملمـاً بشـؤون الوزارة،
فـأي من الـوزراء الخمـسـة كــانت له علاقـة
بـالصنـاعة؟ نحـن ليس لـدينـا لغة صـناعـية
مشتركة الآن مع وزارة الصناعة. سأنقل لكم
بعـض الأمثلــة. التجـربـة الـتي صـارت في
)معـمل سمنت طـاسلوجـة( وأنا افتـخر لاني
احد أقطـابها. معمل الإسمنـت هذا يعود الى
وزارة الـصنـاعـة، انـشـىء في عـام 1982
وكان يعمل بـ600 طن والطاقة الإنتاجية لكل
فـــرن هـي 3200 طـن. ونـتـيجـــة الحــس
والشعـور والحافـز في كردسـتان الـذي بدا
يــدفعهم بـاتجـاه استـثمـار بقـايـا النـشـاط
الـصنـاعي والـعمل علـى دفعه بـالاتجـاهـات
الايجـابيـة، فقـد تم التـعاقـد مع مسـتثمـرين
محلي وأجـنبي، والأجـنبي كـان في البـدايـة
)مصـري( الى أن وفقـنا في أن كل خـط بدا

ينـتج الآن 3400 طن وليـس 3200. وكثـير
من القـطاعـات الصـناعـية وبـضمنـها وزارة
الصناعة أرادت تكرار هذه التجربة. وقد زار
الـسيد وزيـر الصناعـة السابق المـوقع مرتين
ودار نقـاش عن الوسيلـة المثلى لإعـادة تأهيل
عدد من المشاريع وليـس كل مشاريع القطاع
الـصنــاعي فهـذا غيـر ممكـن الآن. فمعـامل
القطـاع الصنـاعي منهـا من اندثـر ومنها أن
التكنولوجيا لم تعـد سليمة ومنها من هو غير
مجد من النـاحية الاقتصاديـة. وبالتالي  كان
المـفروض أن نبين مـا هي المشـاريع  الواجب
إعـادة تـأهيلهـا ونـشجع من هـو قـادر علـى
التأهيل للدخول في العملية التاهيلية.هذا وقد
صدرت ملفـات كثيرة من الدائرة الاستثمارية
في وزارة الـصنـاعـة لإعـادة تـأهيل المعـامل،
ولكـن هل يعقل إعـادة تـأهيـل معمل كـمعمل
سـمـنـت حـمـــام العلـيل الـــذي يعــود الــى
الخمسـينيـات بطـاقة إنـتاجـية ربع طـن أيام
زمـان واليوم 250 ألف طن في السنة ونتكلم
عـن7 مليــون طن للأفـران. انه يـطلب إعـادة
تأهيله. أما الموصل )بـادوش سابقا( فهو من
ضـمن المـشـاريـع أيضـا. ونــرى أن ملفـات
المـشاريع الـتي قدمـت لإعادة التـأهيل كـثيرة
ومتنـوعة. وهـذا يقود الـى الاستنتـاج الآتي:
حتى الخطوات الـتي كنا نتمنـى أن تصير لم
تعـتمد على أسس صحيحـة. ولحد هذا اليوم
فـالـذي نجح مـشـروعـان: مـشـروع سمـنت
كـربـلاء، ومشـروع أسمـدة بيجـي للأسمـدة
الـنتروجيـنية، ولم يـوفق غيرهـا. أود الرجوع
الى معمل سمت طاسلـوجة ولاحظوا تأثيرات
إعادة تـأهيل مشـاريعنـا ما هي؟ كـان معمل
سمنت طـاسلوجـة ينتج بطـاقة متـدنية مـثلما
ذكـرت ذلك، والآن ينتج 3400 طـن لكل فرن
. فعنـدمـا رأى المــستـثمــر المحلي أن هـذا
النـشاط مـجد فمـاذا حدث؟ حـدثت ثورة في
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صنـاعة الاسمـنت في المنطقـة، حيث انـشىء
معمل سـمنت بـازيان بـطاقـة يومـية قـدرها
7000 طن قــابلــة للـزيــادة والتــوسع الـى
7000 أخـرى. كمـا انـشـىء معـمل سمـنت
احمد إسمـاعيل )ماس( بطـاقة حاليـة قدرها
5000 طن وبـدا بـ 5000 طن أخـرى، كمـا
منح مـعملان آخــرين إجـازة. يعـني عـمليـة
الـتأهـيل هي ليـست فقط تـأهيل الميـت وإنما
إحيـاء نشـاط وتحقق تراكـم، حيث أن عمـلية
التـأهيـل هي ليـست عـمليـة إنقـاذ رأسمـال
مسـتثمر، فالـقطاع الحكومـي، تشكيلاتنا في
العصـور المختلفة مـن نشوء الـدولة العـراقية
الحديثة ولحد اليوم قد أنفقت على الاستثمار
البشري وتأهيله مبالغ أكثر بكثير من الإنفاق
الــرأسمــالي علـى المكــائن، وحـكمهــا حكم
الـطيارة الـتي نشتـريها بنـصف مليون دولار
مثلا ولـكننـا نصـرف علـى الطيـار  مليـوني

دولار في سبيل أن يقودها. 
نحن الـيوم دمـرنا هـؤلاء  وحولـناهـم الى
أناس لا يعـرفون كـيف يأكلـون. نعطيه 150
ألف 250 – ألف ديـنـــار فلا تــشــبعه ولا
تحرره، وعبر الـسنوات السبع المـاضية حتى

معلوماته التقنية تقادمت. 
نـحن نريـد حلولا فـورية ويعـيها المـسؤول
في القطـاع الـصنـاعي. ومـا هـي الخطـوات
الـواجب اتخـاذهـا لإنقـاذ مــا يمكن إنقـاذه؟
فنحن لا نريد معامل غـير مجدية. من الملفات
السابقة الـتي راجعتها هناك مثلا الصناعات
الكهـربـائيـة في الـوزيـريـة، في زمـاننـا هـذه
ليـست صنـاعة، أصلا الأرض المـوجودة في
تلك المـنطقـة إذا كـان يـسعـى لكـسب المـال
فقيمتهـا  أكثر بكثـير  مما يمـكن أن يفكر به
كعائد علـى مدار50 سنة مقبـلة. فهذه ليست
صنـاعـة، هـذه المفـروض أن تـشـطب. وأول
عمليـة يجب القـيام بـها هـو أن نجلب نـاسا

فـالــوزارة مليئـة بقـدرات وإمكـانـات ولـديهـا
أنـاس  متخصـصون وأصحـاب خبـرة، فقط
أعـطوهم الحرية والصلاحية اللازمة. وحسب
معلوماتـي فان مدير عـام لا يستطيع مثلا أن
يمنح إجازة 15 يوما فهذا غير ممكن. أتمنى
أن لا يقـال أن75 مشروعا تحتاج الى 250،
وإنمــا لـنقـل أن هنــاك 10 مـشــاريع أو15
مـشـروعـا او20، وهــذه تحتـاج الــى كلف
استثمـارية وبعـد ذلك يحدد مـا هي سيـاسة
الــدولـــة. نحـن الآن لا اقـتـصــاد دولــة ولا
اقتصـاد حر، هـناك صـناعـات إستـراتيجـية
يجـب أن تبقـى تحـت مظلـة الـدولـة من الآن
والــى الأبـــد، من الآن ولـفتــرة مقـبلــة وفق
تـصــــورات ولكـن يجـب أن تـــرسـم هـــذه
الـتصورات. الـصناعـة الاستخراجـية المبـنية
على مكنونات الأرض وما تعطيه هذه تختلف،
ويمكن على المستـوى المركزي يـوجد احتمال
أن تعطيهـا الدولة للأجـنبي أو للمحلي، يجب
أن تحـدد كبـريت المـشـراق، فهـو و للـسنـة
الثامنة مـتوقف عن العمل علمـا انه يعود الى
الـتسعـينيـات. فهـذا المشـروع من التـسعين
والى اليـوم لا نستطيع أن نجد حلا له، والآن
تم منحه 93 مليار دينـار لإعادة تأهيله، علما
أن المـشروع يحتـاج الى 230 مليـون لإعادة
تأهيل الـقديم وليس الجـديد. وهنـاك مشاكل
سيـاسيـة، لا بــد من حلهـا حتـى يـستـطيع

الصناعي أن يعمل. 
لهذا أتمنـى أن ينصب حوارنـا، بالإضافة
الى الإستـراتيجيـة الواجب رسـمها  ونـقلها
الـى الـوزارة، علـى القضـايـا الآنيـة وبـشكل
مستعجل ومساعدة الوزير على إيجاد السبل
النـاجعة لحل مـشكلة القـطاع الصـناعي لان
الــزمن  يـسيـر بـسـرعـة أعلـى بكـثيــر من
السرعة التي نعتمدها وبالتالي تعاظم الفجوة
بين ما يحدث في هـذا القطاع وبين ما يجري
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في العـالم  واستـنتاجـي هو التـالي: رسم
لهذا القطاع أن يموت!

د. سلام سميسم
خبيرة اقتصادية 

يـسعـدني بـان أكـون ضـمن هــذا الجمع
الطيب من الخبـراء الذين ستكون لهم آراؤهم
المتخـصصـة لأنـني أولا اقـتصـاديـة ولـست
صنــاعيــة ولكـننـي انظـر للأمــر من زاويـة
البرامج الاقتصـادية. في اعتقـادي المتواضع
أن مـا أكــدت عليـة الـورقـة ومـا تفـضل به
الأستــاذ رائــد فهـمي ومـن خلال أحــاديث
السادة الخبراء، اتفق معهم ولكن لأضعه في
تـسميـة اقتـصاديـة. نحن لـدينـا مشكـلة في
تحـديـد دور الـدولـة، ومـشكلـة تحـديـد دور
الـدولـة ورسـم البـرامج الاقـتصـاديـة يـتعلق
بقضيـة أساسية أصـلا هي قضية أيـدلوجية
في فهم دور الدولة والـتعامل به. فالأصل انه
ليس لدينا برنامج اقتصادي، فالدستور الذي
وضع وصــوتنـا عـليه اقـر بــإستـراتـيجيـة
اقـتصاديـة معينـة، هي إستـراتيجيـة الانتقال
الى اقتصاد السـوق، لكن ما نراه في الواقع
من بـرامج مـوجـودة هـي ليـست اقـتصـاد
السـوق وهي بــالحقيقــة عن جهل بـالمفهـوم
للمصـطلح يعتقـدونه اشتـراكيـة وهي لـيست
اشتراكية لان الملكية وإدارة المشاريع واتخاذ
القرار الحاصل هـو باسم الدولـة ولكنه ليس

للدولة وإنما لأفراد.
ونتيجـة لذلـك هو تمـركز لـسلطـات وثروات
ستعود بـالنتيجـة إذا لم تتحول الـى مكاسب
لفئـة معينـة تتـحول لـدينـا طبقـة جديـدة من
أصحـاب النـفوذ الـذين يـسيـرون الاقتـصاد
العـراقي. وبـالتـالي فهـذه الـضبـابيـة وهـذه
الفوضـى الاقتـصاديـة الموجـودة هي بـسبب
انعــدام التـوافق بـين الإستـراتـيجيـة المقـرة

بـالدستـور وبين الرؤيـة الحاليـة الموجودة في
الـبرنـامج الاقتـصادي، وهـذا واضح في كل
القـرارات، وقـد تفـضل الأسـاتــذة الخبـراء

بالإشارة إليها.
إن العـلاقة بـين الدولـة والقطـاع الخاص
وبين الـدولة والـقطاعـات الاقتصـادية عمـوما
غير مفهـومة، ونحن نـتكلم الآن بغض الـنظر
عن الانتماءات السياسية والاتجاهات الفكرية
وكلـنا نـريد دور للـدولة، فلـماذا الـدولة؟ لان
الدولـة هي قائـد، والدولـة لها صفـة الإلزام،
والـدولة هي التي تقـود عملية الـتشريع. نحن
لا نتـكلم عن حجـم مسـاهمتهـا الاقتصـادية
وإنمـا عن عـمليـة صنع القـرار الاقـتصـادي
بــشكل عــام والــصنـــاعي بــشكل خــاص
وتـوجـيهه، فـالأمـر يـتعلـق بمن يحـدد هـذه
المنشآت التي ذكرتموها، وكيف ستتجه؟ ومن
يحدد طـبيعة العلاقة الاستراتيجية التي يجب
أن تنشأ بين الدولة والقطاع الخاص، وما هو
حجـم القطـاع الخاص ومـا هي التـسهيلات
الـتي تمـنح له، ومــا هــو شكل المــستـثمــر
الخاص القـادم؟ هل هو مـستثمـر عراقي أم
أجـنبي؟ وكيـف هي سلسلـة القوانين وحـزمة

القوانين الداعمة أو الساندة لهذه العملية؟
هذه كلها متوقفة على دور الدولة. 

لكن إذا كانت الدولة هي نفسها لا تعرف،
ولا يـوجـد لـديهـا بـرنـامج اقـتصـادي ممـا
سينعـكس على المجال الـتنفيذي. وفي المجال
التنفيـذي فان السـيد رئيس الـوزراء من كتلة
والــوزراء البــاقين مـن كتل أخـرى حـيث أن
لـديهم رؤى مخـتلفة وهـذه قضيـة جدا مـهمة
وبالـتالي فان الإستـراتيجيات عنـدنا مفقودة،
لان الرؤيـة الاقتصـادية أصـلا غير مـوجودة
وبالتـالي نحن نفـتقر الـى مسـألة التـشريع.
وهـذا التشـريع هو خطـر لأنه هو الـذي ينزل
الى مفاصل الحياة التنفيذية بكل تفاصيلها.
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القــضـيـــة الأخـــرى هـي مــســـألـــة
الخـصخصـة، فالمـوقف منهـا غيـر مفـهوم،
وسبق وان قلت بـان الذهنية العـراقية تحتفظ
بداخلها بـالتجربة الـسيئة للخـصخصة التي
صـارت في عـام 1987 والتـي اسمهــا فقط
الخصخـصة ولكنها في حقيقة الأمر هي نقل
ملكـية هـذه المنـشآت مـن الدولـة الى الـناس
الـذين كانوا في السلـطة آنذاك أو مقربين من
العائلـة المالكـة، وملكوا لحـصص واسهم من
هذه الشـركات وللان مـوجودة والتـي تتحول
الـى أشكـال أخـرى من المـلكيـة. فـإذن كـان
هنــاك بيع عـشــوائي لهــذه المنـشــآت وكل
الأشياء هي خـاطئة وليست لدينا رؤية واقعية
منـطقيـة وعلميـة لعملـية الخـصحصـة. وأنا
كاقـتصادية لو سـئلت عن رأيي، فاني أفضل
أن تقرا عمليـة الخصخصة بعملية الاستثمار
غـير المبـاشر. نحـن نعلم بان هـناك استـثمار
مباشر واستثمار غير مباشر والذي يأتي عن
طـريق الأوراق الماليـة والتي اعملهـا حصصاً
واطــرحهــا للـبيـع. ليـس لــدينــا سيــاســة
اقتصـاديـة،  فلـو قـرن هـذا الـشيء بـقضيـة
الاستثمار غيـر المباشر لامكـن إنعاش الكثير
مـن القـطــاعـــات ذات العلاقــة سـيمــا وان
الاقتـصاد لـيس كل قـطاع هـو حلقـة واحدة
مـنفصل عن ذاته وإنمـا هي سلسلـة علاقات
قطاعية مرتبطة مع بعضها البعض ويمكن أن
تــؤدي الـــى إحيــاء الـــدورة الاقتـصــاديــة
وإنعاشهـا والى تطـويرهـا. أما بـالنسبـة الى
دراســات الجـــدوى فلا أتـصــور أي احــد
يخـتلف حــول أهـمـيــة دراســات الجــدوى
الاقتصـادية لإنشاء أي مشروع. هناك مسالة
مهمة، معايير الـتقييم تختلف ومعايير التقييم
هي الشـيء المهم جدا. فعندمـا أقيم المشروع
علـى اعتبـار تجاري بـحت، اقتصـادي بحت،
الربح والخـسارة يتحـددان على ضـوء ماذا؟

علـى ضوء الاستخـدام الأمثل للمـوارد؟ على
ضوء تشغيل اكبر عدد من اليد العاملة؟ على
ضــوء تحقيـق ربحيـة فقـط؟ علـى ضـوء أن
اكـتسح سـاحـة؟ علـى ضـوء إغـراق السـوق
بـالمنتـوج؟ إذا هذا يـوضع على ضـوء الهدف
الموضـوع للمشروع أصلا، ولا أريد أن أكون
متـشائمـة، ولكن حتـى هذه الـرؤية والمعـايير
ليـست موجودة. وبسبب انعـدام الرؤية فليس
من المـستغـرب أن تمـوت الـصنـاعـة وتمـوت
الــزراعــة ويمــوت كـل شيء. ولحـــد الآن لم
يـتحقق شـيئـا لـلاقتـصـاد ولـكن في الحـد
الأدنى هناك بادرة أمل عندما ذكر د.حمودي
انه من الممكن للمستثمـرين الأجانب أن يأتوا
ويقـيموا علاقات مزاوجـة مع القطاع الخاص
العراقي أو القطـاع العام العـراقي في سبيل
إنجاح مشروع الـصناعة.  ولكن أعود وأقول
أنها مشكلة إيـديولوجية ترفض صانع القرار
لأنه لا يعــرف كـيف يــطبـق إستـــراتيـجيــة
الدستور  والتحـول الى البرنامج الاقتصادي
واعتقد أن  الأدلـة كثيـرة وأهمها أدلـة إقرار
المـوازنـة وتـوجـيه التـخصـيصـات وتــوجيه

القطاعات الاقتصادية.
الصناعي الأستاذ

هاشم ذنون الأطرقجي:
أريد التكلـم عن القطاع الخاص، فالنقاش
واسع والمطـالب كـثيـرة والمحـور الـوارد في
ورقـة العـمل يتعلق بـالقطـاع العـام والقـطاع
المخـتلـط والخــاص. ومـن خلال تجــربـتنــا
الصـناعيـة فاني أرى أن الأسـاس هو الـبنى
التحتية لتحريك القطاع الخاص هذا ما يجب
أن تبادر الـدولة لتحريك الصناعات الصغيرة
والمتوسـطة والحـرفية، حـيث تعتبـر الأساس
الذي يجب أن تـبنى عليه الدراسـة المستقبلية
للـصنـاعـة. يــأتي بعـده الـقطــاع المختـلط،
والقطاع الحكومي، وهذه من الممكن أن تكون
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بمرحلـة لاحقة. أمـا الآن  فصنـاعة القـطاع
الخـاص متـوقفـة، والقطـاع الخـاص يحتـاج
الـى مسـالة واحـدة بالأسـاس وهي الكهـرباء
لكي تـعمل المعــامل، وعنـدمـا تـعمل معـامل
القـطــاع الخــاص سـيتـبين مــدى قــابـليـته
للمنافسة والتطـور، هذا هو المقياس الحقيقي
للصناعة . حاليا يستثمر مستثمرونا أموالهم
في الخــارج، في لـنــدن وســوريــا والأردن
وغيرهـا. السومـريون قالـوا قبل 3500 سنة
أن رأس المال هـو كالـطائـر يحط في المـكان
الأمن، فـالصناعي والمسـتثمر لا يجلب أمواله
ويرمـيها في العـراق إذا لم يـربح، لان الربح
هو أساس الـتطور. لدي دراسات عن القطاع
المختلط في العراق وكم لحقت به من أضرار،
فـمثلا كان يحتـاج بين 40 و50 مليون دولار

لبدء الحركة من 2006 ولحد الآن. 
بـالنسبـة لنا نحـن الصناعـيين في القطاع
الخـــاص والمخـتلـط والـتعـــاونـي واتحـــاد
الصنـاعات نحن نـرى أن الخطوة الأسـاسية
هـي الكهــربــاء وهــذه تــوجــد بهــا دراســة
مـن 2006 تــسـتهــدف تــشغـيل المـنـــاطق
الصنـاعية ببغداد وتجـهيزها بمولـدات لتوليد
الطاقة. وقد طلبت وزارة الكهرباء تحديد عدد
المناطق الـصناعية في بغـداد وكل منطقة وما

هي احتياجاتها.
وقد حـددنا شارع الشـيخ عمر الأول والثاني
والعبيدي وبوب الشـام، إلا انه عندما وصلت
الدراسـة للـسيـد الوزيـر اعتـذر لأنه تحـتاج
كلها الى186 ميكا بسبب الظروف الموجودة،
وقـد اتصلنا به وبيـنا بان هنـاك حلولا أخرى
كتوزيع المولدات لكل منطقة والتي تحتاج الى
5 ميكا نجلـب مولدات 6 أو 7 ميكـا وقد أيد
الـوزير المقتـرح ولكنه بينّ عـدم توفـر الأموال
اللازمة لمثل هـذا المشروع الصنـاعي، يحتاج
الكهـرباء وكثـير منهـم لا يحتاجـون القروض

فصـناعة الـدباغة والجلـود وغيرهـا لا تحتاج
التمويل.

د.خلدون البصام: مدير عام المسح
الجيولوجي والتحري المعدني في

وزارة الصناعة :
اتفق مع نقطة قاتلة إلا وهي انعدام الرؤية
حيث لا تـوجد رؤية ولا توجد إستراتيجية ولا
نعرف ما هي طبيعة الاقتصاد في هذه الدولة
مـن عام2003 والى الآن. نعم الدستور يقول
اقتـصاد الـسوق لكـن الممارسـة هي سيـطرة
الدولة الـكاملة 100% بما في ذلك التـربية،
الممـارسـة والتـربيـة والثقـافـة لـدى صـاحب
الـقرار. وإذا تجـاوزنا نـظريـة المؤامـرة التي
تقول ان هذا القرار محسوم سلفا، واتفق مع
الأستاذ فيصل بشأنها ولكن لنتجاوز ذلك، لا
تـوجــد نظـريـة مـؤامــرة لأنه بيـدنــا صنع
القـرار.لنـتفق علـى الحـد الأدنـى، انه تـقليل
الاعتماد علـى الاقتصاد الريعـي المعتمد على
تـصديـر  النفـط الخام وزيـادة الاعتمـاد على
الصناعة الوطنية بكـافة أشكالها نفطية كانت
أو استخـراجيـة أو زراعيـة أو الـتي تعـتمـد
المـوارد الأوليــة المحليـة. هـذا مبـدأ لنـضعه

نصب أعيننا ونعمل على تحقيقه%100.
الـذي يحدث هـو الآن تحويل العـراق الى
منتج للمواد الأولية ولـيس مصنعا، يعني بيع
النفط الخام وبيـع الفوسفات الخام والكبريت
الخام ومـا شابه ذلك. وهـذا هو أسـوأ أنواع
الاقـتصاد في كل مكـان، فهو لا يحـرك شيئا
ولا ينمـي ثقافة ولا يصنع  مجتمعا  فهذا من
الممكن طرحـه كشعار )تغـيير بنيـة الاقتصاد
الــريعيـة( نـعمل علـى تحـقيقه. إن 95% أو
98%من الاقـتصـاد العـراقـي مبـني علـى
تصديـر النفط الخام وهذا عرضة الى تقلبات
الـسوق الـيوم، وهـذا ليـس اقتصـاد. وللعلم
نـضيف أن هكـذا اقتـصاد مـبني علـى النفط
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يصـدر الى الخارج فـيأتي دولار اسمه دولار
نفطي فيعاد للخارج من خلال استيراد المواد
الاسـتهلاكيـة، وهـذا تحـصيل حـاصل. فمـا
يحـصل هــو دورة، نحـن محـطـة تــستـنفـذ
مـواردهـا الأوليــة.. وعمليـا لا يـوجـد تعـظيم
للقـيمـة ولا للفـائـدة المـتحققــة. هنـاك نـاس

يأخذون رواتب بدون إنتاج حقيقي.
اتـفق مع ما قيل بان هناك انعداما للرؤية.
نعم، لا تـوجد إسـتراتيـجية وطـنية، لا تـوجد
إستـراتيجـية في كـل الحكومـات التـي جاءت
الـى الحـكم من 2003 والـى الآن ولا تـوجـد
رؤية. أنـا أتكلم عـن موضـوع اختصـاصي،
لكي نـسد جـانبـا لم يتـم التطـرق إليه، فـانا
جيولـوجي ومعني بـالثروة المـعدنيـة. وللعلم،
العـراق بلـد نفطـي، نعم فهـو يمتلك ثـاني أو
ثالث احـتياطـي نفطي في العـالم ولكن كـثير
مـن النـاس، بمـا فـيهم أصحـاب القـرار في
أعلـى المــراتب في الـدولــة، لا يعـرفـون أن
العـراق بلد مـعدني  فـيه ثروات مـعدنيـة غير
النفط فـهو يمتلك الاحتيـاطي الأول في العالم
من الكـبريت، والاحـتياطـي الثانـي في العالم
مـن الفوسفـات إضافـة الى مصـادر متنـوعة
في غاية الجودة كمواصفـات وبغاية السهولة
كعملـيات استخـراجي من أطـيان سيـراميك،
رمـال سيلكـا، أطيان بـنتونـايت، رمال ثـقيلة،
خـامات فلـزية رصـاص وخارصـين ونحاس
...الـخ. الدولـة السـابقـة صرفـت الكثيـر من
الأموال على  الاستكشـاف والتنقيب وأثمرت
هــذه من خلال الـشـركـات الانـكليـزيــة قبل
1958 ومن خلال الشركـات السوفيـتية بعد
1958 ومن1965 اعـتمـدت علـى الملاكـات
الـوطنية العراقية 100% وأثرت على تحديد
احتياطات تسمح للصناعة التعدينية أن تكون
رافــدا أســـاسيــا بجـــانب الـنفــط في دعم
الاقتـصاد العـراقي. ولا اقصـد التعديـن هنا

الاستخـراج فقط، بـل هي عمليـات هائلـة من
الـصنـاعــة مثـل النفـط يعـني أن تــستخـرج
الـشيء مثل الفـوسفات زائـدا الكبـريت ينتج
أسـمدة فـوسفاتـية. الـعراق بلـد زراعي ومن
هـذا الكثيـر. من عام2003 والـى الآن، طبعا
الـدولـة الـسـابقــة لم تـستـثمـر كـثيـرا في
التـصـنيـع، استـثمــرت في الاسـتكـشــاف
والـتنـقيـب ثم تــوقفـت. لقــد بلغ احـتيــاطي
الفوسفـات10 مليـارات طن والمنجم الـوحيد
الذي كـان ينتج والآن متـوقف من 2003 هو
منجم عكاشات ينتج 3 ملايين طن لم ينتجها
في أحـسن حالاته  في الـسنة فـأين نحن من
هــذا الاحتيــاطي؟ كبـريـت المشـراق متـوقف
أيضـا. الآن احتيـاطـي الكبـريت في مـنطقـة
المـــوصل حـــوالـي  ملـيـــار طـن، القـــابل
للاستخـراج منه  حوالي 600- 700 مليون
طن. منجم كبريت المشراق في أحسن حالاته
وطـاقته الـتصمـيميـة ملـيون طـن في السـنة،
فـأيـن نحن من هـذا؟ إذا تخـلفت تلك الـدولـة
وهذه الـدولة تـوقفت 100% عن أن تـصنع
أي مشروع لـصناعة تعـدينية متكـاملة وتنتج
في الـنهاية مـواد تجارية قـابلة لسـد الحاجة
المحليـة، ومهمـا كـانت الـرؤى ومهمـا كـانت
الأفكار السياسية لنفترض أنها وطنية ونابعة
من حـرص. مـوضــوع تقليـل الاعتمـاد علـى
الاقتصـاد الريعي هذا لابد منه، والاتجاه الى
أن نـعمل شيـئا في الـنفط  ونـعمل شيـئا في
الفوسـفات ونعـمل شيئـا في الكبـريت لـننتج

إذن سيشغل عمالة. 
موضـوع الصناعـة الآن هي ليست وزارة
الصنـاعة أتمـنى أن يكـون المعنـى أوسع من
هـذا. فهذه الـوزارة هي جـزء من شيء اكـبر
من هـذا بكثيـر، ولكن إذا تكلـمنا عـن معامل
وزارة الصنـاعة نعم تتـراوح بين ارض وبشر
يأخـذ الراتب لأنها شـركات مسحـت بالكامل
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وبين شركـات بالكاد تدبر حالها مثل شركات
الاسمنت وهي معـدودة على أصـابع اليد، لا
تتجـاوز العشـر شركـات تسـتطيع أن تـدفع
رواتب مـنتسبيهـا وربما لا تحقـق ربحا يعني
لا تقترض من البنك. البقية تقترض من البنك
وليـس من وزارة الماليـة وأرجو أن يكـون هذا
واضحـا. فالاقـتراض من المـصرف هـو ليس
سلفـة من وزارة المـاليـة فمصـرف الرافـدين
يضم أمـوال الناس فربما غدا أو بعده يطالب
المـصــرف بهــذه الأمـــوال. رواتب عـــاليــة،
منتـسبون أكثـر من اللازم أعيدوا بـطريقة أو
بأخـرى، غير مـنتجين. واعتقـد أن الصنـاعة
بهـذا الــوضع متجهـة الـى كـارثـة محتـومـة
100%. وبهــذا الأسلــوب لا تــستـطـيع أي
شركـة في وزارة الصـناعـة أن تمول حـالها
بالكـامل، وحتى شـركات الاسمـنت التي كان
حيـز أرباحهـا أعلى الآن تـضاءل الـى شيء
بـسيـط. هنـاك منـافـسـة هـائلـة قـادمـة من
كـردستـان ومن غـيرهـا ولا يمكـن لمديـر عام
لـيست لديه صلاحـيات أن يفعل شيئـا. علينا
أيضا المقارنة بين حكومـة كردستان وحكومة
بغـداد وملاحظـة الفرق في الـتوجه والـرغبة،
أليس هـو كله عراق؟ فـإذا لماذا هـؤلاء الناس
أعطوا المجال والحرية وفي النهاية استفادوا.
ولماذا لا نستطيـع نحن أن نعمل مثلما فعلوا؟
هذه أسئلة يجـدر الإجابة علـيها.هل نحن بلد
رأسمـالـي أم اشتــراكي؟ واعـتقـد لا أحـد
يــستـطـيع الإجـابــة ولكـن هنـاك مـن يعـمل
100% علـى إبقاء العراق بلداً منتجاً للمواد

الخام ومستهلكاً للمواد الاستهلاكية.

الأستاذ رائد فهمي:
من الــواضح أن بعـض التــوصيــات هي
التي تفـرض نفسهـا. أولا، كما قـال الأستاذ
فـيصل، وزارة الصنـاعة قـدمت مجمـوعة من

الملفـات ولـكنهـا قـد لا تـصلح كلهــا وهنـاك
أولـويـات. فـإذن يمكن تـوصيـة أولـى القيـام
بجــرد، فهل هنـاك جـرد حقـيقي للـمشـاريع
الـتي ينبـغي تأهـيلها.  أولا هـل لدينـا صورة
واضحـة عـن مثل هــذه المشـاريع؟ وإذا كـان
لدينا مثل هذا الجرد فهذا شيء جيد وإذا لم
يوجد فليصار له واعتقـد أن هذه نقطة هامة.
وثــانيـا مــا تفـضـل به الأستـاذ هــاشم في
موضـوع إعادة تـأهيل المنـاطق الصـناعـية،
أتذكـر أننا قبـل أربع سنوات تكلمـنا عن هذا
الموضـوع مع وزير الـصناعـة وكان المـطروح
عنـدهـا هـو إعـادة تـأهيل منـاطـق الصنـاعـة
والمسألة لـيست تعجيزيـة حيث من الممكن أن
توضع ضمن الأولـويات. وثالثـا وكما تفضل
به الأستاذ حمودي حول إمكـانية إعطاء جزء
من معمل ولـيس كلـه، أريد أن اسـأل الهيـئة
الـوطنيـة للاستثمـار عن دورها في  الـترويج
لعمليـة الاستثمـار؟ وهل تقوم بـدورها أم لا؟

وهل توفر المعلومة؟
الـنقطـة الـرابعـة أن تتـولـى وزارة المـاليـة
مسـؤوليـة العمـالـة وان يصـار إلــى إنشـاء
صندوق وطني. كل هذه المسائل مثارة، ولكن
الفرق أننا لم نركز عـليها. اليوم مطالبون في
الصنـاعة تحديـد الخطوات الواجـب إتباعها،
فـالأولـويـات هي الـتي تفـرض علـى صـانع
القـرار الذي هـو مأخـوذ ومشتت إلـى جانب
تركيبة الحكـومة والتقاطعـات ..الخ غير قادر

على بلورة الرؤية.

المهندس علي حسين الفتال
نـحن الآن نــرمـي العـبء كله علــى وزارة
الـصنـاعــة، ولكـن هنـاك دوائــر التخـطيـط
القطـاعية أيضا لها مسـؤولية من بينها قطاع
الـتخطيـط الصنـاعي ضـمن وزارة التخـطيط
علــى الأقل مـعنـي في متــابعــة المـشــاريع
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الـصنـاعيـة وإعـادة تــأهيل بعـض المصـانع
وكـذلك له دور في إحالـة بعض المصـانع غير
المجدية  والتي لا تعتبر مشاريع صناعية بعد
الآن، وتخطيط نقل القوى الـعاملة للموجودين
بهـذه المصانع إلـى أماكن أخـرى. بالإضـافة
إلــى أننــا اليــوم، وليــس مثل الـسـابق، قـد
انفتحنـا على عـالم العولمـة والانترنت. يـوجد
لديـنا كفـاءات في البلـد يمكن أن يتفـاوضوا
مـع الشـركـات المقـاولـة ويـضمنـوا حقـوقهم
وممكن الذهاب  إلى مجـال إعادة التنمية عن
طريق (UNP) وان لا نـذهب إليهم بـصورة
مباشـرة وممكن الذهـاب إليهم كاسـتشاريين
لاخـتيــار الاستـشـاري في مجـال الـتنـميـة،
وهــؤلاء يقــومــون بهــا كجـــزء من عـملـهم.
ونستطيع - كحكـومة عراقية أو كموظفين في
الحكـومـة العــراقيـة - محــاسبـتهم إذا تم
إعطاؤنا أية استشارة أدت الى الخسارة بدل
الـربح حيث أن مثـل هذه الأعمـال تؤثـر على
سمعة المنظمة، ولذلك فإنهم يحاولون الابتعاد
عن هذه المسائل. الأستاذ الفاضل الاطرقجي
تكلم عن المـولدات الخـاصة، ولا يخفـى على
الجميع أنـنا نستـورد 60% من احتياجـاتنا
مـن المنتـوجـات من الخـارج وهـذه المـولـدات
كـلها تحتـاج الى )كـاز( والذي نـستورده في
الوقت الحاضر، ولكن في الوقت نفسه نحرق
1.2 مليار قـدم مكعب باليوم من الغاز وليس
الكـازاويل. وهـذا يعنـي أننـا – وعن سـابق
إصــــرار - نقــــوم بحـــرق هـــذه الأمـــوال
)الخامـات( يومـيا بـدلا من اسـتثمـارها في
مجـال تولـيد الـطاقـة الكـهربـائيـة. نسـتورد
كازاويل في حين توجد الإمـكانية لإنتاجه إذا
قـمنا بإعـادة تأهيل  للمـصافي الوطـنية. هذا
يغطي الـنقطة التي ذكرهـا الأستاذ يحيى عن
فصل النشاط  البتروكيمياوي وتشكيل وزارة
خـاصـة به وحجـز نـسبـة 10% من أربـاح

النفـط. أستاذي العـزيز.. مصـافينـا الوطـنية
ليس لـديها 10% من أربـاح النفط، وحـاليا
ومن خلال دراسـات خـاصـة نـحن نخـسـر
وهذه الخسارة غير واضحة. أعطيكم مؤشرا
بسيطـا: عندمـا لا ننتج وفقا لـلخطة المتـوقعة
من شـركـات الائـتلاف التـي ائتـلفنــا معهـا
كوزارة نفـط في جولات العـقود والتـراخيص
فـإننا نـخسر 150 مليـون دولار عن كل يوم.
وحاليـا جولات العقود والتراخيص بنيت على
أساس انه يـتم الاشتراك مـابين كوادر وزارة
النـفط وكـوادر الـشـركـات المــؤتلفـة، وهـذه
الهـيئات المـشتركـة تعمل عمل صـانع القرار
بهــذه الحقــول حــاليــا، وبـسـبب زج ذوات
معدومي الكفـاءة أو أصحاب أجنـدات معينة
في هذه الهـيئات المشتـركة يصار الـى عرقلة
عمل هــذه الهـيئــات. وهنـاك عــدة أسبـاب
بعـضها يعـود الى قلـة الخبرة وقلـة الكفاءة،
وبعـض الـنــاس هــدفهـم الحـصــول علــى
الإيفـادات من خلال عـرقلـة العمل كـوسيلـة
للضغط والحـصول على الإيفاد، رغم أن هذه
الإيفــادات تكلف الـدولـة كـثيـرا. المهـم أننـا
مـتعاقدون مع الـشركات علـى سبيل المثال لا
الحصر)بـرتش بتروليـوم( أو BB متعاقدون
معها على حقل الـرميلة والتي يجب أن تصل
الـى البلاتو في وقت معـين وإذا لم تصل الى
هـذا الحـد ونجـاحهـا في ذلـك ونســألهم عن
السبب في ذلك، سيقـولون لنا بـان جماعتكم
قد عـرقلوا عملنـا ويطالبـوننا بمبـالغ  بسبب
الخسـارة. إن كل يوم لهذه الـشركة في حقل
الرميلـة لا يتم في الإنتاج نخسر 150 مليون
دولار ومن الممكن أن يطالبوننا بها كتعويض،

وهذا يعطينا بعدا آخر. 
نـعود لـلنقطـة نفسـها عـن فصل النـشاط
البتـروكـيميـاوي وكمـا تعـرفـون أن الـنشـاط
البتـروكيميـاوي نوعـان: مثل بتـروكيميـاويات
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البصرة، إنتاج مواد اللدائن في النهاية وهذه
يكـون اعتمـادهـا علـى الغـاز وحـاليـا لـدينـا
مشـكلة في كيفية التعـامل مع الغاز الفائض.
غيـر أن وزارة الـنفط حـاليـا لا تعـطي الغـاز
الـى البتـر وكـيميـاويـات حتـى يـعمل. النـوع
الثـاني مـن البتـروكـيميـاويــات هي صنـاعـة
المنظفـات مثلما مـوجود في الشـركة العـربية
C4 للمـنظفـات  وهـذا يعتمـد علـى مـادة الـ
والتـي هي الفـائـض من المـادة الأســاسيـة
للبنـزين، وهـذه لا تتـكون الأبعـد عمليـة جدا
معـقدة ومع ذلك فـان نفطنـا غني ومـا يخرج
طـبيعي من النفط كـانوا يستخـدمونه في هذا
المجال من الـصناعـات. مؤخـرا عندمـا حدث
الاعتـداء الإرهـابي علــى مصفـى بـيجي مع
الأسف، والـــذي كـــان مخـطـطـــا له حـيـث
استهدفت الأفران فقط والتي تمثل القلب لكل
وحدة من وحـدات المصفى والـذي يعمل هذا
الشيء غير جـاهل، بعد هذا الاعـتداء سنرى
انـدثار لصنـاعة المنـظفات في بيجـي. يقولون
أن المـصفى يعمل، طـبعا انه يعمـل حاله حال
مـصفــى الـنجف والــسمــاوة، وحـيث أنـني
كمهنـدس مصافي لا أسمـيه مصفى لان هذا
يسمى عمليات قشط فقط، يعني فقط يأخذون
قشطـة النفط  والـباقي يـرمى للخـارج وهذه

كلها خسارة. 
أمـا بـالنـسبـة للخـصخصـة فـوجهـة نظـري
الـشخصـية انه مـن المفروض أن يـصار مـنذ
البـداية الـى الخصخصـة في منافـذ التوزيع
والتـسويق وبعـد نجاحهـا يمكن التـوسع بها
لان هـــذه يمكـن أن تجلـب مــردودا، وحــس
التعامل بها واضح ومسؤولية الدولة واضحة

ومسؤولية القطاع الخاص واضحة. 
أما بـالنسبـة لفقرة تـأمين علاقة منـاسبة بين
التنـمية الصناعـية والزراعية، بـصراحة أقول
أن الأمـر لا يـتعلق بـالـتنـميـة الـصنــاعيـة

والـزراعية فقط بل بـكل مرافق الدولـة، فهناك
غيـاب للتنـسيق بين كل مـفاصل الـدولة. في
دائـرة واحـدة، بـين مكـتب وآخـر لا يـوجـد
تنـسيق، في شركة واحـدة بين قطاع وآخر لا
يوجد تنسيق بينهم. فمشكلة التنسيق مشكلة
حقيقيـة في أروقة مـواقع اتـخاذ الـقرار، في
البـنية الـصناعـية للـبلد، لـذا يجب أن يـصار
الـى حل. والمعـروف أن اكبـر فجـوة تنـسيق
بـالدولـة العراقـية هي فـجوة التـنسيـق مابين
وزارتي الـنفط والكهـرباء وسـبق وان حاولـنا
معالجة هـذه المسالة باسـتحداث شعبة لخلية
انـدمـاج الطـاقـة وبـدأنـا نعمل بهـذا الاتجـاه
ولكـن اتضح فيمـا بعد مع الأسف أننـا نغرد
خـارج السـرب، وصار هـذا المشـروع الفتي
ضمـن الإدراج. لكن رأينـا أن اعقد المـشاكل
يمكن أن تحل بـالتنـسيق المنـاسب مع جهـة
عليـا والـتي ممـكن أن تـسنـد قـرار الجهـة

التنسيقية. 
أمـا بـالنـسبـة الـى فتح مـراكـز التـدريب
والتأهيل والمعاهد الفنية في البلاد فهذا نحن
بأمس الحـاجة إلـيه لكن يجب أن يصـار الى
خطة رئيسة للتطويـر وتتم دراسة احتياجاتنا
الحقـيقيـة للتـدريب في كل مـنشـأه وفي كل
قطاع، وبعد ذلك تمرر هـذه الاحتياجات إلينا
وتقــوم منـظمـات المجـتمع المــدني والـقطـاع
الخاص وحتـى الجهات الأجنبية بالتعاون مع
منشآت الـدولة لتنفيـذ هذه البرامـج التدريبية
وفق بـرنـامـج زمني لـضمـان الاستفـادة من
الكـوادر. كمـا نـؤكـد علـى ضــرورة إعطـاء
الصلاحيـات المناسبة لإدارة الشركات العامة
وبــدون روتين وأنـا مع هـذا القـرار بـشـرط

وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
كمـا أرى في القطـاع النفطـي الذي اعمل
فـيه أن معـظم أصحـاب القـرار هـم ليـسـوا
بأصحاب قرار. لذا اقترح التوصيات الآتية :
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•التنسيق.
•تشكيل إدارة عليا للتنمية.

•عمل مـنظـومـة لإعـادة التـأهـيل والتـدريب
للـكوادر.وهـناك إمـكانـية تمـرير الـرؤى الى

مصادر القرار.
د.مؤيد كاصد : مدير عام شركة ابن

سينا العامة للصناعات الكيميائية
ومعالجة المياه :

كـانت الشـركة سـابقا في مـوقع الطـاقة
الـذريـة العــراقيـة والحـقيقـة أن المـوضـوع
استـراتـيجي وخـطيـر ولـذلك أؤكـد علـى أن
يصـار الـى مـؤتمـر وطنـي تطـرح أوراق عن
جـميع المفـاصل المعـنيـة:الـصنـاعـة، الـنفط،
الـزراعة ، الكهـرباء، فليـس الصناعـة وحدها
المسـؤولة عـن تدهـور الصنـاعة في الـعراق

وإنما بداً من مراحل التعليم الابتدائي.
فالعمليـة متكاملـة وليست مـنقطعة نهـائيا
بل ليـست منقطعـة حتى بـالمراحل السيـاسية

التي مر بها شعبنا العراقي. 
اقترح في مجال التوصيات أن يصار الى
مؤتمر وطني وهناك أوراق عديدة مع ضرورة
تحـديد الاولـويات المـلحة علـى المدى القـريب
والمتــوسط والـبعيـد الاستـراتيجـي. وبنـفس
الـوقت يجـب مراعـاة واقع الحـال بكل وزارة
واخــذ الحيـثيـات كـاملــة من خلال الأوراق
وربمـا اقترح إنـشاء لجـنة عليـا للتهيئـة لهذا

المؤتمر.  
النقطـة الأخرى  وكرجل أكـاديمي انتميت
للـصنـاعـة في عـام2003، وفي الثمـانينـات
كـانت بــدايتنـا أكـاديميـة ثـم دخلنـا مـراحل
الطـاقـة الـذريـة الأكــاديميــة ثم الـتصـنيع
العـسكري والصنـاعة وأنا الآن أمـامكم مدير
عـام منـذ2005، اطرح الـتجربـة المتـواضعة
لـشركتنـا وربما يمكن أن تـكون مثالاً بـسيطاً
للاستفــادة منه للـتنـسيق وتجـاوز "الـوادي

المـيت" الـذي يـسمـى دائمـا والـذي هـو بين
الأكــاديمـيـين بـين مــراكــز الـبحــوث وبـين

الصناعة، فالتنسيق مهم. 
شـركتنـا في بدايـتها وضـعت أهدافـا، ما
المـطلــوب من مـراكــز أبحـاث الـصنـاعـات
الكيـميــائيــة؟ من المعـروف أن الـصنـاعـات
الكيميـائية هي صناعات عـضوية من ضمنها
الصناعات النفطيـة، اللاعضوية ومن ضمنها
صنـاعـات الـدبـاغـة وغيـرهـا..الـصنـاعـات
الكـهروكـيميـائيـة والصنـاعات الـسليـكونـية
وســوف لن ادخل بـصنـاعـة الأدويـة لأنهـا

ليست من اختصاصنا. 
العـراق يــستـورد 2 مـليـار دولار مـواد
كيـميـاويـة. الأخــوان دائمــا يتـكلمــون عن
الصنـاعات البتـروكيميـاوية، اللـدائن والأمور
الأخرى، لكن علـينا أن نتذكـر انه هذه ليست
هي الصنـاعة الأكبـر. فالـصناعـة الأكبر هي
أن العـراق يــستـورد 2 مليـار دولار مـواد
كـيميـائيـة للـصنـاعـات النفـطيـة، للكهـربـاء
وتشغـيل التوربـاين وغيرهـا والمضافـات الى
الـزيوت والمحسنـات ..و.. و.. ومئات المواد لا
تعــد ولا تحـصــى. وهـــذه غيـــر منـظــورة
والصنـاعيين لم ينتبهوا لهـا بشكل مباشر أو
بـشكل غيـر مبـاشر. وقـد وضعت شـركتـنا
أمامهـا هذه الأهداف وتم افتـتاح أول مصنع
في 2010/2/28 لإنـتاج المـواد الكيمـيائـية
المـضافة للـمياه الصنـاعية. وقد ولا تـتوقعون
كـم يستورد العراق من هذه المواد وهذه حكر
علـى كم شـركـة في العـالـم. والآن الشـركـة

بدأت تنتج وبدأت تنافس.
لقـد أسسنا والتأسيـس ليس نهائيا ونحن
نتفـاعل مع الجامعـات ومع القطـاع الخاص.
واحـدة من المـواد الكيمـياويـة تسـتورد مـنها
وزارة النفط تستورد ربع مليار دولار سنويا،
كما أن وزارة الكهـرباء تستورد ليس اقل من
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هـذا الـرقم. في تجـربـتنـا اعـتمـدنـا العـالم
والمـهندس والفني والاقتصادي وصارت لدينا
معرفـة في هذا المجـال، كي نسـاهم في ملء

"الجزء الميت" بين الجامعات والصناعة. 
الـتجربـة الأخرى أننـا حصلـنا علـى مبلغ
من وزارة الصناعـة لبناء مصنع لإنتاج المواد
السليكونية ويشـرفني التعاون مع حضراتكم

لإنتاج خراطيش السليكون.
وكما تـعرفون فان العراق يستورد 20 مليون
خـرطوشة أو انـبولة الـسليكون بـأنواعه. هذا
جهـد أكـاديمـي دخل به العــالم والمـهنـدس

وكذلك الآخرون.
وقد حـوكمنـا تقريبـا صناعـة السـليكون،
بـدأنـا مـن المتـوسـط وإذا وفقنـا فـسـيكـون
الافتتـاح في الشهـر السـابع أو الثـامن من
هذا الـعام. هذا المشروع ربمـا يتهيب القطاع
الخاص الدخول به حيث يتجهون إلى المعامل
السهلـة وذات الأرباح الـسريعـة والمضمـونة
وان جزء من الـدخول للصناعـات الكبيرة هو
المخاطـرة، وهذه المخاطـرة غير مـوجودة لدى

القطاع الخاص وليس الكل يتقبله. 
كمــا دخـلنــا في مفـصل آخــر ألا وهــو
الكيميـائيات الزراعية. فكـما معروف تستورد
وزارة الـزراعة مـواد كيميـاوية مخـتلفة تكلف

مئات الملايين من الدولارات سنويا. 
لـنأخذ مـثالاً ما يـسمى بـالسمـاد السائل
الآن، نحن مقبلـون على شحة ميـاه استقرأنا
الحـال قبل عـشر سـنوات أن العـراق سوف
يكون شحـيح المياه وقـد هيأنـا أنفسنـا لهذه
المسألـة حيث أنتجنـا السماد الـسائل والذي
يـفيد في المنـاطق الجافـة ومستعـدون لطرحه
للـتسـويق. ومن جهـة أخـرى يجـب الاهتمـام
بالخـامات العـراقية، وإذا صـنعنا الـنفط فان
سعـره سيـزداد بـالنـسبـة للبـرميل الـواحـد

مقارنة مع أسعار النفط الخام.

النقابي عدنان الصفار:
يمثل العمال البعد الآخر للعملية الإنتاجية
حـيث أن لهم الـدور المهم في عملـية الإنـتاج،
ولهـذا ينبغي للتشـريعات القانـونية أن تصب
في مصلحـة الطبـقة الـعامـلة وان يـكون لـها
الـدور في عـمليـة إعـادة الـبنـاء مع ضـرورة
إعادة تـدريب وتـأهيل العمـال والحاجـة إلى
قـانون للعـمل وتوفـير فـرص العمل وتـشغيل
وتـأهـيل المعــامل والـعمــال القــادرون علـى
المسـاهمـة في عمليـة بنـاء البـلد ويـنبغي أن

يكون للدولة موقفا واضحا في هذا المجال.

المهندس احمد عبد الرضا:
هل هناك شكـل للاقتصاد العـراقي؟ الجواب
نعـم هنــاك شكل للاقـتصـاد العــراقي وهـو
اقتصاد السرقـة والسراق. فمن المستفيد من
قتل الـصنـاعـة والـزراعــة؟ حيث أن وراء كل
جريمـة مستفيد، والمستفيـد من قتل الصناعة

والزراعة هم الليبراليون. 
لقد قـال البعض  بان الحكومـات المتعاقبة
في العــــراق  بعـــد 2003 لـيــســت لهـــا
إستراتيجية وهـذا غير صحيح حيث أن لهذه
الحكومات علاقات مع صندوق النقد الدولي،
وتحـدث احد المشتركين عن تجربته من خلال
عـمله السـابق في وزارة الصـناعـة متـسائلا
عن الحكمـة في إعادة تأهـيل المعامل ومن ثم
بـيعها للقطـاع الخاص.فإذا كـان المعمل ينتج

فلماذا نبيعه؟

د.عائدة فوزي: أستاذة جامعية:
أكدت في حـديثها علـى ضرورة الـتنسيق
بين الجــانب الأكــاديمي والعـملي، حـيث أن
80% من الاسـتثمـار هـو اسـتثمـار مـادي،
مـؤكـدة علـى أهـميــة الاستـثمــار البـشـري
والاستـفادة من الـبحوث العلـمية. في قـضية
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الـصنـاعـة يـنبغـي التـركيـز علـى العلاقـات
الأمامية والخلفـية، ثم تطرقـت الى الاستيراد
لأغـراض الاسـتهلاك وليـس الإنتـاج مـؤكـدة
على التنسيق بالشكل الصحيح والحاجة الى

تخطيط الدولة. 
هـيـئــة الاسـتـثـمـــار تقــوم بــدراســات
واستـشـارات لمـشـاريع جـدوى اقـتصـاديـة
حقـيقيــة، ويمكن تعـزيـز رأسمـال المصـرف
الـصـنــاعـي ودعـم المــشـــاريع الـصغـيــرة

والمتوسطة ودعم الصناعة.

الصناعي نعمة عبد اللطيف:
لقـد أهـملت ورقـة العـمل بعض الجـوانب
والـتي تعتـبر نقـصا لا يجـوز التغـاضي عنه

ويشمل ما يلي:
1.إن تـطوير الصناعة يحتاج الى مناخ ملائم
يبـدأ أولا بـالانفتـاح الـسيـاسـي والتعـدديـة
وإنعـاش نقـابــات العمــال وإعطـائهـا الـدور
الأساسي والكامل بحيث يصل الى المشاركة
الفاعلـة في القرار الاقتصادي مع تفعيل دور

اتحاد الصناعات العراقي ورجال الأعمال.
2. تـأهيـل الأيدي العـاملة المـاهرة والـكوادر
الفنية ابتداء من المدارس المتوسطة الصناعية
والزراعية والـتجارية وفتح المعـاهد الفنية في
جميع مناطق العراق وتطويرها وجعلها قادرة
علـى الاستجـابـة لمتـطلبـات التـنميـة وسـوق
العمل وفتح دورات تـأهيل وتـدريب مسـتمرة
لجميع العـاملين وتـشجيـع الطلبـة الموهـوبين
ورعـايتهم بكل السبـل الممكنة وتطـوير مناهج

الجامعات.
3. اختيـار الإدارات الكفـؤة لجـميع المعـامل
والأقسـام ومـراقبـة نشـاطهـا وتطـبيق مبـدأ

المساءلة مع كل المتهاونين والمقصرين.
4. إنـعاش القـطاع الـعام وجعـله يؤدي دوره
في توفيـر المواد الأولية للمعـامل والصناعات

الصغيـرة التي أرهقـها شـراء المواد الأولـية
التـي تحتـاجهـا من الـسـوق الـسـوداء ممـا
دفعهـا الى رفع أسعار منـتجاتها وإرهاق كل

المواطنين.
5. التأكيـد على جودة المنتـوج العراقي وفتح
أسـواق خــارجيـة له بــالتعـاون مع الـسلك

الخارجي.
6. حمايـة  المنتجـات الوطنـية بكل الـوسائل

الممكنة ومكافحة الاحتكار.
7. التأكـيد على إنجاز مشروع تصنيع النفط

الخام لأهميته الاقتصادية الكبيرة.
8. دعم وتـشـجيع المـشـروعـات الـصغيـرة
والمتوسـطة بتـوفير مـناطق صـناعيـة مجهزة
بـــالكهــربــاء والمــاء والمجــاري والـطــرق...
وبـإيجـارات منـاسبـة أو تمـليكهـا بــأقسـاط
مناسبـة وتوفير الائتمـان المصرفي والقروض
الطويلة المدى والقليلة الفائدة والمواد الأولية.

الصناعي يحيى الدجيلي:
بين بان المساهمة كانت فاعلة وقد تم تسجيل
كل ملاحظة وحـصيلة هكذا نـدوة سيتم نشر
مـا يـسـتحـق النـشــر في مجلـة )الـثقـافـة
الجديدة( وفي جريـدة )طريق الشعب( مؤكدا
على أهميـة وضع الرجل المنـاسب في المكان

المناسب مع منحه الصلاحيات اللازمة.

الأستاذ رائد فهمي:
ثم عقب الأستاذ رائـد فهمي مبينـا أن للندوة
فوائد كبيرة والغرض النهائي أن هذه الأفكار
ستشق طـريقها. ومن خلال الواقع الصناعي
نريـد استخـلاص أولويـات وحلقـات نسـعى

لتنفيذها. 
الحكـومة فعلا ليس لـديها رؤى فالـتركيبة
الحـــاليــة للــوزارة لاتـسـمح بهــذه الــرؤى
المـوحدة.والعنصر الجديـد هو ضغط الشارع
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الـذي  بدأ يـؤثر علـى تحرك الحكـومة. كـما
يمكـن تحديد الأولـويات والتحـرك عليها. وان
مـا طـرح في النـدوة خلاصـة لخبــرة ونحن

نؤيد عقد مؤتمر سواء محدد أو موسع.

الاستنتاجات والتوصيات
وأدنــاه خلاصــة بـــالاستـنتــاجــات
والتـوصيات التي توصلـت لها الطاولة

المستديرة:
شهد القطاع الصـناعي تراجعاً متواصلاً
ومتزايـدا على مـدى العقود الثلاثـة الأخيرة،
وبشكل خـاص في تسعـينات القـرن الماضي
وتفاقـم بعد 2003. ويـنعكس هـذا التـدهور
المــريـع في واقع القـطــاع الـصـنــاعـي في
الانـخفاض المستمر في نسبـة مساهمة قطاع
الـصنـاعـة الـتحـويـليــة في النـاتج المحـلي
الإجمـالـي، حيث تـراجعت هـذه النـسبـة من
6% عـام 1979 إلـى 3.8% عـام 1990

ومن ثم إلى 1.7% عام 2008. 
ويتجلـى هـذا الانحـســار أيضـا في دور
القطاع الصنـاعي من خلال واقع  أن العديد
مـن الشـركـات العـامـة الـصنـاعيـة لا تـزال
معطـلة، كمـا أن تلك التـي أعيدت إلـى العمل
تواجه مـشاكل كبيـرة في تصريف منـتجاتها
بـسبب شـدة المنـافسـة الخـارجيـة وارتفـاع
تكاليفها الإنتاجية بسبب ارتفاع كلفة تزودها
بالـطاقـة الكـهربـائيـة وإثقـال بنيـة تكـاليفـها
بــرواتب مـن تمت إعـادتـهم الـى الخـدمـة،
وضعف الإرادة الــسـيــاسـيــة في إسـنــاد
الصنـاعة وعدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل

الشركات العامة. 
ومن المفـارقـة أنه رغـم التـوجه الـرسـمي
للـدولـة نحـو اقـتصـاد السـوق وعن الإعلان
المستـمر عن ضـرورة زيادة دوره وانـسحاب
الـدولة من الأنـشطة الإنتـاجية لصـالحه، فان

القطاع الخاص المحلي، ولا سيما الصناعي،
يعـــاني مـن غيــاب الــدعـم وتعــطل معــظم

مشاريعه الصناعية.  
وقـــد تنــاولـت منــاقـشــات ومــداخلات
الحـاضــرين جــوانب مخـتلفــة من معـانـاة
ومشاكل الـصناعة في العـراق، مقترحين في
الـوقت العـديـد من الحلـول والمعـالجـات مـا

أمكن التوصل إلى التوصيات التالية:
1. الـتـــأكـيــــد علـــى ضــــرورة وضع
إستراتيجية وسياسة صناعية واضحة
من قـبل الــدولــة مع تـــأمين المـســـاهمــة
والمـشاركـة الفـاعلـة لممثـلي القطـاع الخاص
والعـاملين وسائـر أطراف العـملية الإنتـاجية.
ولضمان تنفيذ هذه الإستـراتيجية والسياسة
الـصنـاعيـة لا بـد مـن جعلهـا ملـزمـة وذلك
بعرضها على مجلس النواب لتصدر بقانون.
2. إعـطـــاء الأولـــويـــة للـصـنـــاعـــات
التحـويليـة وتحقيق الاهتمـام المتوازن
بين القطاع الزراعي والقطاع الصناعي

بحكم الطبيعة التكاملية بين القطاعين.
3. ضـــــرورة إجــــــراءات إصلاحـــــات
تـنظـيميــة وتشـريعيـة بهـدف خلـق بيئـة
مـؤسـسيـة تــشجع علــى تطـويـر للـقطـاع

الصناعي.
4. ضـــــرورة رفع نـــسـبـــــة المـــــوارد
المخـصصــة للمـوازنــة الاستـثمـاريـة
لـتتجـاوز 30% والاهتمـام بـشكل خـاص
بالقطاعـات الصناعية الكثيفـة العمالة كقطاع

التشييد والبناء.
5. إعـــادة النـظــر بمعـــاييـــر التـقيـيم
لـدراسة الجـدوى الاقتصـادية الـواجب
إجـراؤها مجـددا لتقـييم واقع المنـشات
والمشـاريع الاقـتصـاديـة ومـوائـمتهـا مع
الأهداف المستقبلية المرجوة للقطاع الصناعي

العراقي .
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6. إعطـاء الاهتمـام الكافي بـالصنـاعة
التـعدينيـة كالفـوسفات والكبـريت حيث
إن العـــراق يمـتـلك مـــواقع مـتقـــدمـــة مـن
الاحـتيــاطي العـالمي في هـذه المـواد ولا تقل

أهميتها عن إنتاج البترول. 
وفيمـا يتعلق الأمر بالشركات العامة

الصناعية:
1. الإســـراع في حــسـم وجهـــة عـمل
الحكومـة بشـأن إعادة تـأهيل المـصانع
والـشركات التابعـة الى وزارة الصناعة
في ضوء الجـرد الذي يحدد المصـانع القابلة
وغيـر القابلـة للتـأهيل بحـسب حجم الـضرر
الذي أصـابها  ووضـع خطة لإعـادة تأهـيلها

وحسب الأولوية والأهمية . 
2. إن تقــــوم الــــدولــــة بـتــــوفـيــــر
الـتخصـيصـات اللازمـة لخطـة عـمليـة
إعادة الـتأهـيل المصـانع التـي تضعـها
وزارة الصناعة في ضوء دراسات الجدوى
والكفـاءة الإنتاجية لهـذه المصانع ودورها في

الإنتاج الوطني الإجمالي.
3. أن تـعلن الـدولـة تــوجهــاً واضحـاً
بشـأن مـصيـر شـركـات القطـاع العـام،
فخـطة إعـادة الهيكلـة التي جـرى اعتمـادها
مؤخراً اعتبـرت تمهيداً لعمليـة خصخصتها،
واعتماد صيغ فعـالة للاستثمـار المشترك مع
الرأسمال الأجنبي لها تحفظ حقوق ومصالح
الـدولـة والعـاملين وتـوفـر حـوافـز منـاسبـة

للمستثمر الأجنبي.
4. الاهـتـمـــام بـتـــأسـيــس شـــركـــات
متخـصصــة وتطـويـر القـائمـة منهـا،

وخصوصاً في قطاع التشييد والبناء.
5. أن تقــوم الــدولــة بـتحـمل رواتـب
واجـور المفصولين السـياسيين الذي تم
إعادتـهم والذيـن لا تستـطيع الشـركات
الـعامـة استيعـابهم في الـوقت الـراهن

من خلال إنـشاء صـندوق خـاص ممول
من الموازنـة العامة، وأن يـتم أيضا تـوفير
دورات تدريـبية لـبناء القـدرات لرفع مـستوى
تــأهـيلـهم لـلتـشجـيع علــى الاسـتفــادة من

خدماتهم.
6. تقـديم الـدعـم للقـطـاع الـصنــاعي

الخاص من خلال :
أ. تقــديم الـــدعم الـضــروري للقـطــاع
الخاص الوطـني لأهميته في مجال الإنتاج
وامتصـاص البـطالـة وحمـايته من مـنافـسة
المـنتـج الأجنـبي مــا يتـطلـب وضع قــانــون

التعريفة الكمركية موضع التطبيق الفعلي.
ب. تـأهيل المنـاطق الصنـاعية في كـافة
المحافظات وتفعيل دور اللـجنة المشكلة
في وزارة الصناعـة برئاسـة وكيل الوزارة
وتمثـيل العـديــد من الـوزارات ذات الـصلـة
ودراسـة التقـارير والـتوصيـات التي تقـدمها

بهذا الشأن ووضعها موضع التنفيذ.
ج. ضـرورة الاهـتمـام بـتطـويـر الـبنـى
التحتية للقطـاع الصناعي وتـوفير الدعم
المناسب لخفـض تكلفة الـوقود والطـاقة التي
تـشكل نسـبة عـاليـة من تكـاليف الإنتـاج ما
يضعف جدوى المشاريع وقدرتها التنافسية.

د. تعـزيز الإمـكانيـات الماليـة للمـصرف
الصناعـي وتشجيع المصـارف الخاصة
وضـرورة إنشاء مـصارف تنمـوية تـوفر
الإقــراض الطـويل الأجل بـشـروط منـاسبـة

لتمويل المشاريع الصناعية.
هـ. التـركيـز علـى المشـاريع الـصغيـرة
والمتـوسطة في ضـوء ما أكـدته تجارب
، وذلك لما تتميز البلدان المتطـورة صناعياً
بـه من مــرونــة وســرعــة في الـتكـيف وقلــة
تكـالـيفهــا الإنتــاجيـة نـسـبيـاً ودورهـا في

امتصاص البطالة. 
وينبغي أن يشمل الدعم تيسير توفير التمويل
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لها، وتسهيل إجراءات إنشائها.
و. تكــوين سلـسلـة علاقـات تـشـابـكيه
وقطاعـية بين الهيئة العـامة للاستثمار
+ هيئة الأوراق المالية + وزارة المالية +
وزارة الـصناعة لبناء أسـس واقعية وعلمية
ومنـطقيـة لعـمليـة الخـصخصـة للـمنـشـآت
الـصنــاعيــة و )الاستـثمــار غيــر المبـاشـر(
كـأسلــوب مقتـرح لإدارة جـديـدة معـاصـرة

للمنشات الصناعية.
ز. قـيام وزارة المـاليـة بإنـشاء صـندوق
وطـني، كـأحـد مكـونــات نظـام ضمـان
اجتماعي مـتكامل، لإعانـة العاطلين عن
العمل وتـوفيـر دورات لـبنـاء قـدراتهم
وإعادة تـأهيلهم لـتيسـير إيجـاد فرص

عمـل لهم. وتـشكـيل لجنـة مـن ممثلـين من
وزارة الـصنـاعــة ووزارة العـمل والـشـؤون
الاجتـماعـية ووزارة الـتخطيـط ووزارة المالـية
والاتحـاد العـام لنـقابـات العـمال في الـعراق
والـوزارات الأخــرى ذات العلاقـة لـدراسـة
الآليـــات المنـــاسبــة للاسـتفـــادة من هــذا

الصندوق.

ح. تـفعــيل الـعلاقـــــات بـين الـكـــــادر
الـصناعي والخبرات الوطنية وصانعي
القرار من خـلال تكوين مجـاميع ضغط
مدنية )منظمات أو ملتقيات أو تجمعات( من
الممكن إن تمـارس الضغـط العلمي والـفكري

واستخدام القنوات الإعلامية.   

* نظمت الطاولة المـستديرة محلية المثقفين في الحـزب الشيوعي العراقي والتي
قامت بإعداد هذه الخلاصة وخصّت مجلة ) الثقافة الجديدة ( بنشرها.
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نصوص مترجمة



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 345 لــسـنــة 2011 111

الولايات المتحدة الأمريكية المفلسة *

استطـاع )سكـوت ووكـر(، محـافظ ولايـة
ويــسكــونــسن الجـمهــوري المـنتـخب تــوا
بمسـاعدة حـفلات الشاي، و بـواسطة خـدعة
معـافاة المـيزانيـة المنهكـة للولايـة الفيـدرالية،
عنـدما رفـض زيادة الضـرائب قطعـا، و لكنه
اعـتمد تخـفيض النفقـات. و إضافـة إلى ذلك
أراد الحــد إلــى مــديــات كـبـيــرة مـن حق
النقـابــات، في المشـاركـة في تحـديـد أجـور
العـاملـين في القطـاع العـام وبهـذه الطـريقـة
تـصبح يـده حـرة في أجـراء تخفـيض حـاد
لـلوظـائف في القطـاع الحكـومي، وفي النـية
إلغـاء 22 ألف وظيـفة في العـامين القـادمين،

وتخفـيـض الـــرواتـب والأجـــور وتجـمـيـــد
العلاوات. هبـت النقـابـات و أكثـر من 170
ألـف من العــاملين في الخـدمـة العـامـة في
الـولاية الفيدرالـية للدفاع بـشدة عن أنفسهم،
فــاحتلـوا مـبنـى الكـابـيتـول في مـاديـسـون
ونـظموا تظاهرة شارك فيها 80 ألف متظاهر
تقـريبـا وهو مـا لم نـشهده مـنذ أيـام الحرب
الفيتنامية وعمت الإثارة الولاية بأكملها، ولمدة
أسبوعـين احتدم الـصراع الـطبقي في وسط

غرب الولايات المتحدة الأمريكية.
عـادة مـا تكـون الـنضـالات النقـابيـة في
)ويـسكـونـسن( ضـمن اهـتمـام الـصحـافـة

مــيخــــائــيل كــــريـتـكه
تـرجمـة: رشيـد غـويلب

ولد البروفسور/ الدكتور ميخائيل كريتكه عام 1950. يعمل أستاذا ورئيس
قسـم  الاقتصاد الـسياسي في جـامعة لانكـستر  البـريطانيـة، سبق له وان عمل
أستاذا لـلعلوم السيـاسية والاقتصـاد السياسي في جـامعة أمستـردام وجامعة
برلين و بيليفيلد الألمـانية وهو أستاذ زائر في العـديد من الجامعات الأوربية و
الأمريـكية والصينية. والبـروفسور كريتكه مشـارك في تحرير وإصدار الأعمال
الكـاملة لمـاركس و أنجلـس و العديـد من المجلات النـظريـة ويعمل خـبيرا في
مشاريع العديد من المنظمات العالمية. له العديد من الكتب و الأبحاث، بعضها
بمشاركة آخريـن، في السياسة و الاقتصاد الدولي المقارن منها: تسعة أسئلة في
الرأسمالية، تاريخ الاقتـصاد العالمي، الدولة القديمة و النظام العالمي الجديد –

أخطاء و أوهام نقاد العولمة، في الطريق إلى أممية جديدة و غيرها الكثير.
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المحلـية، ولكن يتعـلق الأمر، هذه المـرة بحزمة
من القضـايا ألأساسية المتشـابكة و المترابطة
الـتي تـؤثـر علـى عمـوم الـولايــات المتحـدة.
المتـظـاهـرون في ويـسكـونــسن والمعـنيـون
مـبـــاشـــرة مــن معلـمـين ورجـــال الإطفـــاء
والمستخدمين الآخرين يعلمون جيدا إن اللعبة
تـتجاوز الأجـور والرواتب كـثيرا، وإن المـهمة
تتعلق بـالتغلب على ألازمـة الكبرى وعـواقبها
الاقتـصاديـة والسيـاسية، وكـذلك باسـتمرار
تفشـي البطالـة و بمديونـية الدولـة التي تهدد
بدفـن البلاد بالديون، وتتـعلق أيضا بالفوارق
الاجتـماعيـة الحادة ، وبـالكيفـية التـي تخرج
فيها الـولايات المتحدة من الأزمـة الاقتصادية
و من سيـدفع فـواتيـر بـرامج إنقــاذ البنـوك
وإعـادة هيكلـة الاقتصـاد. ونظـرا لان هيمـنة
الـولايات المتحـدة على الـنطاق العـالمي تعاني
مـن مصــاعب فـان الأمـر يـتعلق بمـستـقبل
الاقـتصـاد الـرأسمــالي العـالمـي، وكمـا هـو

معروف اليوم بفعل "العولمة".  
في )ويسكـونسن( استمرت مهزلة مقاطعة
الـتصــويت علــى الميــزانيـة وعـدم اكـتمـال
النـصــاب لعـدة أسـابـيع لاخـتفــاء النـواب
الديمقـراطيـين إلى الحـد الذي دفع المحـافظ
تـكليف الشـرطة بـالبحث عـنهم، ولكن عنـدما
تخـطت الاحـتجـاجـات الـولايـات المجـاورة
أوهايـو و إلينـوي، وعنـدما لـوح المتظـاهرون
بالإعلام المصـرية في مـاديسون، عـدل ووكر
مشروع القـانون بسـرعة خاطفـة، وتم تمرير
القـانـون خـلال نصف سـاعـة دون الحـاجـة
لإكمال النصاب ودون عواقب مالية كما أعلن
رسميا، وبهذا تم إلغاء حق مشاركة النقابات

في تحديد الأجور بالكامل تقريبا.(1)
لم يـأتِ هـذا الهجـوم الـواسع مصـادفـة،
صحيح إن النقابـات في القطاع الخاص غير

مـوجودة تقـريبا، ولكـنها في القطـاع العام لا
تزال منـظمة تنـظيما جـيدا و تملك إمكـانيات
لاتخـــاذ القــرار، و خـصــوصــا في ولايــة
ويسكـونسن. سـمع المحافظـون، في الولايات
الفيـدراليـة الأخـرى، الإشـارة القـادمـة من
ماديـسون بـرغبة واهـتمام، فـهم مهددون في
أمـاكن عـديـدة بـالإفلاس أيضـا ولـديهم في
أدراج المـكاتـب مشـاريع ممـاثلـة. في ولايات
أوهـايـو و ايـداهـو وولايـة ايـوا وميـشيغـان
وإنـديانا ونيـو هامبشـير وكنسـاس وتينيسي
يعـمل حكـامهــا الجمهـوريـون و بمـسـاعـدة
مجمـوعـات الــدعم البـرلمـانيـة علـى إصـدار
قوانـين اشد قسوة في بعـض مفاصلها. ففي
20 ولاية فيدرالية سيقلص حق المشاركة في
تحـديـد الأجـور للمـستخـدمين في الخـدمـة
العـامة )لا يوجـد سوى القلـيل من الموظفين(،
وفي بعض الـولايات سيتم حـرمانهم من حق
الإضراب. بعد خـوض المعركة في ماديسون،
عـلى المحـاكم أن تـقرر الآن  دخـول القـانون
حيــز التـنفيــذ من عــدمه، كمـا إن معـركـة
الميــزانيـة لا تــزال محتـدمــة في واشنـطن
والصـراع علـى تمويـل الدولـة يتصـاعد في
جمـيع أنحـــاء البـلاد. ولأننــا نـتحـــدث عن
الولايات المتحـدة التي تملك اكبر اقتصاد في
العالم و لا تزال مركز العالم الرأسمالي، فأن
ما بدا و كـأنه مهزلة في ولاية، أصبح له ألان
تـأثيرات سيـاسية عـالمية، لان "زعيمـة" العالم
بعـيدة عـن الخروج مـن الأزمة، وعـلى الـرغم
من كـل الأبواق الـتي تتحـدث عن الانتـعاش،
فإنهـا على العكـس من ذلك تتهيـأ ألان لأزمة

عالمية جديدة.
الديون المتفجرة

حتى قبل بـضعة أسابيع بـدا و كان صندوق
النقـد الـدولي واكبـر ثلاث وكـالات تـصنيف
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جهنمية لاحظوا، إن أزمة الديون في الولايات
المتحـدة أسوأ بكـثير مـن مثيلتـها في منـطقة
الـيورو. هـنا في أوربـا يجـري التعـويل عـلى
أزمة اليورو المـزعومة خـوفا من شبح إفلاس
الدولـة، أما في الـولايات المـتحدة الأمـريكـية
فسـتصل الـديون الجـديدة قـريبـا أكثـر من
ضعف الديون الجـديدة في أوربا. بلغ العجز
في الميزانيـة الفيدرالـية في عام 2010، وفق
حـسابـات البـنك الدولـي 10.6% و سيصل
في هذا العام إلى 10.8%، بينما بلغ العجز
بـالمقابل في السـنة الأخيرة )2010( %6.4
ويقــدر العجـز بـ4.7%  لهـذه الـسنـة(2)،
وكذلك الحـال بالنسبة للـديون الفيدرالية iأي
بـدون ديـون الـولايــات الفيــدراليـة وديـون
البلـديات  iفأنهـا تبلغ في الـولايات المـتحدة
اعلى بكثيـر من مستـوى ديون منطـقة اليورو
ويصل تقريبـا إلى 100% من الناتج المحلي
الإجمـالـي، ووصل مجمـوع ديـون الـولايـات
الفيـدراليـة كل علـى انفـراد في عـام 2010
الـى 7.6% مـن النــاتج الإجمـالـي المحلي،
ووصل مجموع ديون البلديات  إلى %11.9
من الناتج الإجمـالي المحلي. هذه أرقـام تثير
الفخـر و لا يمكن تـوقعهـا حتـى في البـلدان
التـي وضعتهـا الأزمـة في أوربـا علـى حـافـة

الإفلاس(3). 
في الوقـت نفسه فـان معدلات الـضريـبة في
الـولايـات المتحـدة الأمـريكيـة هي الاوطـأ في
العـالم الـرأسمـالي المـتطـور حيـث بلغت في
العـام المــاضي 20%مـن النــاتج الإجمــالي
المحلي وهو مـا يعادل حوالـي نصف متوسط
إيـرادات الضـرائب في الاتحـاد الاوربي(4).
العـديـد من الـولايـات الفيـدراليـة الـتي تقف
بــالصــدارة و المهمـة اقـتصـاديــا بضـمنهـا
كـاليفورنيا في الـواقع مفلسة جميعـها تقريبا

)أي44 من50 ولايـة( حـيث تـسجل ثغـرات
جديـة في الميزانية وصل مجـموعها في العام
الحالي 130 مليار دولار أمريكي، و سيصل
في العـــام القــادم إلـــى125 ملـيــار. وفي
الـسنــوات الثلاثـة المـاضيــة بلغ العجـز في
الميزانية الفيدرالية الأمريكية 44 مليار دولار.
كـان عـام 2010 هـو ألأسـوأ إذ بلغ العجـز
خلاله191 مليـار ولـكن  في سنـة الميـزانيـة
الحـاليـة )2011/2010 ( بلغ العـجز 130
مليار و يقـدر العجز لـسنة الميـزانية القـادمة
لجميع الـولايـات الفيـدراليـة بـ 180 مليـار.
على أسـاس سنة الميـزانية الحالـية بلغ معدل
العجـز عـام2010 في أريـزونـا65% وفي
كالـيفورنـيا 52.8% و في نـيفادا %46.8
وفي الينوي مـوطن اوباما43.7% وفي ولاية
نيـوجـرسي الـصغيـرة 40%وفي كـنسـاس
39%وفي أيــسلـنــدا رود 34.8%، ويـبلغ
العجز في 25 ولاية أخرى أكثر من %20.

في مجموع الولايات الفيدرالية يبلغ معدل
العجز 24% ويتوقع أن يـرتفع معدل العجز
في سـنة المـيزانـية )2012/2011( القـادمة
التي ستشهـد نهاية  المـساعدات المـالية التي
قــدمتهـا الحكـومــة الفيـدراليـة وفق قـانـون
الإنعـاش الفيدرالي والتـي بلغت68 مليار في
عام 2010 و 59 مليار في عام 2011 (5).
ومنذ ثمـانية اشهر تقريـبا لم تسدد بعض
الولايات الفيـدرالية، مثل إلينـوي، فواتيرها و
بعضهـا أوقف دفع معونات الـعاطلين، و على
مــستـويـات الـولايـات الـفيــدراليــة حقـقت
كاليفـورنيا اعـلى عجز حـيث بلغ 100 مليار
دولار )في ولاية ويسـكونسن الـصغيرة، يبلغ
حــاليــا 137 مـليــون دولار فقـط(. تخفـض
وكـــالات التــصنـيف قـيمـــة سنــدات ولايــة
كــاليفـورنيـا بـاسـتمـرار و لا يخـتلف وضع
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الـولايـات الأخـرى المـرشحـة للإفلاس. علـى
عكس البلـدان الأوربية الـتي تقف على حـافة
الإفلاس )البــرتغـال و ايــرلنـدا وايـطــاليـا
واليونـان و أسبانيا( يتوجب الآن  على بعض
الولايـات الأمريكـية دفع ربـا حقيقي يـتجاوز
12% لإعادة تمـويل سنداتهـا. رغم مديـونية
الـدولــة التـي لا مثـيل لهــا، ورغم اسـتمـرار
سيـاسة التـدفق الوفيـر للمال بـسعر رخيص
جدا، فانه لا أثـر لأزمة دولار. إن نظرة متأنية
و دقيقة عبر المحـيط مفيدة جدا، لان الولايات
المتـحدة الأمـريكيـة هي جنـة لجميع أنـصار
حكمـة الليبـرالية الجـديدة  – فـرملة الـديون
ومنع حــدوث عجـز إلـى الحـد الــذي يلـبي
رغبـات المحـافـظين. منـذ عـام 1917 هنـاك
سقف قانوني أعلـى للديون الفيـدرالية يجري
تثـبيته بأرقام محـددة. وعلاوة على ذلك تلتزم
الـولايــات الفيــدراليـة )مـا عــدا فيـرمــونت
والحكـومة الفـيدرالـية في واشـنطن بـالطبع(
بتقديم موازنة سنوية متوازنة، ومع ذلك تغرق
الحكـومــة الفيــدراليــة وأغلب الـولايـات في
مسـتنقع للـديـون أعمق بـكثيـر مـن مسـتنقع

أطفال )بلدان( القلق الأوربي جميعا. 
بـاخـتصــار: لقـد سـقط الـطلاء من مــوديل

رأسمالية الأسواق المالية الأمريكية. 

سلطة الدولار والائتمان المصرفي
للدولة في الولايات المتحدة الأمريكية

نـحن لا نـريــد امتـلاك القلق الأمـريـكي،
ولتقوية الـعزائم في واشنطن يفضلون التطلع
إلـى اليابان ولـيس إلى أوربا، هنـاك يتصاعد
معدل الـديون بـاستمـرار ويبلغ منـذ سنوات
بــوضــوح أكـثــر مـن 220% مـن الـنــاتج
ألإجمـالي المحلـي، وكان العـجز في الميـزانية
اليابـانية في سـنوات الأزمة أعلـى من العجز

الأوربي ولكنه يبقـى دون مستـوى العجز في
الـولايــات المتحـدة الأمـريـكيـة، ولــذلك فقـد
خفضت الثقة بـالسندات الحكـومية اليـابانية
إلى الدرجـة الثانيـة من قبل وكالـة" ستاندرد
انـد بـورز" العــالميـة. الـولايــات الفيــدراليـة
المـرشحة لـلإفلاس وصلت مستـوى ادنى من
ذلك، فـسنـدات ولايـة كــاليفــورنيــا وصلت
المــستـوى الأدنــى في التـقيـيم وهـو أسـوأ
مــستــوى لم تـصلـه سنـدات أيـة ولايـة في
الـســابق، وبـدأ رجـال وكــالات التـصنـيف
يهددون الحكـومة الفـيدراليـة بتخفيـض حاد
لجدارتها الائتـمانية،وهذه لـيست المرة الأولى
التي تـتلقى فـيها الـولايات المـتحدة مـثل هذا
التهـديـد، فـمنـذ صيـف 2010 يتكـرر هـذا
التهـديـد بــانتـظـام رتـيب ويـثيـر الإزعـاج
تدريـجيا، وهناك حديث داخلي حول تخفيض
الـسندات الفيـدرالية الأمـريكية إلـى أدنى من
المـستـوى اليـابـاني، وبهـذا تقتـرب حكـومـة
أوبــامــا أكـثــر فــأكـثــر مـن وضع ولايــة
كالـيفورنيا،ويجب عليها أن تهتز في كل مزاد
للـسندات الفـيدراليـة كما هـو حال الحكـومة
اليـونانيـة أو الايرلنـدية أو الاسـبانيـة. للمرة
الأولـى يناقـش الكونغـرس الأمريكي إمكـانية
إعلان إفلاس بعـض الـولايــات الفيــدراليـة
فرادى، رغم إن الـدستور لا ينـص على ذلك،
ولـم يسجل الـتأريخ المـالي للـولايات المـتحدة
حـالـة مـشـابهـة إلا في العـام 1933 إبـان
الـكسـاد العـظيم إذ أعلـن في حينهـا إفلاس
ولايــة أركنـســاس، ومنـذ مــا يقــارب ثلاث
سنـوات تقتـرب ولاية كـاليفـورنيـا من حـافة
الإفلاس، وهي التي تحتـل المرتبة الـثامنة في
الاقتصاد العالمي والموقع الأهم في الاقتصاد
الأمــريكـي. وصف رئيـس بـنك الاحـتيــاطي
الاتحــادي الأمــريكـي )بن بــرانـكي( شـبح
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إفلاس ولاية فيـدرالية بكلمـات صارخة ولكنه
أعـطاه بعدا مـختلفا عن الإفلاس في الـيونان
وايـرلنـدا، لأنـه سيكـون كـارثـة  للاقـتصـاد
العـالمي. فالدولار هو عمـلة الاحتياطي العالمي
رقـم واحد ويعتمـد قبل كل شيء علـى القدرة
الائتمانية للولايـات المتحدة الأمريكية، وعندما
تـنتهي الأخـيرة تـنتهي معهـا سلطـة الدولار،
وتستـمر سلـطة الـدولار مادام هـنالـك سوق
لـسندات الخزانة الأمـريكية ، ومادامت جميع
الـبنـوك المـركـزيـة لجمـيع البلـدان تـشتـري
سندات الخزانة الأمريكية و تقوم بحفظها في
أدراجهــا. وفي الـصــراع من اجـل هيـمنــة
الدولار وفي حرب العملات العـالمية لا تحتاج
الـولايـات المتحـدة الأمـريكيـة إلـى الـشك في
قـدرتهــا الائتمـانيـة، مـادام بنـك الاحتيـاطي
الفيــدرالي الأمــريكي يـصعـد مـن سيـاسـة
الـطوفـان النـقدي، وسـياسـة فرمـلة الـديون
المـعروفة في الـولايات المتحـدة الأمريكيـة منذ
زمن بعيـد و التـي تعطي في الـظرف الـراهن
نتائج عـكسية جـدا. بلهجة حـادة طلب، وزير
الخـزانـة الأمــريكي )تـيمـوثـي غيـثنــر(، من
الكـونغـرس المنـتخب حـديثـا زيـادة سـريعـة
لـسقف المديونيـة إلى 14.3 بليون دولار، لان
سقف المـديــونيـة المـسمـوح به سـينفـذ في
المـستـقبل المـنظـور، وإذا لـم يتـم رفع سقف
المـديــونيـة، فـان "زعـيمـة" العـالـم الفخـورة
ستصبح في الواقع غير قادرة على التسديد،
ومن غـير المـرجح أن تصـل الأمور إلـى هذا
الحد، فحتـى الكونغـرس الذي يـسيطـر عليه
الجـمهــوريـــون سيـــوافق علــى رفـع سقف
المـديونية مجـددا مقابل تقليص جـذري جديد
للنفقـات. سيـؤدي ذلك إلـى ارتفـاع معـدلات
العجـز، ولكن وزيـر الخـزانـة سـوف لا يقلق
علـى إعادة تمـويل الديـون الفيـدراليـة مادام

بنك الاحتياطي الفيدرالي مستعدا للاستمرار
في شـراء السـندات الأمـريكيـة. تتحمل الآن
السـندات الرسميـة لحكومة الـولايات المتحدة
الأمـريـكيــة 1.1 بليـون دولار )مـن مجمـوع
العجــز البــالغ1.5 بـليــون دولار، و سيـبلغ
مجـموع الديـون الفيدراليـة في سنة الميـزانية
القـادمـة 14.8 بـليـون دولار(. ولـكن يـجب
القـول إن الـسعـة الـتي يــشتــري بهـا بـنك
الاحتيــاطي الفيـدرالي فـريـدة من نـوعهـا لا
يجـاريهـا  في العـالم سـوى الـبنك المـركـزي

الياباني.

الدائنون الكبار الصين و اليابان
أصبح بـنك الاحتياطـي الفيدرالي، حـاليا،
اكبـر الـدائـنين لـشــرائه الهــائل لــسنـدات
الولايـات المتـحدة، يـتبعه مـباشـرة الدائـنون
الأجانب الكـبار: الصـين 1.16 بليون دولار،
الـيابـان 882 مليـار دولار، بريـطانـيا 272
مـليار دولار، بلـدان النفط 212 مليار دولار،
وإذا أضفنـا سنـدات الولايـات المتحـدة التي
يشتـريها البـنك المركـزي الصيـني في الآونة
الأخـيرة مـن الأسواق العـالميـة، و خصـوصا
البـريطانيـة فتصبح الصين الـدائن الأكبر في
العـالم للـولايـات المتحـدة بمبلغ قـدره 1.75
تـريليـون دولار. تبـلغ ديون الـولايات المـتحدة
في جميع إنحـاء العالم 10.7 تـريليون دولار
مـنهـا ) 60.5  مـليــار دولار( للـمكـسـيك و
بـلجيكـا والهنـد وألمـانيـا الاتحـاديـة، وحتـى
لايرلـندا المفلسة )45.8 مليار دولار(، وتعتبر
سـويـسـرا و لـوكـسـمبــورغ من الـدائـنين
الـرئيسـين للولايـات المتحـدة. اكبـر مجمـوعة
دولية دائنة للـولايات المتحدة ،مع الفارق، هي
مـجمــوعــة دول (BRIC) ، الــصين 1.16
بليـون، روسيـا 151 مليـار دولار، البـرازيل
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186 مـليــار دولار و الـهنــد 40.5 مـليــار
دولار6. هـــــــذا مع الـعلــم أن 60% مــن
السندات الأمريكية )البوندس - سندات تباع
بأسعار فائدة ثابتة -المترجم(  يجري تداولها
في الأسواق المالية العالمية وبحوزة دائنين من
الـقطـاع الخــاص )45% منهـا تقــريبـا في
الخارج، بشكل خاص بحـوزة البنوك الألمانية
الكـبيـرة(. في سنـوات الأزمـة جـرى تـداول
لـكتل متـورمة مـن هذه الـسنـدات، وتشـترط
واشـنـطـن فـتــرات حـيــازة قـصـيــرة يـبلغ
متــوسطهـا  ألان 50 شهـرا. ولـذلك تـواجه
الولايـات المتحـدة حاجـة، تنمـو بشـكل هائل
وسـريع، لإعـادة تمـويل الـديـون الفيـدراليـة،
حـيث أن هنـاك أكثـر من 40% من الـديـون
الفيدرالية تحتـاج خلال الـ 12 شهر القادمة
لإعـادة تمـويل. إن المبـالـغ  المطلـوبـة لإعـادة
تمـويل سنـدات الحكـومـة الفيـدراليـة خلال
العـام الحـالي اعلـى بـكثيـر من المبـالغ التي
تحتاجها بلدان منـطقة اليورو مجتمعة لإعادة
تمـويل مديونيـة الدولة فيهـا. لا يدور الحديث
هنـا عن تغذيـة الدجاج، بل عـن وجوب إعادة
تمويل 40% مـن مجموع حجم ديـون الدولة
المتداولـة في الأسواق المالية خلال 12 شهراً
) كـمــا كــان الحــال في عــامـي 2009 و
2010((7)، وبهـذا تـضع حكـومـة الـولايـات
المتحـدة نفسـها عـلى مـوقد شـواء الأسواق
المالـية العالميـة المتقلب باستمـرار، على عكس
بلـدان أخرى مـثل فرنـسا و بـريطـانيـا التي
تـتمـتع سنـداتهــا بفتـرات زمـنيـة أطـول، ولا
غـرابـة أن يــدور النقـاش الآن حــول فتـرات
زمنيـة اطول60،50 ، وحتى 100 عام. يعود
الفـضل من نـاحيـة أخرى لـسيـاسة أسـعار
الفائدة المنخفضة التي يتبعها بنك الاحتياطي
الـفيــدرالي ممــا يجعـل عبء الإربــاح علــى

الميـزانيـة الفيـدراليـة ليـس ثقيـلا، ولكن ذلك
ممكن أن يتغير بسرعة، فالفوائد التي تدفعها
الـولايـات المتحـدة لـسنـداتهـا تصـاعـدت في
الأشهـر الأخيـرة بوضـوح وأحيـانا بـقفزات:
في بـدايـة كـانـون الأول استطـاعت الخـزانـة
الأمريكية طرح سنـدات بقيمة13 مليار دولار
)لمـدة 30 عـامـا(، و ازداد الـطلب علـى هـذه
السنـدات بنسبـة 2.74 على ما هـو مطروح،
وذلك لان أسعـار الفـائــدة ارتفعت بــأقصـر
الأوقـات إلى مستـوى قياسي جـديد قبل ذلك
بوقت قصـير، و لم تصله بهذا الارتفاع وهذه
السـرعة مـنذ إفلاس بـنك )ليمـان برذر( في
أيلــول عــام 2008، ولكـن عنــدمــا تــرتفع
الفوائد علـى السندات الفيدرالـية و عوائدها،
ترتفع على إثرها كذلك الفوائد على السندات
الأخرى، ولا سيما  سندات الرهن العقاري و
الـسلف وتـصـبح تكــاليف إعـادة تمــويلهـا
مرتفعـة. وهذا لا يخدم الاقتصاد الذي يعاني
مـن ضعف، ولــذلك يقـوم بـنك الاحـتيــاطي
الفيدرالي بشراء سندات جديدة للضغط على
أسعـار الفوائد وعلـى العوائد، و تعـاني لهذا
أسـواق السـندات الحـكومـية الأمـريكيـة من
تقلب مـتزايد و عـنيف، و يجلب هذا الـتذبذب
المـستمـر جمـوعـا حـاشـدة مـن المضـاربين.
وضعت صنـاديق التحـوط، مؤخـرا أكثـر من
خمـس ســوق سنـدات الخـزانـة الأمــريكيـة
الـبالغـة 10 بليـون دوراً، في يدهـا، في حين
كانـت النسبة 3%في عام 2009. إن إشارة
إنـذار واضحـة تـأتـي عنـدمــا بعلـن، اكبـر
صنـدوق  تحـوط خـاص في العـالم " بـيمكـو
توتال رتيرن" ) شـركة تابعة  لمجمـوعة اليانز
للـتامين(، رسميا عن طـرحه سندات الحكومة
الفيدرالية الأمريكيـة التي بحوزته للبيع وعدم
رغبـته شراء أوراق مالية حكومية أمريكية في
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المستقبل8. تسمع في الآونة الأخيرة أصوات
ممـاثلـة قـادمـة من الـصين، فـالمضـاربـون و
الــدائنـون الـصيـنيـون لا تـعجبهـم سيـاسـة
التـوسع المالـي التي يتـبعها بـنك الاحتيـاطي
الفيــدرالي الأمـريـكي، لأنـهم يخـشــون من

التضخم.
أزمة مستمرة و بطالة متصاعدة

إن خطـر حدوث تضخم عـام في الولايات
المتحـدة حاليـا منخفض بـاستثنـاء )جزء من
المواد المـستوردة( التضخـم في أسعار المواد
الخـام، لان الأزمـة الاقـتصـاديـة و المـاليـة تم
تجـاوزها فقـط على الـورق الصـبور، وهـناك
فيض مفـرط في المنتجـات الصـناعيـة وحتى
الأرقـام الــرسميـة لمعـدلات الـبطـالـة لا تـزال
مـرتفعـة، و أزمة الـعقارات لا تـزال مستـمرة
أيـضا. أكثـر من 10% من أصحـاب المنازل
لم يسـتطيعـوا في السـنوات الأخـيرة خـدمة
الرهـون العقاريـة في الموعـد المحدد كلـيا أو
جــزئـيــا، وتــزداد حــالات الـبـيع والإخلاء
ألقسري في عـموم البلاد. في العام  الماضي
ارتفع عـدد الـذيـن يتلقــون بطـاقـات الــدعم
الغــذائـي من 5 إلــى43 مـليــون، ولا تــزال
معـدلات الـبطـالـة، وفق المصـادر الــرسميـة،
تـتجــاوز9%، وفي الــوقـت نفــسه انخفـض
معـدل العمالـة إلى اقل مـن 64% وهو ادنى
مسـتوى يـصل إليه، وهـذا يعـني رسمـيا إن
أكثـر من85 مليـون أمـريكي في سـن العمل
أصـبحــوا " خــارج ســوق العـمل". و علــى
أساس عـدد بطـاقات الـدعم الغـذائي، والتي
تـوزع على الذين يعتبرهم القانون عاطلين عن
العمل أو بـاحثين عنه فقط، نستطيع القول إن
نـصف هـــؤلاء الأشخـــاص علـــى الأقل هـم
عـاطلون عن العـمل، أي أربعة أضعـاف أكثر
من الأرقام المـسجلة رسميـا والتي تصل إلى

10 مليون تقريبـا. بلغت البطالـة بين الشباب
الآن إلـى مـستـوى أعلـى من مـستـواهـا في
أوربـا، ويتلـمس المـرء الآن عــواقب سيـاسـة
التقـشف في الولايـات الفيدرالـية و البلـديات
ذات المـديونيـة العالـية، وهنـاك خطط تـسريح

جماعي للعاملين في النية تنفيذها.

مشاكل اقتصادية هيكلية هائلة
المحـافظ )ووكر( وحـلفائه يعملـون على أن
يبقـى  ضعف الاقتصاد الأمـريكي، قبل وبعد
الأزمة، مـرتبط بـالديـون الحكومـية والـديون
الشخـصية، ولـيس هنـاك ما يـدفع أو يوحي
بالثقة في بلـد تهزه الأزمة. والبنـوك التجارية
تفيض بـالسيـولة الـنقديـة التـي يوزعهـا بنك
الاحتياطـي الفيدرالي بمـا فيه الكفايـة مقابل
أسعـار فائـدة تتـراوح بين 0% و %0.25،
وبالمقـابل تمنح البنوك التجـارية اقل ما يمكن
وتزيـد من احتيـاطياتهـا لدى بنك الاحـتياطي
الفيـدرالي، إمـا ميـزانيـة العائلـة فتعـاني من
خـوف التقـشف أو مـشغـولـة بـإزالـة جبـال
ديونها. لأول مرة، و منذ وقت طويل تعود في
الـولايـات المتحـدة معـدلات ادخـار ايجـابيـة
تقتــرب من 6%، و هنـاك صعـود في سـوق
الأسهـم بـفعل الأمــوال الــرخـيـصــة الـتـي
يضخهـا بنـك الاحتيـاطـي الفيـدرالـي، ولكن
سوق العقـارات وفي المركز منه قـطاع الرهن
العقاري المـؤمم الآن تقريبـا بالكـامل لا يزال
يعــاني من هـزال، ويـتحمل مخـاطـره دافعـو

الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية.  
لـم يتغيـر شيء يـذكـر في عجـز ميـزانيـة
الحسـاب الجـاري ويـستمـر في مـستـويـاته
العـالية، بالـرغم من إن الأمريـكيين لم يعودوا
قـــادريـن علـــى الاسـتـمـــرار في لعـب دور
“consumer of last resort“
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المـستهـلك كملاذ أخيـر للأمم الصـناعـية في
العالـم. و لم تعد الـولايات المـتحدة منـذ فترة
طـويلـة، رغم الـتزامـاتهـا التجـارية، في قـمة
البلدان المصدرة في العالم، حتى بعد المعايير
الغـربيـة للمـنتـدى الاقـتصـادي العـالمي في
تحـديـد تـسلــسل الأمم "ألأكثـر قـدرة علـى
المنـافسـة"، فان الـولايات المـتحدة في الـوقت
الحاضر تتأثر بجميع أنواع الأقزام كالسويد
و سويـسرا، و هنا يستطـيع الرئيس )أوباما(
الإعلان عـن " المبـادرة الـوطـنيـة للـتصـديـر"
مـرارا وتكرارا كما يـريد،  فالـولايات المتحدة
الأمريكيـة تحتاج إلى أكثر من الحوافز المالية
لمـضاعفـة صادراتهـا خلال الخمس سـنوات
القادمة، والتي لا تستطيع حكومتها توفيرها،
بالإضـافة إلـى ذلك تحتـاج الولايـات المتحدة
إلـى سيـاسـة صنـاعيــة صحيحــة و حملـة
تعليميـة تأهيليـة، وأوباما يـرغب في استثمار
الكـثيـر لمعـالجـة البـنيــة التحـتيـة و الـنظـام
التعلـيمي المتهـالكين في البلاد، ولكـنه  يغرق

في مشكلة الميزانية و مصيدة الديون.
في الخريف الماضي أعلن أوباما بشجاعة
بـأنه سيـخفض العجـز في الميـزانيـة، بحـلول
الانتخـابـات الـرئـاسيـة في عـام 2012 إلـى
النصف، و كمـا كان متـوقعا قـدم في شباط
بــرنــامج ادخــار هــائل رفـضتـه الأكثــريــة
الجمهـوريـة فــورا ومنـذ ذلك الحـين تحتـدم
معـركة المـيزانـية. مـنذ أكـتوبـر 2010 وجب
علـى الرئيس أن يـحكم بلا ميزانيـة بل يعتمد
علـى مـوافقـات مـؤقتـة علـى النفقـات كـانت
الأخيـرة في 18 آذار عندمـا كان الكـونغرس
كـريمـا جـدا مع الـرئيـس ووافق علـى فتـرة
صـرف جـديـدة لمـدة ثلاثـة أسـابـيع. وعلـى
أسـاس هذه اللعـبة يجب علـى الرئـيس تقديم
تخـفيـض جـديـد في الـنفقـات بـالمـليـارات

لخصــومه الجمهـوريين لـلحصـول علـى أي
تمديـد جديـد للمبـالغ المخـصصـة للنفـقات،
ويمكن أن تـسـتمـر هــذه اللعبـة لأســابيع و
اشهر قادمة. قدم أوبـاما برنامجا بعيد المدى
للادخار يـترافـق مع برنـامج للاستثـمار في
„Winning مجالات التعليم والبنية التحتية
“the Future )لنربح المـستقبل( ، أراد من
خلالـه  ادخار 1.1 تـرليـون دولار خلال 10
سنـين ، وان يشهد عام 2010 انخفاضا في
العجـز يصل إلـى الثلث، و تقـوم خطـته على
الـتجميـد، أي  التخفيـض الحقيقـي لجميع "
النفقات المتاحة"، و هذا يشمل جميع النفقات
الفيدرالية بـاستثناء تـلك المخصصة " للأمن"
والتقـاعد و العـنايـة الصحـية ، وتـتأثـر بهذا
التـخفيض الـعديـد من النفقـات الاجتـماعـية
ولـكن أيضـا الإعانـات والنفـقات الـعسكـرية
ويـؤدي إلـى إلغــاء أو التخفـيض الجـذري لـ
„Winning the  200 بـرنـامج فيـدرالي
 “Future هـذا يعـني تـسـريع الـنمــو من
خلال دعم اقتصادي محـدد و الاستثمار في
الـتعليـم و التــأهيل المهـني، ولكـن ذلك ليـس
شـاملا و لا سريعا بـالنسبـة للجمهوريين في
الكـونغـرس، فهم  لا يـريـدون مجـرد إيقـافٍ
لـلنفقـات، بل يـريـدون حفلا  هــائلا للإلغـاء
الفوري يحقـق توفير61 ملـيار على الأقل في
هذا العام، ويرفضـون زيادة الضرائب مطلقا

و يرون في برامج الاستثمار  إسرافا.

سياسة ضريبية كارثية
في كانـون الأول قدم أوبـاما  تنـازلا أمام
غضب الجمهـوريين على سياسـته الضريبية،
بتمـديده فـترة خـفض الضـرائب للأغنـياء و
الأثرياء ) الذين يبلغ دخلهم السنوي أكثر من
250 ألف دولار(، الـتي اقـرهـا سـلفه حتـى

118



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 345 لــسـنــة 2011

عام2012، ولا يـستطـيع الرئـيس الانتـصار
في معركة، ذات دوافع إيديولوجية تدور حول
إصلاح الشـؤون المالـية الفيـدرالية، ورغم إن
وضع الحكـومة الاتحـادية أفـضل من وضع
اغـلب الولايات الفيدرالية حيث الوضع  هناك
بكل بـبسـاطـة كـارثـي. كلمـا ازدادت الأزمـة
عمقـا قطـاع العقـارات وسـوق العـمل، كلمـا
ازداد العجـز لـدى الـولايـات الـفيــدراليـة،
ومقـارنة بالأزمـات الاقتصاديـة الشقيقـة منذ
الثلاثـينيات حيث كان العجز أقل، فالإيرادات
الضـريبيـة انخفضت بـشكل كبيـر، وتتراوح
الآن مـن12% إلـــى 15% وهــــو أقل مـن
مـستـويـات مـا قبل الأزمـة. قـدمت الخـزينـة
الفيـدراليـة، منـذ  2009  مـا يقـارب 140
مليـار دولار لتغطـية % 30 –40من الـعجز
لـدى الـولايـات الفيـدراليـة، بـالإضـافـة إلـى
مسـاعدات مـاليـة لتمـويل البـرامج الصحـية
ومعونات العاطلين عن العمل وصل مجموعها
إلى126 مليار دولار و بـدونها لأفلس العديد
من الولايـات الفيدرالية منذ زمن بعيد، وبدون
الديـون  الفيـدراليـة الجديـدة المتصـاعدة، و
بـدون تـدفق الأمــوال من واشنـطن، مـا كـان
بالإمكان تمويل العجز في الولايات الفيدرالية
فـرادى، أما الآن فسـيتم إغلاق صنبـور المال
وسيصبح الوضع جديا، لان الجمهوريين في
الكونغرس رفضوا بشكل قاطع برنامج إنقاذ

الولايات الفيدرالية.
أزمـة العقارات مستمـرة في البلديات و لا
تزال تشـكل كارثة مـالية، و المصـدر الرئيس
للضـرائب في الـبلديـات يأتـي من الضـرائب
علـى امتلاك الأراضي الـسكنيـة و العقارات،
و قـد انهــارت الضــرائب بـسـبب انخفـاض
أسعار العقارات و انخفاض معدلات العمالة،
ولا تتوقع البلـديات الحصول علـى دعم مالي

من الـولايـة الفيـدراليـة، كمـا لا يمكن تـوقع
الحـصــول علــى المـــال من الـعم ســام في
واشنطن بعد الآن، بل بالعكس من ذلك تصر
الحكـومة الفيدرالـية على استـرجاع جزء من

المساعدات المالية.
وبـالـرغـم من ذلك فـان زيــادة الضـرائب
تعتبر في الولايات المتحدة من المحرمات التي
لا يجـرأ احد علـى الاقتـراب منهـا. في كثـير
من الـولايات الفيـدرالية، وكمـا هو الحال في
كاليفورنيا، يتطلب رفع نسبة الضريبة أكثرية
الثـلثـين في البــرلمـــان، وارتبــاطــا بمــوقف
الجمهـوريين مـن مسـألـة الضـرائب يـصبح
الأمــر مسـتحيلا. لاتـزال هـيمنـة الـليبـراليـة
الجديدة قائمة بهذا الخصوص، ولهذا يجري
أولا وقـبل كل شـيء رفع هـــائل للــرســوم،
والمتضررون هم كل من لا يستطيع الاستغناء
عن المـؤسسـات والخـدمـات العـامـة. وهكـذا
أعلـنت أولـى الـولايــات الفيـدراليــة الطـاعـة
لمحنتها المالـية وخرجت من مخبـئها، فتقدمت
الطـريق ولايــة إلينـوي بحـذر جبـان عنـدمـا
رفعت ضريبة الدخل وضريبة المبيعات بنسبة
قليلة، و بعض الـولايات تحاول الشيء نفسه.
ولكـن حتـى إذا اقتـدى الجـميع بهــذا المثل،
فسوف لا يكفي لإنهـاء الأزمة المالية في المدن
و البلديـات، فما دامت أزمة العقـار مستمرة،
و مـا دام عدد الرهون العقـارية التي تلغى أو
الـبيوت الـتي يتم إخلائهـا بالقـسر مـن شهر
لآخـر يــرتفع، وشـمل ألآن قـطـاع الـرهـون
العقـاريــة من الـدرجـة الأولـى، فـسـوف لا

تستطيع البلديات الخروج من الأزمة المالية.
لهـــذا سـيـبقـــى فقـط إجـــراء الإصلاح
الضـريبي الجـذري أمر لا يمكـن تصوره في
بلد تحكمه القوى المضادة لزيادة الضرائب و

للدولة و للحياة العامة.
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  الخـوف من إفلاس الولايـات يدفع حكـامها
إلـى أفعـال يـائـسـة. ليـس في كــاليفـورنيـا
وحدهـا، بل في عمـوم البلاد تـسود تـقريـبا
حـالــة الطـوارئ في الـقطـاع المــالي، ولهـذا
يجـري تمـديـد الـعطل المـدرسيـة، وإغلاق أو
خصخصـة المدارس والجـامعات و المكـتبات
والمتاحف والمسـابح و رياض الأطفال، وكذلك
يجـــري تخفـيـض الــرواتـب وإلغــاء ومـنح
الإجازات الإجبارية لمئات الألوف من العاملين
)لعـدة أيام أو أسابـيع( والإحالة المـبكرة على
التقاعد. كمـا يجري إطلاق سراح الآلاف من
نـزلاء الـسجـون بـوقـت مبكـر و يـرمـون في
الشـوارع، ويجـري تـرحيل المهـاجـرين إلـى
خـارج الحـدود دون محــاكمـة لعـدم وجـود
بـــرامج لإعـــادة الـتـــأهـيل، و في تـنـظـيـم
الحسابـات ينتعش الإبـداع في الاحتيال، ولا
يتم  أحيانا ببـساطة تسديـد فواتير بمليارات
الدولارات ممـا يترك آثـاراً وخيمة لـلاقتصاد

المحلي لا يمكن التنبؤ بها. 
وهـناك الـعديـد من الأمثلـة علـى ذلك: في
ولايـات إلينـوي ونيـوجيـرسي، وكـاليـفورنـيا
والعـديد من الولايات  الأخـرى هناك شركات
insolvent"دخلت عمليا حالة العسر المالي
"، بـالــرغم من قـدرتهـا علــى الاستمـرار في

خدمة ديونها(9).
ازدادت الرسـوم في 30 ولاية فيـدرالية وفي
بعضهـا كـانت الـزيـادة هـائلـة، وستـزاد في
بـعضهــا أيضـا ضـريبـة الـدخل والمـبيعـات
وسـيؤدي ذلـك إلى مـزيد مـن الديـون، وتبلغ
ديون المـدن و البلديـات و الولايات الفـيدرالية
الأمـريكيـة 3 تريليـون دولار تقريبـا، وبفضل

المساعدات المالية من الحكومة الفيدرالية.
وعلــى الــرغـم مـن واردات الـضــريـبــة
المنخفضـة، سارت الأمور لفترة على ما يرام،

ولكن المساعدات المالية التي يتم تقديمها وفق
Fedi قانـون المجلس الاحتـياطي الفـيدرالي
eral Reserve Act سـتـنـتهـي قــريـبــا،
وسوف لا يجري تمديد برنامج دعم السندات
)Build America Bonds) الأمــريـكيــة
الـذي تدفع  بموجبـه الحكومة الفيـدرالية ثلث
أسعار فـوائد سـندات الـولايات الفـيدرالـية،
مما يـؤدي إلى الانهيار الفـوري للسوق. على
العكس من الوضع في أوربا فان المدن المثقلة
بـالديـون والتي تعـاني من نقص في الـتمويل
وكـذلك الولايات الفيدراليـة المشلولة )مخدرة(
تجد صعوبات كبيرة في طرح سندات جديدة

للتداول في الأسواق المالية. 
لا تتـأثر البنـوك ولا صناديق التـحوط عند
إعلان البلـديـات الأمـريكيـة إفلاسهـا، ثـلثي
سنداتها )المعفية من الإرباح والضرائب( هي
بحوزة  مسـتثمرين مباشـرة أو عبر صناديق
الاستـثمـار أمــا البـاقـي فيعـود لـصنـاديق

التقاعد.
يصبح الأمـر صعبا عند  إلقـاء نظرة على
العجز الكبير في صناديق التقاعد، فالولايات
الفيدرالـية لا تستطيع تعـويض المليارات التي
خـسرتهـا الصـناديق الـتقاعـدية للـمعلمين و
المـوظفـين في جميع أنحـاء الولايـات المتـحدة
خلال الأزمـة المـاليـة، كمـا لا تـستـطيع هـذه
الـولايــات  تحمـل التكـالـيف المتــرتبـة علـى
إصـلاح النـظــام الـصحـي دون التــورط في

ديون جديدة. 
والمـزاج العـصبـي للمـستـثمـرين جـعلهم
يهــربــون مـن سنــدات الــولايــات المفلـســة
ويـسحبـون مليـارات الـدولارات من أسـواق
سنـدات البلـديـات ، ولهـذا تـستمـر أسعـار
الفـائـدة  علـى ديـون الـولايـات الفيـدراليـة و
البـلديـات بالارتـفاع ، وتـدور دوامة الـديون

120



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 345 لــسـنــة 2011

بـسرعـة، وعليه فـان لا نهايـة تلوح في الأفق
للازمة المالية في الولايات المتحدة.

الأزمة المالية التالية قادمة بالتأكيد
سـيبــدأ تحت ضغــط الجمهـوريـين حفل
الإلغاء الكبير، عـندها يتعين علـى اوباما دفن
خطـطه الطمـوحة، إذ سـتخفض كل الـبرامج
الاجتمـاعية بما في ذلـك  برامج دعم التعليم،
الـتي سـتجعل الـولايــات المتحــدة في محنـة
لحـاجتهـا الماسـة إليهـا، لأنها تعـاني بـسبب
التـأهـيل المتـدني للعـاملـين و التعـليم المـهني
السئ و انتـشار العمالة المـؤقتة بين السكان.
سياسـة التقشف التـي تتبعها واشنـطن تؤثر
سلـبا علـى الولايـات الفيـدراليـة، وتؤدي في
حـالات كثـيرة الـى جعل أزمة المـيزانـية فـيها
عمـيقة و مزمنة، وتبـدو الأمور اليوم واضحة.
فالفقراء هم من يصيبهم بلاء تقليص البرامج
الصحـية و الاجتـماعيـة، ومعروف أيـضا إن
فنطـازيـة التـقشف في الـولايـات الفيـدراليـة
أنتجت المـزيد من الشـركات المفلسـة و المزيد
من العــاطلين، وهـذا مـا يــؤدي أيضـا إلـى

تصاعد أزمة العقارات.
يستـطع المرء أن يـتوقع بجـرأة، إن الأزمة
المالـية الـقادمـة ستـأتي ثـانيـة من الـولايات
المتحـدة الأمريكـية، ولكنـها لا تأتـي هذه المرة
من سوق العـقارات، بل من المرجح أن تحدث
نتيجة لإفـلاس بعض الولايات مثل كاليفورنيا
أو الينـوي، وسلسلـة ردود الأفعـال النـاتجة
عنه. ونـظرا لأن أية حكومـة فيدرالية يجب إن
تـنقــذ الــولايــات المـهمــة اقتـصــاديــا، مـثل
كاليفورنيا، من الإفلاس فمن الممكن أن تؤدي
عملية الإنقاذ إلـى تدهور السـندات الأمريكية
عـالميـا والـى هــروب المسـتثمـريـن. التمـويل
يـتحقق فقط مـن خلال طرح سـندات جـديدة

واستمـرار السيـاسة النـقدية المـرنة )التـيسر
الكمي(، واستـمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي
في الشراء الهائل لسـندات الولايات المتحدة،
والحفـاظ المـصطـنع علــى أسعــار الفـائـدة
المنخفضـة. حدد بـنك الاحتيـاطي الفيـدرالي
600مليـار دولار مخصصة لـشراء السندات
حتـى حـزيــران2011. وهنـاك عــدد ليـس
بـالقلـيل من اللاعـبين المـؤثـرين في الـسـوق
يعتبرون سـياسة الـعجز المتبعـة في الولايات
المتحدة الأمـريكية عبارة عن كـرة جليد مهيأة
لإضـعاف الـدولار. هنـالك تحـول منـظور في
أسعـار الفـائـدة في أوربـا، في حـين تبقـى
الولايات المـتحدة الأمريكيـة في موقع متخلف
فيمـا يتعلق بصـراع العملات و في التـنافس
حـول منـافع الأسـواق المالـية. ولا  تـستـطيع
الولايات المتحدة الاستمرار في التنافس حول
أسعـار الفـوائد مـع أوربا )وحـتى مـع الدول
الصـاعـدة التـي تتعـامل ألان بـسعـر فـائـدة
مرتفع(، لان عبء  الديـون الملقى على كاهلها
مرتفع جـدا، و لا تسـتطيع الـولايات المـتحدة
استخـدام الـتضخـم لخفض قـيمـة الـدولار،
كــوسيلـة مجـربــة، للاعتـذار علـى حـسـاب
الــدائنين في الـداخل و الخــارج، لان سلطـة
الـدولار كانـت وستبـقى أهـم دعامـة لسلـطة
الولايـات المتحدة في الاقـتصاد العـالمي التي
يمكن الحفـاظ عليهـا فقط مـادامت بقـية دول
العالم مسـتعدة )للمشاركة( في تمويل العجز
في الولايـات المتـحدة الأمـريكيـة، أي عنـدما
تقبل أن يـدفع لهـا بـالـدولار، لتقـوم بـدورهـا
بمبـادلـة هـذه الـدولارات بـالأوراق المــاليـة
الأمــريكيـة، وهـو شكل للائـتمـان الأمــريكي
مقـابل الآخـرين. ولكن عـندمـا يفقـد كلاهـما
قيـمته الاسـميــة، عنـدهـا سـتنهـار أسعـار
السـندات الأمـريكيـة والدولار، وتحـدث أزمة
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الـنظام المالي العالمي الكبيرة. مثل هذه الأزمة
المالية تصيب النظـام الرأسمالي العالمي، كما
هو معـروف، بالنخاع، عندمـا تنهار السندات
الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، كما
انهار سوق سنـدات البلديات، فـعلى الدائنين
أن يتيقـنوا بعـدم وجود بـرنامج للإنقـاذ بعد
ألان، كمـا حـدث لمعـالجـة الأزمـة المـاليـة في
اليـونان وايرلندة، إذ تم إبعـاد البنوك الألمانية
والفرنسية والبريطانية من الخسائر. ساهمت
البـنوك الألمـانيـة الكبـيرة و بـنوك المـقاطـعات
الألمــانيـة بـدفـع38 مليـار علـى الأقل لــدعم

سنــدات البلـديـات في الـولايــات المتحـدة،
بـالإضـافـة إلــى 13 مليـار دولار قــدمتهـا
السندات الفيدرالية الأمريكية يضاف لها 60
مليـار دولار استدانـتها الحكـومة الفيـدرالية
الأمريكية  أكثرها من البنوك الألمانية. وعندما
تبـدأ الأزمـة القـادمـة للـدولار ستكـون بنـوك
القـطاع الخـاص و البـنوك المـركزيـة جالـسة
على جبل مـن الديون الأمريكية، وفي مواجهة
الذعر المالي الذي سيتملكنا، وسوف لا يكون
عشب للـدولة الوطنية أو القارة الأوربية قادرا

على النمو. 
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حوار مع المؤرخ والباحث 
ناجح المعموري

كـانت بـدايـة نــاجح المعمـوري في قـريـة
صغـيرة علـى مقربـة من الحلـة في محافـظة
بـابل، حـيث ولـد لأســرة احتـوت علــى مهل
انـدفاعـاته الأولى نحـو عالـم الإبداع، و مـنذ
صغره ارتبط المعموري بعالم الحكاية والقص
من خلال تـأثره بـالحكـايات الـشعبيـة التي
اعـتـــادت جـــدته لأمه روايـتهـــا له بــشـكل

متواصل.
غير أن الانعطافة الأهم في حياة المعموري
الإبــداعيـة جـاءت مـن خلال تنـاوله مـلحمـة
كلكـامـش وكـشف المـسكــوت عنه في هـذه
الملحمـة، إذ أثمر ذلك انجـاز ثلاثة كـتب عنها
بعـد طـول بحث ودراسـة واسـتقصـاء حتـى
وصفه الـبعض بـأنه " حـارس بيت الألـواح".
قال عـنه ذات مرة النـاقد علي حـسن الفواز:
"إنـنــا نمـلك خــزيـنــا هـــائلا مـن المــوروث
الأسطوري، ونملك أصولا واسعة للحضارات

المـؤسسـة للبـشريـة، لكننـا في المقـابل نملك
فضـاءات ثقافية منحسـرة، واشتغالات ثقافية
مهـمشـة، فنـاجح المعـموري واحـد من الـذين
أسسـوا لشجـاعة ثقـافيـة، لأنه يتلمـس هذه
المنطقة المحرمة )منطقة الموروث( وأعاد ربطها
بمنجــزات العقل العـراقي الـذي يعـانـي من
قـطيعـة هـائلـة فهــذا العقل يبـدأ من مـراحل

متأخرة".
ولم يـتوقف الأمـر عنـد هذا الحـد، بل هو
انـطلق يــؤلف الـكتــاب تلـو الآخــر بغــزارته
المعهــودة مـتـنــاولا مــواضـيع عــديــدة في
الأسطورة والحضارات القديمة والنقد الأدبي

يجد القارئ عرضا لها في نهاية المقابلة *.
يبـدو تعريف الأسطـورة للوهلـة الأولى من
أبـسـط الأشيــاء، وهــو في الــواقع تجــريــد
التجـريـد، أي هـو أصعـب الأشيــاء. قيل أن
الأسطـورة من كلمـة سطـر تسطـر، ومن قال

    ناجح المعمـوري " تولد عام1944- خريج الإعـدادية عام 1963 حاصل على
دبلـوم تعليم، مـارسه لغايـة1979، حيث صـدر أمر بنـقله لأسباب سـياسيـة الى

وظيفة مدنية.

حـــــــاوره / سعـــــــدون هلـــيل
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أنها من "هيستوريا" باللاتينية، أما الأسطورة
في اللغـة العـربيـة فـيلتـبس الأمـر عـادة بين
الأسـطــورة والملـحمــة والخــرافــة والقـصــة
والروايـة. وكتب )بيير غـريمال( في معجمه
الشهير وهو يقسم الأسطورة أو ما يسمى بـ
" الميـثولـوجيـا " علم الأسـاطيـر الى خـمس
طبقـات: الأسطورة العلـيا، الدورة البـطولية،
الخبـر الأسـطــوري، وحكـايــة تفــسيـريـة،
والطـرفة. وهنـاك من ربط الأسطـورة بالمـنشأ
الـديني وهـذه مسـألة مهـمة تنـاولها الـباحث
نـاجح المعمـوري وهـو يحـدثنـا عن تـاريخ
الأسطـورة و مكـونـاتهـا وتـاريخ الأسـاطيـر

الرافدينية وعلاقتها بالموروث الديني.
- ارتباطاً مع حـوارنا السـابق المنشور
في الملحق الـثقــافي لـطــريق الـشـعب
)العــــدد 14( بـتـــــاريخ 2011/5/14،
سأظل في منطقة تحرك المصطلح وآلية
تــشـكل وســطه الـثقـــافي / الـــدلالـي،
وسأسأل عن الهيـمنة في علم الاجتماع
وهـل بالإمـكان تـوظيفهـا في مشـروعك

الخاص بالأسطورة والتوراة؟

الهيمنة شكلا من أشكال سيادة خطاب
السلطة وثقافتها المخيفة

> أنـت منـشغل بـالمـصطـلح واشتغـالاته
وكيفيـة ترجمته ففي لقـاء سابق معك للملحق
الثقـافي لـ )طـريق الــشعب( المـشــار إليه
أعلاه واجهتني بثنـائية الجندر والآن في هذا
الحـوار تجعل مـن تغيــرات المصـطلح بـسب
الـترجـمة في مـواجهـة ذات إحالـة مفـهومـية
واحدة وعلـى الرغم من أنني لا أجيد لغة غير
العربية لكني متابع لسؤالك عبر اطلاعي على
العـديـد مـن المصـطلحــات ذات العلاقـة مع
مشروعي الثقافي والمعرفي وطرحت مصطلح

الهيمـنة ومـا حصـل عليه من تـنوعـات. وأنا
معك وأقـول لك بـأن هـذا المـصطلـح اشتغل
عليه أو لانحـرافي في مفهـومي الخـاص عن
ثقافة الـسلطة وهيمنتها وأعتبر الهيمنة شكلاً
من أشكال سيادة خطاب السلطة وتحول هذا
المصـطلح منقولاً بمفهوم الفلـسفة الى المحيط
الثقـافي عند )ميشـيل فوكو( عنـدما تحدث
عن سطـوة السلـطة وثقـافتها المخـيفة ووظفه
كـذلـك )ادوارد سعيـد( في نقــده الثقـافي

للاستشراف وتمركز أكثر فأكثر. 
ومن اطلع علـيه مفتـونـاً بـدلالتـه لم ينـتبه
للأصـول الفلـسفيـة التي صـاغته غـرامشـياً
وتحقق لـه فضاء سوسيـولجياً أوسع في علم
اجتماع ما بعد الحداثـة لدى )بير بورديو(
والمشكلة التي طرحت تبرز واضحة في آليات
الـترجمة وعلاقتـها مع الترجمـة. وعلى سبيل
المثال أذكـر لك بأن كتاب بورديو الصادر عن
مشروع الترجمة المـصري كان بعنوان سلطة
الذكـورة لكنه عـاد مستـقراً كمـا هو مـطلوب
منـه من قبل بـورديو في الـترجـمة الخـاصة
بمنـظمـة الثقـافـة العـربيـة بعنـوان "الهـيمنـة

الذكورية ". 
الـى هنـا والأمر مـا زال مثيـراً للالتـباس
فـالبنـيويـة التكـوينيـة اقتـرحت تـطويعـاً لهذا
المصطلح بالهيمنة أي بسيادة الوحدة البنائية
وبدلالـة متـماثلـة في النص، هـذا نموذج في
علم الاجتـماع وخـطاب الـسلطـة. وسأشـير
لأنموذج آخر وهـو المجال الذي اقـترحه عالم
الاجـتماع بـورديو أيضـاً، لكنه انحـرف قليلاً
بتسميته وتحول الى الوسط لكنه غير مختلف
إجرائـيا عـن الأول. هذه الـواحديـة والتـماثل
الــدلالي في المـصطـلح غيـر مـسـتبعـدة في
مـشـروعـي الثقــافي فهي لا تفـضي إلا الـى
مفهوم إجرائـي واحد، وقد وظفت الهيمنة في
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ملحمة جلجامش والمجال والعنف الرمزي في
واحـد من أهم مشـاريعي في الأسطـورة وهو
الخـاص بأسـطورة نبـات اللّفاح حـيث تحول
مـصـطلح بـورديـو "الـعنف الـرمـزي " الـى
الاتصال الـرمزي في وسط / مجـال التبادل

الجنسي. 
أخيراً أقول لك مع التباينات في المصطلح
بأن الهيـمنة هي ثـقافة الـسلطة المتـسيدة من
أجل الإزاحة والإخفـاء. أؤكد لك مـرة أخرى
بــأن مـصــطلحــات عـلم الاجـتمـــاع أكثــر
التـداوليات إمكـاناً في التـوظيف ضمن حقل
الميثـولـوجيـا والانثـربـولـوجيـا، ولـذا حققت
الدراسـات الانثربـولوجيـة الحديـثة لجيفـريد
غيـرتس انجازات كبيـرة في وسط الدراسات
الاجتماعية / والثـقافية والانثربـولوجية، وهو
علـى سبـيل المثـال اقتـرح مـصطلح الـنسق،
وبلـور له مفهومـاً من الانثربـولوجيـا والتأويل
وأعـتمـد علـى )بـول ريكـور( في ذلك. لـذا
تعـامل )غيـرتس( مع الـدين بـوصفه نـسقاً
ثقافيـاً ومع الفن باعتبـاره نسقاً فنيـاً وثقافياً

وأعود الى الهيمنة وتطبيقها.
في الوسط الميثـولوجي وتتبـدىّ كثيرة في
العـديـد من الأسـاطيـر العـراقيـة والمصـريـة
ومنهـا على سبـيل المثال ملحمـة جلجامش /
الخليقة البابلية / آدابا / الفلاح شوكاليتودا
/ أنـكي وننخـرساك / سـرقة الـنوامـيس /
أنـانا. جلجـامش وشجـرة الخالـوب / ورحلة
ايـزيس الى مـدينة جبـيل / الإله سيت وجدل
الـعلاقة مع أوزيـريس / آنـبو وبـايتي.الخ....
واختصـر عليك الجواب وأكـرر تأكيـدي على
تطـبيقـات المـصطلـح اعتمـاداً علـى الـذهنيـة
الثقافية التي تتعامل معه ولا أجد صعوبة في

ذلك.
- ما هي الأسطورة؟ وما هي مكوناتها؟

الأسطورة كامنة 
في تاريخ العراق القديم

> كـثيـراً مــا واجهت هـذا الـسـؤال في
الحـوارات واللقاءات الثقافيـة والصحفية وأنا
أعرف بأنه سـؤال بسيط للغاية، لكنه متشعب
كـثيـراً، لأن المفهـوم الإجــرائي لهــذا النـوع
الأدبي متعدد / مـتنوع وكل العلوم الإنسانية
تعاملت مع الأسطـورة واقترحت تعـريفاً لها.
وتعـامل القـديـس أوغـسطـين مع الأسطـورة
والـــزمن بـتعــريف واحـــد، والاختـلاف بين
تـوصيفه لـلأسطورة هـو حذف مفـردة الزمن
وإحـلال الأسطــورة مكـانهـا وأتـذكـر قـوله
تقــريبـاً. لا تـسـألـني عـن الأسطـورة ؟ أنـا
أعـرفها جـيداً ولكن لا اعـرف ماذا سـأقول ؟
يكــشف هــذا الــرأي الخــاص بــالقــديـس
أوغسطين معرفـته التامة بـالأسطورة، لكنه لا
يعـرف ما الـذي سيقـول به لأن تـصوره لـها
مـتعدد / متنوع كـثيرا وربما يخلق تـشويشاً
في ذهـن المتلقـي. ومثلمـا تبـدتّ الأسطـورة ـ
مفهـومها ـ واضحة وبـسيطة التعـريف، فإنها
مثيـرة للحوارات، أعتقـد بأنها تـكون وستظل
عـميقـة بـسبـب اتسـاع الثقـافـة / الفكـر /
المعـرفة وتنـوع العلاقات الـثقافيـة بين العلوم
الإنسـانيـة كلهـا. وأعتقـد بأن هـذا التـوسع
والتعـمق في ملاحقــة الأسطــورة وحصـول
طفرات مهمة في مفاهيمها تعبير عن أهميتها
ومـركزيتها في الحياة الثقـافية / والمعرفية /
والفنية. وسأحاول تقديم عدد من التوصيفات
الخاصة بالأسطورة مع محاولة الإحاطة بأهم
المفـاهيم التي قـالتها بعـض العلوم الإنسـانية
عنهــا وأعتقـد بـأنهـا أكثـر المفـاهيـم قبـولاً
وتـداولاً. قبل الـدخول الـى التعـريف الخاص
بالأسطورة أرى بـأن الملحق الثقافي لجاودير
يعي تمـاماً المهمة الثقافية ودور الصحافة في
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فتح منـافذ حـول الأسطـورة، لأنهـا الأصول
الأولــى والمـبكــرة جــداً الـتي صــاغت رؤى
وتصورات الإنسان القديم وما زالت مستمرة
حتى هـذه اللحظة. والمحـاولة جادة في سعي
الملحـق الثقـافي مـن أجل ثقـافــة متقـدمـة،
تســاهم بخلق الـوعـي الثقـافي عبـر مفهـوم
واضح وجـيد خاص بالمثيولوجيا، والأسطورة
حصريـاً. من أهم التعـريفات مـا قالـه العالم
المعروف )مارسيا ايلـياد(: أن الميثوس عند
الإغريق تعني الحكاية والأسطورة التي تروي
قصـة مقـدسـة وحـادثـاً وقع في زمـن البـدء
سواء أكـان ما أتى الى الـوجود هو الكون أو
جـزء منه ولا يروي اليثـوس إلا ما حدث فعلاً
ويفـسر ما هـو كائن وموجـود فعلاً لذلك فهو
قصة حقيقيـة ويقول: أن الأساطير تنبعث من
حـــاجـــة ديـنـيـــة عـمـيقـــة وتـــوق أخلاقـي
وانـضبـاطـات وتحـديـات تـظهــر في صبغـة
اجتمـاعية ومتطلبـات عملية. وفي الحضارات
القـديمــة البــدائيـة تـلعب الأســاطيـر دوراً
ضروريـاً إذ أنهـا تعبـر عن المعتـقدات. إنـها
تـشـريع حقـيقي للـديـانـة الأولـى وللـحكمـة
العـملية كما قال )مالـينوفسكي( الذي وجد
الأسطورة بـوصفها ركناً أسـاسياً من أركان
الحضارة الإنسانية. تنظم المعتقدات وتعززها
وتصـون المبادئ الأخلاقيـة وتقومهـا وتضمن
فعــاليـة الـطقـوس. وجــد علـم النفـس بـأن
الأسـطــورة هـي الـتـي تكــشف عـن حـيــاة
الإنـسان الحقـيقية مـثلما تـسلط الضـوء على
خفـايــا الحيــاة والكـون. وإشـارة الـى أن
الشعب الذي يخـسر ميثيولـوجياته الخاصة،
سيغط بجهل مـدقع وسيعيش كـارثة حقـيقية
طـوال حيـاته، لأن إهمـال الأسطـورة ينـطوي
ضمناً عـلى فقدان الـروح، بينما وجـد العالم
الألمـاني الـشهيـر )آرنـست كـاسيـرر( في

الأسطـورة قوة مـحركـة وطاقـة فعـالة لـدفع
عجلـة التطـور والـرقي في الحضـارة وربمـا
نجـد هــذا العـالـم أكثــر العـلمـاء المـهتـمين
بــالأسطـورة، فقـد أنجـز عـدداً مـن البحـوث

الرائدة في هذا المجال منها:
1. اللغة والأسطورة.    
2. الدولة والأسطورة    

3. فلسفة الأشكال الرمزية. 
وله رأي مهـم للغـايـة أشــار فيه الـى أن
ألأسطـورة واللغة والفـن والدين مجمـوعة من
التمثـلات الإنسانية أنتجهـا الإنسان وأبدعها
ليحـصل منهــا شبكـة رمـزيـة، لهـا وظـائف
ثقـافيـة / دينـية في حـياتـه. وأشار الأسـتاذ
المفكر فراس السواح الى أن الأسطورة لها
خصائص تجعل منهـا نوعاً أدبياً مختلفاً عن
غيـره ومن تلك الخصـائص المميـزة لها فـنياً
هي أن الأسطورة حكايـة مكونة من شخوص
وحبكـة مكـتوبـة شعراً والـسبب في ذلـك هو
الـشعــر كــان لغــة التــداول والـتفــاهم في
الحضـارات الأولـى وكـان الـشعــر وسيلـة

الإنسان للتحصن ضد النثر.
لا أعتقد بصـواب رأي فراس السوّاح في
أفـضليـة الشـعر المـوظف في الأسطـورة لأنه
يـساعدها تـداولياً ويسهل حفظـها ويكون لها
تــأثيــر في الـنفـس الإنـســانيــة. ومـن أهم
خصـائـص الأسطـورة المحـافظـة علـى بـنيته
ووحدته الـنصية. تحافـظ الأسطورة على ذلك
وتـظل زمنـاً طــويلاً في التــداول، ويصـيبهـا
أحيـاناً تغيـرات أثناء ارتحـالها وانتقـالها من
مكـان الـى آخـر وأحيـانـا تحصـل التغيـرات
عـليهــا في المكـان الـواحــد، بعــد أن تبـرز
تطورات ثقافية / دينية / وسياسية. وهذا ما
يمكن ملاحظته في ملحمة جلجامش وحصراً
اللـوح الثـانـي عشـر والـذي يمثل نـوعـاً من
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الارتحـال في المكــان واستجـابـته للـشـروط
الموضـوعيـة / الأكديـة حيث تحـقق انحراف
جـوهـري في الأصـل السـومــري للأسطـورة
المعـروفـة بـ ) أنـانــا، جلجـامـش وشجـرة
الخـالــوب (. ومن خـصـائـص الأسـطـورة،
انشغالها بما هـو كوني وإنساني/ وشمولي،
ودائمـاً مـا تهـتم بـالخلـق والتكــوين، المـوت
وانطولوجيـا الحياة والعالم ، ودائماً ما تكون
المـواضـيع أو البنـى الفكـريـة والمعـرفيـة هي
ذاتها في علم الفلسفة. ومازالت الفلسفة الى
الآن مهتمـة بالأسـطورة ومـنشغـلة بـها ولأن
الأسطـورة معنيـة بما هـو كلّي وشـامل فهي
إذا غيـر خـاضعـة للـزمن، ودائمـاً مـا يكـون
زمنهـا هو المطلق، حتـى مكانهـا في كثير من
الأحيان مطلقاً، لكن )مارسيا ايلياد( يعتقد
بـــإمكـــان تلـمــس الــزمـن في الأسـطــورة
وخـصوصـاً عندمـا تتحـين، أي تعيش لحـظة
جديـدة ، وراهنها / زمنهـا هو الذي نـشاهد

فيه الأسطورة مستجيبة لعودها الأبدي.
علـيّ أن أركز كثيراً وأقـول بأن الأسطورة
معنية بـالديني / الإلهي وهذا أهم عنصر من
عنـاصرها الفنيـة / والبنائيـة، وتكاد وبمعزل
عن هـذه الخاصـية أن تتجـاور ، متمـاثلة مع
الخرافـة .. والدينـي / الإلهي ما يميـزها عن
الأنـواع السرديـة الأخرى. وتتـمتع الآلهة في
الأسطـورة بقوة رمـزية عـاليـة وطاقـة، مثلـما
تـتمتع بـسلطـة قـويـة جـداً، تـتحكم بـالحيـاة
والنظـام الديـني/ والسـياسـي، ويجب عليـنا
الإشـارة والتـأكيـد على قـداستهـا ووظيفـتها
المنطويـة على عقـائد وشعائـر مصاحـبة لها.
من هنا تحوز على مـوقعها المركزي في حياة
الـناس والجمـاعات البـشريـة التي ارتـضتها
جزء من الـنظام الثقافي والـديني، وتظل فترة
طويلـة جداً في ضمـائر الجمـاعات، مهيـمنة

عليهم ومـن الصعب تجـاوزها. واتفق تمـاماً
مع الأستـاذ فـراس الـسـوّاح الـذي صـاغ
مفهومـاً شاملاً للأسـطورة التي تعـامل معها
كحكايـة مقدسـة ذات مضـمون عمـيق يشف
عـن معاني ذات صلة بالكـون والوجود وحياة

الإنسان.
قال الفـيلسوف )كاسـيرر( عن الأسطورة
بــأن التـذكـر الـرمـزي هــو العـمليـة الـتي
بـواسطتها لا يـسترجع الإنسـان فقط تجربته
المـاضيــة، بل أنه عن طـريقهــا أيضــاً يعيـد
بـناءها. وقـال د. مجدي جـزيري بأن مـا قاله
كـاسيـرر هـو الـسبب الـذي جعـل الشـاعـر
الألماني )غـوتة( يعنون سيرته الذاتية بعنوان
الشعـر والحقيقـة. ولم يكن غـوتة يعـني بهذا
انه قد أقـحم على حـياته عنـاصر متـخيلة أو
مـختلفـة، بل لقـد أراد أن يكـتشـف الحقيقـة
حـول حياته وأن يـصيغها. تلك الحقـيقة التي
ما كـان لهـا أن توجـد لو لـم تمنح الحقـائق
المتفرقة والمشتتـة من حياته شكلاً شعرياً أي
شكـلاً رمزيـاً. ولكـاسيـرر رأي علمـي مازال
يمثل حجر الزاوية، وهو مركز كل التصورات
والمفـاهيـم الأسطـوريـة، فـالأسطـورة ليـست
خرافات وأفعال غير مفهومة وليست فوضى،
لأنها تتمتع بشكل منظم. أن الأسطورة فضاء
الـرمـوز والعلامــات وهي مجــاز. ومن هـذه
الرمـوز يتكـون الواقـع الموضـوعي، كـما أن
الـرموز والأسطـورة تشكل واقعـاً موضـوعياً
هـو اللغـة، وتكـون الـرمـوز كمـا ذهب لـذلك
كاسيرر الى بلـورة واقع موضوعي آخر وهو
عــالم الأشكـال الخـالصــة. نتفق معـاً حـول
الأسطـورة التي هي مخلقـات الإنسان الأول،
مثلما هي إبداعـاته الحية والباقـية الى الأبد.
وعلـى الـرغم مـن مضـي آلاف السـنين علـى
لحظتهـا الأولى فإنها حتى هذه اللحظة قادرة
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علـى السجـن / العزلـة ، وتدخل مـرة أخرى
في حـياتـنا المـعاصـرة ويعـاد إنتـاجهـا، هي
قـابلة بـالتجـدد، لكنـها تقـاوم خلع ثـوبها أو

قشرتها. 
أما الشـطر الثـاني من السـؤال والخاص
بمـكونات الأسـطورة فإنه سـؤال غير واضح،
ومـا هــو المقـصــود بمكـونـات الأسـطـورة.
سيكـون حـديـثي هنـا عن جـانـبين، أولهمـا
افترض بالمكونات العناصر الفنية / والبنائية
وثـانـيهمـا مكـونـات الأسطـورة وسـردهـا.
بتـركيـز أكثـر أقـول بـأن الـشخـوص أكثـر
العنـاصــر البنـائيـة تمـركـزاً في الأسطـورة
والمكـان والحدث، الحكـاية السـردية، وتـتميز
شخوصهـا بسـلطة ديـنية كـبيرة جـداً ومنها
الآلهــة والكـهنــة والملـوك الـذيـن دائمـا مـا
يــظهـــرون أبــطــــالاً في الملاحـم. أمـــا في
الأسطورة فهي شخـوص إلهية ذكرية وأنثوية
ويـتشـكل الصـراع بيـنهمـا ويـنمـو الحـدث،
الأسطوري الذي يـنطوي على وظيفة ثقافية /
تعليـميـة ومـن تبـديــات الأسطـورة وظـيفيـا،
الخلق والتكـوين كمـا في ملحمـة جلجـامش
وخلـق أنكـيـــدو ومـــا قــــام به الإلـه أنكـي
وننخـورساك بـالخلق الآدمـي والنبـاتي ومن
وظائفها الموت / الغياب / وعلى ذلك شواهد
كثيرة في الأسـاطير العـريقة. لكـننا يجب أن
نشير الى أن الآلهة خـالدون وموتهم معنوي،
وحـتى إذا حـصل قتل أو اغتـيال فـإن الآلهة
تتحـول نحـو خلق جـديـد وآخـر مـثلمـا في
مـلحمة الخـليقة الـبابليـة حيث استـطاع الإله
مردوخ من قـتل الأم الكبرى الهيـولي تعامت.
ويعنـي الموت المعنوي الـتعطل المؤقت عن إداء
الـوظـائف المـوكـولــة من قـبل كبـار الآلهـة،
وبـالإمكان الـتذكيـر بموت تمـوز في أسطورة
أدابـا وظل حـارسـاً عنـد بـاب الإله آنـو في

السـماء. ومـن الوظـائف الأخـرى المهمـة هو
الـوساطة عبـر الطاقـة السحريـة وأشار لذلك
فـراس الـســواح ويتـضح هـذا في مـلحمـة
الخليقـة، حيث فـوضّ الآلهة مـردوخ بالطـاقة
الـسحـريــة وهي الـكلمـة الخلاقــة، وأيضـاً
حـصــول جلجـامـش علـى عــشبــة الخلـود
وفقــدانهــا، وتمــارس الإلهــة الـكبــرى دور

القاضي وإصدار الأحكام.
أمـا مكـونـات الـســرد الأسطــوري فهي
صـوت الأنـا السـارد / المتحـدث الـذي يبث
الرسـالة عـبر شفـرات موجهـة الى عـدد من
المتلقـين وعمومـا هم جمهـرة من النـاس التي
تتلـقى الإخبـارات وتتعـاطى مـعها ايجـابياً ،

لأنها تمثيل لآراء كبار الآلهة.
- ما هي القضية الرئيسية والجوهرية

في الأساطير الرافدينية ؟
> ذكرنا في الإجابة الأولى حول الرسالة
الـتي تتضمنهـا الأسطورة وأهمـها هو الخلق
والتكوين / العقاب / الثواب / النزول للعالم
الأسفل / الانبعـاث / الخـصب. وبـالإمكـان
الإشارة لشواهـد على هذه المهـام التي دائماً
مـا تهتم بها الأسـطورة وعلى سـبيل المثال لا
الحصـر، صـاغـت ملحمــة الخليقـة البـابلي
نماذج عـديدة للخلق والتكـوين وأيضاً تخليق
أنكيـدو مـن قبل الأم الأكـديـة أرورو وكـذلك
نــــزول أنكـيـــدو الـــى العـــالــم الأسفل في
الأسطــورة السـومـريـة ) أنـانـا. جلجــامش
وشجرة الخالـوب(. ويتجلى الثـواب في كثير
من الأسـاطيـر والملاحـم وأكثـرهـا تبـديـات
ملحمة جلجامش حـيث قدم الآله شمش عونا
لجلجـامش في رحلـته مع أنكيـدو الى غـابة
الأرز. أما النزول للعالم الأسفل كنموذج آخر
هو نـزول الآله إنليل عـقوبـةً له بعـدما كـسر
الثـابت المعـروف في الاتصـال الجنـسي مع
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الإلهة ننليل وعاقبه البـانثيون العراقي بإنزاله
مـؤقتـاً الى هـناك. أمـا الانبعـاث فقد عـرفته
أساطير شـرقية وليست عراقية ومنها انبعاث
الآله الـشاب أدونيـس بعد مضي سـتة أشهر
على نـزوله للعـالم الأسفل عنـدما تمـكن منه
خنـزيـر بـري. والـنمـوذج الآخـر هــو الآله
المصـري الشاب أوزيـريس الذي عـاود حياته
مــرة أخــرى بـفعل مـن قـبل زوجـته وأخـته

أيزيس.
أمـا الخـصب ، فهـو جــانب من تمـثيلات
الانبعـاث الــربيـعي بعـدمــا يقـيم الإله آنـو
اتـصاله الجـنسي الـرمزي مـن خلال منيه /
المطـر النـازل في فـرج الأرض، حيـث تظهـر

الوفرة والخصوبة في الأرض والحيوان.
- يعـتـبــر المـــوت والخلــود، مـن أهـم
القضايـا الأسطورية والـدينية، هل هذا
يمـثل محـوراً مـشتـركــاً ورئيـســاً بين

الأسطورة والدين ؟
> كـانت العلاقـة بـين الأسطـورة والـدين
قـائمـة منـذ لحظـة البـداية الأولـى للحـضارة
الإنـسانـية وشكلهـا الأبرز ثقـافياً هـو الدين،
ومـازالت الـى الآن تمـثل الأسطـورة جـانبـاً
روحيـاً للإنـسان وهـي إحدى مـكونـات وعيه
وصاغت مـداركه ونظمت علاقـاته مع المحيط

الذي عاش فيه.
منذ البـداية كانت الأسـطورة واللغة والفن
والـدين وحدة واحـدة ولم يكـن سهلاً الفصل
بـين هذه المـكونـات الأربع، وحـضورهـا كلـها
معاً. ولكن بعد تطورات مهمة وحاسمة، ابتدأ
العـزل بين الـواحـد والآخـر يـتبـدى، لأن كل
وحدة مـن هذه الوحـدات حازت علـى وظائف
إضـــافيــة وتعـمقـت علاقـتهــا مع الــوحــدة
الأخـرى، بمعنـى برزت ضـرورات ذاتيـة لكل
من هذه الـوحدات وموضـوعية، بسـبب النمو

والتـطــور الحــاصل في هــذه الــوحــدات /
الأنسـاق، فتحقق الفـصل بينهمـا وصار لكل
نسق مفهـومه ووظيفـته المسـتقلة ومـجاله مع
النسق الآخـر، لأنها ـ الأنـساق ـ لا تـستطيع
العـزلـة عن الآخـر، وإنمـا تـتبلــور من خلاله
وتتضح مساحته أكثر. ولكن علينا أن نسجل
بأن أقدم ما عـرفته الحضارة الإنسـانية هما
الـلغة والأسطـورة وهما يمـثلان أقدم تبـديات
الرمز عند الإنسان كما قال )كاسيرر(، وهو
الفيلـسوف الـذي أكد علـى العلاقة المـوجودة
بين الفن واللـغة، لكـنه حريـص على تـوضيح
التبايـنات بينهما، وعلـى هذا الرأي تبعه رأي
آخر هـو الخاصـية المميـزة لكل منهمـا. وقال
كـاسيـرر: نـستـطيع تعــريف الفن بـأنه لغـة
رمزيـة، ولكن هـذا يدعـنا في نـطاق الجـنس
المشتـرك ـ كما قـال د. مجدي جـزيري ـ لا
في الفارق النوعي. ويبدو أن الاهتمام بالنوع
المشترك هو السـائد في علم الجمال الحديث
الى حـد أنه يطمـس الفارق الـنوعـي. وأشار
)كـروتشه( الـى التطـابق الكـامل بين اللـغة
والفن، بـالإضافـة الى مـا بينهـما مـن علاقة
وثيـقة وعلـى تجاوز مـركز الـسؤال والـتوجه
بعـيداً. وأؤكد بـأن المشتركـات بين الأسطورة
والـديـن كثيـرة جـداً ويكـاد يكـون الـدين كله
أسطـورة. أمــا ثنــائيـة المـوت والخلـود في
الأسطورة وميثولـوجيا الشرق الأدنى القديم،
فهي متبايـنة، فقد عـرفت الحضارة الـعراقية
قـضيـة المـوت كـثيـراً وهـذا مـا أقـلق الملك
جلجــامـش الــذي سعــى مـن أجل الـبقــاء
والخلـود وأوشك حيازة خـاصية الآلـهة، لكن
الأفعـى سـرقت العـشبـة وظل الخلـود ميـزة
تنفرد بهـا الآلهة، وهي الخـالدة أبـداً أما في
الدين فـإن الموت حاصل للجـميع لكن الثواب

الممنوح للمؤمن هو الجنة. 
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أخيـراً بـالإمكـان القـول بـأن الـديـانـات
السمـاوية وظفـت الأسطورة تـوظيفاً خـاصاً،
لعل الـوعـظيــة والحكمـة والخـوف من أبـرز
الـدروس المسـتحصلـة منـها. نعـم الأساطـير
كثيـرة للـغايـة في العهـدين الـقديم والجـديد
ومـنها القـرآن وهي معـروفة لنـا مثل طـوفان
نوح / الخلق والتكـوين / أسطورة يوسف /

أسطورة داود وسليمان .... الخ.
- ارتكـزت بعض دراساتك عـلى العلاقة
بين الأسـاطيـر الـرافــدينيـة والتـوراة،

كيف بدأت هذه العلاقة ؟
> الأدب الذي أنتجتـه الحضارة العراقية
القديمـة كثـير جـداً وتنـوعّ بين الأسـطورة /
الملحمة / أدب الحـكمة / الشعـر / الرثاء /
الغــزل / قصـص الطـوفـان.... الـخ. ويمثل
الإنـتاج الأدبـي العراقـي ثروة إنـسانـية ولأنه
الأسبق، حيث تم تدوينه في الألف الثالث قبل
المـيلاد، كان تـأثيـره كبيـراً على الحـضارات
الأخــرى، أي تمكن هــذا المنجـز الهــائل من
قبول الحوار معـه واستجاب له الآخر وتماثل
معه. وهناك كثيرة في الـتوراة حصل التفاف
عليها وإعادة صياغة لها، في محاولة للتعتيم

والتكتم عليها. 
ومـن خلال اهتمـامي بـالعلاقـة المشتـركة
بين الأسـاطير العـراقية والتـوراة، حاولت في
كثير من الكتب الـصادرة في بيروت ودمشق
وعمـان وهي مذكورة بـداية، أن أتابع الـتأثير
العراقـي على الأسفـار التـوراتيـة المعلنـة عن
أصـولها ومكـوناتهـا، لكن اللاهـوت اليهودي
يتخنـدق ضـد الينـابـيع التي غـذت الأسفـار
التوراتية الـتي كتبت ثلاث مرات، كان آخرها
في الأسر البـابلي، وتطفـو الأسفار الخـمسة
المكونـة للعهد القديم على بحـور أدبية عراقية
وعقـائد وطـقوس وشعـائر. وتعـامل العـبران

والمركزية الغربية مع التوراة باعتبارها المأثرة
الثقافـية الوحيـدة في العالم، وهـذا كلام غير
دقيق. وما يؤكـد عدم صوابه مـا توصلت أنا
إليه في كتبـي: الأسطورة والتـوراة / موسى
وأسـاطيــر الشـرق / التـوراة الـسيـاسي /
أقنعـة التـوراة / أسـاطيـر الآلهـة في وادي
الرافديـن / أسطورة اللفاح وعقـائد الانبعاث
الكـنعاني / ملحمة جلجـامش والتوراة ، هذه
الإصـدارات وسـتصـدر لي في بـدايـة العـام
الـقادم ثلاث كـتب عن دار المـدى في دمشق،
وواحـد منهـا هو ) الـتوراة وطقـوس الجنس
المـقدس ( ولـدي مخطـوطات أخـرى في هذا
المجـال الثقـافي المشتـرك وأستطـيع الإشارة

للتناص بشكل سريع ومركز. 
ولا يكاد سفر من الأسفـار الخمسة يخلو
مـن التــأثيـر الـواضـح أو الخفي بـالأنـظمـة
الفكـرية والـدينيـة في حضـارة العراق وبلاد
الـشــرق الأدنــى مـثل ســوريــا / لـبنــان /
فلـسـطين / مـصـر. والـسـطــو واضح، لأن
العبـران تنكـروا لذلـك وعدد قـليل من علـماء
التـاريخ والحضارة في أوربـا أكدوا المجاورة
الثقــافيـة والمحـاورة، ومـن يتغـافـل عن ذلك
يتنكر لحقائق الحوار الثقافي والمعرفي وعلى
الرغم من ذكـاء البنية الـذهنية العبـرانية فإن
المؤسـس المعرفي يـومئ لتمـركزه، بـاعتـباره
مهـيـمـنـــة، لا يمكـن لهــا أن تخـتفـي وسـط
المتغيرات الحاصلـة أثناء النقل والترحيل لأن
النـص الأول يـظل مـتجـســداً بـبقــاء ثــابت
ومستمر، ويشير لحاضنته المنتجة له وبقوة:

ونـحن نعـرف بــأن العبـران عـاشـوا في
مناطق عدة، وأخذوا منها موروث تلك البلدان
وأسـاطيرهم وعقائدهـم. ولأن الثقافة / الدين
العراقي له مساحة واسعة ومبكرة لم يستطع
اليهود مقـاومة تـأثيره في فتـرة وجودهم في
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بـابل وآشور وبـالإمكان الـتذكيـر بالأسـاطير
السـومـريـة الـزاحفـة نحـو التـوراة ومنهـا:
ايميـش واتـنين ] قــابـيل وهــابـيل[ ولهــار/
انكمدو ودموزي / أسطورة أنكي وننخرساك
، ومن الأسـاطيـر البـابليـة المعـاد صيـاغتـها
تـوراتيـاً تمـوز والتـنين / ولادة البـطل المنقـذ
مــوســى / المعــذب البــابـلي / عــشتــار /
جلجامش / ملحمة الخليقة البابلية / السبت

العراقي.
إذا أردنا الإشـارة لانتقـالات نصيـّة شبه
كاملة فعلينـا الإشارة لملحمة جلجامش والتي
تكرسـت في سفر الـتكويـن وقد درسـنا ذلك
عبـر التفـاصيل بكتـابنـا )ملحمـة جلجـامش
والـتوراة ( الـصادر عـن دار المدى ولابـد من
التلمـيح للتنـاصات والـقول بـأنهـا ذوبت في
سفـر التـكويـن وحرصـاً منـذ الإصحاح 37
ولغـايـة الإصحـاح 50 وهـو نهـايـة الـسفـر
وتعـامل الكهنـة الذيـن كتبـوا سفـر التكـوين
بـذكاء مع المـؤثرات الـعراقيـة واعتمـدوا على
الـرموز والعلاقـات الأسطـورية الـتي تذكـرنا
بـالملحمـة والغـريب في التـأثيـر العبـري هـو
التمـاهي بين الملك جلجامش في ملحمته وبين
يوسف التـوراتي، ويعكـس هذا حلـم العبران
بـالملـوكيــة المبكــرة ومنحـوهـا ليـوسف.أمـا
أسطورة البـطل المنقذ موسى فإنها مكونة من
عدد من الأسـاطير مـنها عـراقي، جلجـامش
وسـرجون الأكـدي ومنـها مـصري وهـذا ما
أشارت له الأسطورة التـوراتية مع حكاية عن
حـي بن يقـظـان ولا أريــد الاستفـاضـة في
حديثي عن ذلك وبالإمكان العودة الى كتابي:
)مـوسى وأساطير الشرق( درست في واحدة
من البحـوث تنوعـات البنـى الأسطوريـة التي
صـاغـت أسطـورة الـبطل ولابـد من الإشـارة
أيضـا الى  أسـطورة ولادة زرادشت وأيـضا

يسوع / المسيح. وأستطيع اختصار الحديث
عـن دور المنقــذ في التـاريـخ بمجمـوعــة من
المـكونات والـصفات والممـيزات التي لا تـتوفر
بغيره ومنهـا قدرته على الـتكيف مع الظروف
الطـارئة والغـريبة، محـمياً بـقوة أو مجمـوعة
قـوى غير مرئيـة، تناصره وتمـد له يد العون،

كلما وقع في مشكل ما. 
وهـذا التتـالي بـإنقـاذ المخلص الـديني /
والتـاريخي، يـضفي حــول شخصـيته هـالـة
أسـطــوريــة، تـتكــرس بهــا شخــصيـته في
الـوجـدان الجـمعي ونمـوذج هــذا المنقـذ في
التـاريخ هـو إبـراهيـم الخليل، الـشخـصيـة
المـتماهية مع شخـصية )زرادشت( الفارسي
والـتي ظن الكثيـر من الباحـثين بأن زرادشت
هو إبراهيم الخليل وهمـا يتناصان أيضاً مع
شخـصيـة بـوذا الـذي استعـارتـه المسـيحيـة

لشخصية يسوع.   
أمــا أسطـورة اللفــاح التـي درستهـا في
كتـابي " تــأويل النـص التـوراتـي" أسطـورة
اللفـاح/ عقائـد الانبـعاث الكـنعانـي/ وصدر
عـن المـــدى في دمـــشق درسـت فـيه هـــذه
الأسطورة التي وردت لها أشارة موجزة جداً
في الإصحـاح 30 من سفر التكـوين وتتبعت
الأسـاطيـر الخـاصـة بـاللفـاح منـذ الـلحظـة
الـســومــريـــة، حيـث وردت له إشــارات في
المخطـوطـات المـسمـاريـة وأشـار له الأستـاذ
حكـمت بـشيـر الأســود في كتــابه عن أدب
الغــزل والجنـس ولاحـقت هــذه الأسـطــورة
كاشفـاً عن مكـوناتهـا وحركـتها وارتحـالها
حتــى استقــرت في التــوراة، وهي مــازالت
حـاضرة عند العـوائل الفلسطينـية المقيمة في
الأردن وأخبرتني العزيزة د. رفقة دودين بأنه

يزرع في حدائق بيوت الفلسطينيين.
أمــا الـســؤال الخـــاص بعلاقــة الـــدين
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والأسطـورة، فقـد أشـرت لـذلك وأؤكـد بـأن
الـدين في مرويـاته الكثيـرة أساطـير معلـومة

ومعروفة ووردت إشارات لها في القرآن.
- مـا هي العلاقة الـتناصيـة بين القرآن

والتوراة ؟
> الثقـافة الـسائـدة في العراق والـشرق
وحصراً سوريا/ كنعان/ مصر مهيمنة كذلك
في العقائـد والطقوس والـشعائـر السحـرية.
لكن هـذا لا يعنـي عدم وجـود الأساطـير في
الكـتب المقـدسـة، والتـوراة أول هـذه الـكتب،
حيث انتقلت ملحمة الخليقة البابلية الى سفر
التـكوين وكـذلك أسطـورة إبراهيـم، ولابد من
الإشارة الـى ملحمة جلجامـش التي تمركزت
في سفــر التكـوين، وهـو مــا نبه الـدارسين
والبـاحثين لاقتراح درس أكاديمي توراتي في
الغـرب هو اكـتشـاف لوح الـطوفـان من قبل
جــورج سـميـث 1875 مع هــرمــز رســام.
وأوضح هــذا اللــوح العلاقــة القــائمــة بين
الأساطير العـراقية ومنها الـطوفان وأسطورة
نوح في التوراة وأجـد من الضرورة الـتذكير
بــأسـطــورة مــوســى ذات الأصل العــراقي
والمصـري، وهـي أسطـورة خـاصـة بـالـبطل
المـنقــذ ودرسـتهـــا في كتـــابي )مــوســى
وأســاطيـر الـشــرق( الصــادر عن الـدار
الأهلـيــة في عـمــان، درسـت فـيه الأصــول
الثقـافيـة والفكـريــة لأسطــورة المنقـذ الـتي
اشتغلـت عليهـا ثمـانيـة ديـانـات وإذا أردنـا
المـرور علــى الطقـوس الـشهيـرة في العـراق
القـديم أجد ضرورة التذكـير بطقوس الجنس
المقـدس والمحفوظة بشكل جيـد وهناك العديد
من الـنصـوص الـشعـريـة الخـاصـة بـذلك،
وكـانت تجري مراسيمهـا - على سبيل المثال
- في عيــد الأكيتـو، وبـدأت طقـوس الجـنس
المقـدس في سـومـر منــذ الألف الثـاني ق.م

واسـتمرت حتى بلاد آشـور وتناصت التوراة
معها وحصراً في سفر نشيد الإنشاد. 

هــذه وغيـرهـا تجــاورت معهــا التـوراة
وارتحـلت أيـضـاً أغـلب هـذه الأســاطيـر -
بــاستـثنــاء الجنـس المقـدس - الـى القـرآن
وبأشكـال متـبايـنة وأكـثرهـا تبـدياً أسـطورة

يوسف. 
لكن علينا أن نؤشر ملاحظة جوهرية وهي
مـوضوعيـة النص القـرآني المختلف كلـياً عن
التـوراة فقد صـاغ النص القـرآني أسـطورة
يوسف بطـريقة موضـوعية أقـرب الى الواقع
والعقل وحـصل تــركيـز وإلغــاء لكـثيــر من
التفاصيل التوراتية، لأن القرآن كتاب مقدس،
أبـرز ما يمـيزه هـو التـركيـز واللغة والـبلاغة

العالية وهي معجزة القرآن. 
أمـا الـطقـوس والـشعـائــر فهي الأخـرى
ارتحـلت الــى الإسلام الـذي أجــرى علـيهـا
تهـذيبـات كثيـرة وقد درس د. سـيد محـمود
القـمنـي أكثــر مـن طقـس ديـني مـثل الحج
والطـواف حول الكـعبة. ومن يـرغب بالاطلاع
على الكثير من هذه الارتحالات وحصراً نحو
التوراة فان العودة الى كتبي التي أشرت لها
في الإجـابـات الأولـى، كمـا أعتقـد بـأن هـذا

السؤال، كرر سؤالاً أسبق منه.   
وبـاخـتصـار شـديـد تـوجـد في المكـتبـة
الثقافية والمعرفية مصادر كثيرة ومهمة للغاية
عن الأسـاطيـر قـبل الإسلام وهي عـراقيـة/
سـوريــة/ مصـريـة وانـتقلـت أكثـرهـا الـى
الإسلام ولكن بعد تطـويع لها وبإضـافة رؤية
مختلـفة للـدين الجـديد /الإسلام. وأسـتطيع
القـول بـأن القـرآن أكثـر الـكتب الـسمـاويـة
المقــدســة تــركيــزاً علــى نـظــام الانـبعــاث
والخصـوبة في الحيـاة والعالم ولـم يكن هذا
الـتمـركــز عبـر الأســاطيـر وإنمــا من خلال
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الرموز/ والعلاقات الدالة على ذلك.
* بعـض مـن المنجـز الإبـداعـي للمـؤرخ

والباحث ناجح المعموري
- أغنية في قاع ضيق

- الشمس في الجهة اليسرى
- رواية النهر

- شرق السدة.. شرق البصرة رواية
- مدينة البحر رواية 
- الأسطورة والتوراة

- موسى وأساطير الشرق
- أقنعة التوراة

- التوراة السياسي
- نون والقوس

- الأطــراس الأسـطــوريــة في الــشعــر

العربي الحديث
- الأطـراس الأسـطـوريـة في الـسـرد/

فاروق وادي أنموذجا
- أساطير الآلهة في وادي الرافدين

- تــأويل التــوراة/ أسطــورة اللفـاح/
عقائد الانبعاث الكنعاني

- ملحمة جلجامش والتوراة
- التفاحة والنادي

- خطوات المطر
- فــان ايــرويـتك وأسـطــورة الـثلــوج

الخضراء
- المسكوت عنه في ملحمة جلجامش

- تقـشيـر الأسطـورة أنانـا. جلجـامش
وشجرة الخالوب
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> اتــسـمـت أغلـب المــســـرحـيـــات
الشعـريـة "العـربيـة" بـاشتغـالهـا علـى
الـثيمـات أو المـوضـوعـات التـاريخيـة،
وبغائيـة إسقاط الحـاضر علـى الماضي
وبــالعكـس، وكــأن المـســرح الـشعــريّ
متقـاطع مع التاريخ والإنسان المعاصر.
ما رأي الـشاعر عـبدالكريم كـاصد بهذه

الإشكالية؟
- التـوجه إلـى الـثيمـات أو المـوضـوعـات
التـاريخية يـكاد يكون طـابعاً عامـاً لا يقتصر
علـى المسـرح  الشعـري، ولا على مـسرحـنا
العـربيّ، فقـد شهدت بلـدان عديـدة كانكـلترا
وأمريكا مثل هذا التوجه في فترات معينة في
تـاريخهـا، كمـا أن هذا الـتوجـه ساد أعـمال
مسـرحيين كبـار كبريـشت لأن الماضـي يبدو
في كـثيـر مـن الأحيــان أكثـر وضـوحــاً من
الحـاضر في علاقـاته وأقلّ تعقيـداً. ولعلّ ما
يـجعله أكثـر وضـوحـاً هـو التـراكم المعـرفي
والمناهج الحـديثة المتطـورة القادرة على جعل
أشـدّ مفـاصله غمـوضـاً أقـرب إلـى التنـاول
والفهم. وإذا اعتبرنا المـاضي مكتملاً، زمنياً،
فإنّ الحاضر هـو مشروع إمكانات شتىّ غير

قابلة للإمسـاك وعرضة للشك. هذا بالإضافة
إلى إنّ لغة المـاضي غالباً مـا تكون منقذاً في
إحالتهـا لغة المسرحية إلـى لغة مفترضة ذات
صـوتٍ واحدٍ قـريب من التجـريد  وليـس إلى
لغـة حيـة واقعيـة يتمـيز بهـا الحاضـر، فإذا
كانت لغة الماضي مفتـرضة فإن لغة الحاضر
غيـر قـابلـة للافتـراض أمــام المشـاهــد التي

ينطقها.
ثمـّـة تصــورمن الـصعـب إزالته مـن ذهن
البـشـر هـو أن المـاضـي ليـس مـكتـملاً من
الناحية الزمنية حسب وإنما هو مكتمل أيضاً

من ناحية أفضليته على الحاضر.. 
مثل هذه العوامل وغيـرها تجعل الحاضر
تعلـيقــاً علــى المـــاضي والمـــاضي إضــاءة
للحـاضــر ويصـبح التـداخل مـتشـابكـاً فلا
تعــرف أين يتـجسـد الـواقع في حـاضـره أم
مـاضـيه، وهنـا تكـمن المفـارقـة في مـضمـون
العـمل المسـرحـي، مثلمـا تـكمن مفـارقته في
لغـته عندمـا تتحدث المـسرحـية بلغـة الماضي
الـتي يـتكلـمهــا الممـثلــون جمـيعــاً أبـطــالاً
وشخصيات ثانوية دون أية فوارق في اللهجة
أو التعـبيـر. وهــذه ليـسـت محنـة المـسـرح

عن المسرح الشعريّ
)حوار مع عبد الكريم كاصد(

أجـراه خـالـد الـسلطـان
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الـشعري بل المسـرح عموماً، لـذلك من النادر
أن تجـد مـسـرحيـة شعـريـة اسـتطـاعت أن
تـتجاوز هذه الثـنائية القـاتلة: التجـسيد الذي
يـستحيل تجـريداً، والأصـوات العديـدة التي
تـستحيل صـوتاً واحـداً، غير أن مـا يستـأثر
بانتباهنا، في هذه المـسألة، هو كيفية التعامل
مع الواقعـة التاريـخية في المـسرح الـشعري
والمسـرح عمـومــاً: هل نحن الـذيـن نمنحهـا
تفسيـراً جديـداً أم هي التي تمـنحنا تفـسيراً
ليس بالـضرورة أن يكون جديـداً بقدر ما هو
معـبر عـن جوهـرها، المـتمثـل بما هـو خاص
ثـانوي  مـن شخصيـات وأحداث  وليـس بما
هـو عـام مجــردّ، عبـر مـخيلـة قـادرة علـى
استيـعاب هذه الـواقعة وتجسـيدها ثـانية في

الحاضر؟. 
ثمة مفـارقة أخرى قـد تواجهنـا أيضاً في
المـسرح الشعـري هي الغنائـية التي يمكن أن
ترفع الـنص المسرحي إلى ذرى عـالية ولكنها
قد تكـون عائقـاً في تطـور المسـرحيـة ذاتها،
مثلما تـكون سببـا في هبوط قيـمة المسـرحية
إذا كـانت غنائـية منقطعـة عن النص لا تحمل
أي طابع درامي. ومما يعـمق هذه المفارقة إنّ
المـسـرح الـشعـري سعـى، علـى يـد بـعض
أعلامه، إلى الحدّ من شعريـة اللغة وغنائيتها
كـما هـو الحال بـالنسـبة إلـى إليـوت، بينـما
سعى المسرح النثري الذي جاء بعده كمسرح
بنتـر وبيـكيت إلـى جعل لغــة المسـرح أكثـر
شعريـة حتـى من لغـة الشـعراء أنفـسهم في
الوقت الـذي يتجه المسـرح، من جهـة أخرى،
إلى الحدث الآنيّ كما في مسرح بيتر بروك.

مثل هـذه الإشكـالات وغيـرهــا تجعل من
تناول الحاضر أشدّ صعوبة.   

> إلامَ تعزو ابتعاد الشاعر "العربي"
الحــداثي عـن اقتحـام عــالم الـكتـابـة

للمـسـرح وبخـاصـة شعـراء قـصيـدة
النثر؟

- يمكـن أن يكون مـا ذكرنـاه في إجابـتنا
السـابقة سبباً من أسـباب عديدة أسهمت في
ابتعــاد الشـاعـر عـن اقتحـام عـالـم الكتـابـة
للمـسـرح الــذي يتـطـلب وضعـاً مــستقـرّاً
وإمكانات لايمكن أن توفـرها حتى المجتمعات
المتـطورة الـتي تشهـد هي نفـسها  انحـساراً
في نـشـاط المـســرح، إن لم نقل أزمـة، ولعلّ
اللـجوء إلـى مسـرحيـات الفصل الـواحد أو
المـســرحيــات التـي لا تحتـاج إلاّ إلـى عـدد
محــدود من الممـثلين هـو أحـد مظـاهـر هـذه
الأزمة التي تتجاوز شعـراء قصيدة النثر إلى
مـا هـو أبعـد من قـدراتهم الـذاتيـة الـتي هي
نفسهـا على المحك لا في تعامـلها مع المسرح
وحده، وإنما مع الـواقع ذاته بوقائعه وتشابك

علاقاته وأوهامه أيضاً.
غيـر أن هــذا المتـطـلب ومـا يــرافقـه من
متطلبات أخـرى لا يعني أن ثمة  قانـوناً عاما
لا استثناء له، فـما من مطلق في الفن غير أن
ثمـة ثــوابت عـامــة من الـصعب تجـاوزهـا.
لايمكـن أن يتأسس مـسرح حقيـقيّ، ولاسيما
المسـرح الشعـريّ، في واقع مضـطرب تـكاد
أميّـته أن تكـون شــاملـة تـشـمل الـشعـراء

أنفسهم.
أودّ أن أضيف أنّ المسـرح الشعـري ليس
شكلاً واحـداً: قصيـدة نثـر أو تفعيـلة أونـثر
شعري وما شابه وإنمـا هو محتوىً أيضاً قد
يسـتخدم الأسـاليب كـلها بمـا فيـها القـديمة
وهـذا مــا فعله الـشـاعــر الإنجليـزي تــوني
هاريـسون في مسرحيـاته إذ رجع إلى تقاليد
الـشعــر الانجليـزي القـديمــة لخلق التـأثيـر

الدرامي المطلوب.
لعلّ في سـؤالك إشـارة إلـى مـا تتـضمنه
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قصـيدة النثر من قـرب إلى لغة الواقع  –وإن
لم نـشــأ أن نكــون أكثـر إطلاقـاً- إلـى مـا
تتضـمنه من قـرب إلى لـغة الحـدث اليـومي،
وهذا صحيح إلـى حدّ ما ولكـن ثمة انفعالات
في الحياة لا يمكن أن تنعكس في المسرح إلا
عبر الـشعر الـذي يفارق هـذه اللغة أحيـاناً..
هـذه الانفعالات نخـتبرهـا جميعـاً.. انفعالات
تتبـددّ حـين تنعكـس نثـراً، ولا يمكن الـقبض
عـليهـا إلا بـالـشعـر المفــارق للغـة الحــديث
اليـوميـة ومثـالنـا أبيـات شكـسبـير الخـالدة

والبليغة حتى عبر الترجمة. 
هـذا من جهـة ومن جهـة أخـرى إن أغلب
شعـراء قصيـدة النثـر لا يزالـون يدورون في
عالم خاص وقـد لا نجد في مكونـات ثقافتهم
مـا يـسمـى بـالثقـافـة الـشفـويـة الضـروريـة
للشـاعر الـذي يكـتب للمـسرح والـذي يضع
نصب عينـيه أن الشعر للإلقـاء وليس للقراءة

فقط.  
> هـل يمكـن القـــول إن الــشـــاعـــر
المعــاصــر مـــازال يغلـّب الـصــوت أو
اللـســان المـنفــرد، أو الإفــرادي، علــى
تعددية الأصوات واختلاف الألسنة، أي

تغليب الميلودي على الدرامي؟    
- في سـؤالك ثـمة أجـابة مـا، هي لـيست
بعيدة عن الحقيقة. أجل، يمكن قول ذلك حين
تكون ثمـة مسافـة بين الذات والمـوضوع، بين
الــذات والآخــر، بين الـتجــربــة التـي تفــرز
أصواتها وبـين الصوت الواحد الـذي يتظاهر
بالـتجربـة، بين الـشعر والـواقع، بين المخـيلة
والشعر. بـين الشاعـر والوسـط الثقافيّ حين
يكون هـذا الوسط متـخلفاً، عاجـزاً عن رصد
ظواهـر كثـيرة في واقعـنا الـثقافيّ وهـو لكي
يعوضّ عـن تخلفه وعجزه هذين نراه محموماً
في الركض إلى أمام للحاق بما هو ظاهر من

مستـجدات عصـرٍ مقطـوعةًٍ عن أيّ جـذرٍ لها
في واقعٍ أو تاريخ. 

أين هي الـترجمات الجادة التي تعكس لنا
التجـربـة الغـنيـة الـتي عــاشتهــا الثقـافـات
الأخـرى. واين هي الـدراسـات؟ اطلعت علـى
سلـسلـة شـهيــرة للـدراسـات المـســرحيـة
المترجمة،شديدة الإبهار في ظاهرها فوجدتها
مخـيبـة في تـرجـمتهـا وطـابعهـا الأكـاديمي

الباهت والاقرب إلى الطابع الصحافيّ.  
> مـا تقــويمك لتجـربـتك في كتـابـة

النص المسرحي؟        
- لـم تتخذ تجـربتي امتـداداً لكي يتـسنى
لـي تقيـيمهـا، إذ تـوقـفت عنـد بـدايتهـا. كـان
يفتـرض أن تعـرض مـســرحيـتي في بلـدان
عـديــدة، أوربيــة وغيــر أوربيــة، من بـينهـا
الـولايــات المتحـدة ولـبنـان والإمــارات ولكنّ
الإمكانات المادية حالت دون ذلك. صرف على
العـرض الأول ما يقـرب من ملـيون دولار لأن
هنـاك فرقـة أوركسـترالـية تـعزف مـوسيـقى
ستـرافنسـكي تقابلهـا فرقـة عربـية، و ممثلين
إنجلـيز لـم يكن المخـرج راضيـاً عن تمثـيلهم
ممـا يـتطلـب استبـدالهم وهـذا يعني تـدريبـاً
جــديــداً وصـــرف مبــالغ أخــرى. كلّ هــذه
الظـروف وغيـرهـا حـالـت دون امتـداد هـذه
الـتجربـة التي يمكـن أن يكون لهـا صدى في
بلداننا العربية خـاصة لما احتواه العرض من
متعـة أسهـمت المــوسيقـى والـشعـر وكفـاءة
الممثلين العراقيين الـذين أبدوا مهارات وقدرة
باهرة علـى التعلم السـريع، وتمثل ملاحظات

المخرج.
لم أتـقيـّـد بــأسلــوب شعــريّ واحــد في
ترجمتـي للنص الشعري من اللغـة الفرنسية،
كمــا إننـي لم أتحـدد بعــالم المـســرحيـة بل
أضفـت وأبدلت مشاهد عـديدة وهذا ما فعلته
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مترجـمة النص الفرنسي إلى اللغة الإنجليزية
قـبلي ممـا اضطــرني، بتـشجـيع من المخـرج

ذاته، الى القيام بالفعل ذاته. 
كان في تقديم النصين الإنجليزي والعربي

على المسرح جرأة وجدّة واضحتان.
من المــؤسف أننـي لم تـتهيــأ لي فـرصـة
أخـرى لـعمل آخـر وهـذا جـزء مـن وضعنـا
المحـير الذي يبدو فيه الشعر والمسرح واقعين
مختلفين. لقد وثق المخرج الإنجليزي ومنحني
ثقته الكـاملة في التصـرف بالعمل منـذ لقائنا
الأول، وهذا ما نفتقده في عالمنا العربيّ الذي
لا تجد فيه مكـاناً ملائمـاً حتى لطـبع أعمالك

أو ترجماتك . إنه واقع باعث على السخط.
> هل وجــدت مفـارقــة بين خـطـاب
الـنص الـدرامي الـذي كـتبـته وخطـاب
العرض المسرحي. بمعنىً آخر هل حولّ
"المخـرج" الـنص إلـى مجـرّد مــرجعيـة

لعرض مسرحي مفارق؟
- كان المخـرج شديد التقـدير للنص الذي
كنت أترجمـه له ولكنّ هذا لا يعني أنّه لم يكن
فـاعلاً في مقـترحـاته التي كـانت في أغلبـها
مـفيـدة في تـطـويــر النـص. مـا حـدث هـو
مفارقـتي،  أنا نفـسي، لنصـي الأصليّ الذي
اخـذ ينمو وينمـو لكي يكون أقـرب إلى النص
الأصليّ في روحه وأكثـر أبتعـاداً عنه في آن
واحـد، في أسلـوبه الخـاص أو بـالأحـرى في
أسـاليبه الخـاصة. لقـد كان الـنص يكـتسب
إيقاعه الخـاص تدريجيـاً حتى في نثـره، عبر
تمثل النـص الأصليّ والخبـرة المشـتركـة مع
المخرج والمـمثلين معـاً. كان للـشعر دوره في
ارتفـاع المسـتوى الـدرامي لـلمسـرحيـة التي
أحـــالهــا أصـــداء تلـتقـي مع مــوسـيقــى
ستـرافنـسكي والمـوسيقـى العـربيـة في روح

المشاهد وهو يغادر المسرحية ذاتها. 
> العديـد من نصـوصك الشعـرية لا
تخلـو قطعاً مـن أبعاد سرديـة ودرامية،
فهل تجـوزّ للـمسـرحيين تحـويلهـا إلى

عروض مسرحية؟
- شكــراً لك أيهـا العـزيـز خـالـد علـى
تشخيصك هذا والذي يشاطرك فيه - لحسن
الحـظ- عدد من النقـاد الذين تنـاولوا شعري
مؤكدين علـى هذه الأبعاد. لا أعـتقد أن هناك
شاعـراً لا يسـره تحويـل أعماله إلـى عروض
مسرحية لتهب أشعـاره أشكالا عديدة أخرى
إن لم نقـلْ محتـوى جـديــداً من خلال هـذه

الأشكال ذاتها. 
يحضرنـي هنا رأي لعله لأليوت هو أن كلّ
شعـر جيـّد هــو بطـبيـعته شعـر درامي، لأنه
شعر أوسع من الـذات التي قد تجد تـعبيرها
في الآخر سـواء أكان هذا الآخـر ذاتاً أخرى
أو مـوضوعاً، مثـلما تجد هـذه الذات الأخرى
صــورتهــا في تجــربــة الـشــاعــر في هــذه
القصـيدة أو تلك، دون أن تـستنفـدها، تمـاما
كعلاقة المـسرحيّ بـشخوصه ومـا تحمل من
تأثير وتفـاعل وتطور عـبر التجربـة المتجسدة
في النص وليس عبـر الأفكار حتى وإن كانت
هذه الأفكار على قدر كبير من الإبهار، وبذلك
تنــأى الـتجــربـــة في النـص المـســـرحي أو
الـشعــري عن أن تكـون تجـربـة معـزولـة أو
منغلقـة ذات صوت واحـد. التجـربة تـتضمن
الفكر بالـضرورة أو تكون باعثـاً على التفكير
أما الأفكار فقـد لا تعبر بالضرورة عن تجربة
بل تفقـد أهميتـها حتـى كأفكـار حين لا تجد
تجسـيدهـا في القصـيدة أو المـسرحـية عـبر

تحولاتها وتطورها. 
شكراً لك مرة أخرى
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علي ابو عراق

1

لن استسلم لحكمة غيابك
ولن اتداعى

أمام سورات  حنينك
ولا أجلس

على كرسي اعترافك
لأنك غدرت بي 

وتركتني وحيدا 
اقلب وجهي كورقة ذليلة

في مواجهة  النسيان...
وعصف الذكربات

لذا أعلنت عصياني 
عليك 

2

ظننت أني أعرفك جيدا
مثل معرفتي بخطوط راحة

لذا كنت على يقين

بأنك لا تخضع لتعجل مشيعيك
ولا تتماهى 

مع لعبة احزانهم
وستنسل فجأة

لتشيع نفسك اضطرارا 
بقامتك الزهيدة 

تخرج من زاوبة ما .. 

أو جدار.... ما
لتفلت من شجنهم

المصطنع او المرائي
الذي أثقلته زخات مطر مفاجئ

وتعكر طقسهم بدعاباتك ...كالعادة  
بعد أن تعمل من يدبك بوقا 

وتصرخ
......

"لا آله إلا الله
قاسم ياصدبق الله "....

اعتقني من مهزلة فقدانك
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3

وكما كنت اعتقد أيضا
أنك لن تستسلم أبدا  

كآله معتد بنفسه
لا تعترف

بسطوة الغياب 
أو ترقب الغفران 

وكعادتك
تهزأ بكل شيء..

بالسماء
والشفق

وهزج الملائكة
والأرض

وحداء البدو الرحل
والمتوطنين 

والغرب الأمربكي
وما يقدسه "المكارثيون"

وبالأفق 
وما يخبئه الماوراء

والجنازات..
والصحف ..

والتقاويم
والأرباب
و الأعياد

والقصائد المهجورة
والوصايا

والمشاهد
و الممثلين المحتجين على مخرجيهم

كنت ببساطة لا تحفل
إلا  بمن ينازعون 
الحياة على بكورتها

والليل على اصباحه القادمة
والنهارات على شموسها الضائعة

والحكايا على أعمق أسرارها
ويمشاكليك... 

الذبن يذيحون الشمس كخراف الأضاحي 
على مشارق الفقراء.

لم يكن هذا حلما 
أيها الأمير  الخرافي...... 

لأن النجوم 
تحدق الآن دامعة بقبرك الموحش

4

هل أتذكرك ..؟
لتبديد وحشتك

أو لعتقي.....
من كربلاء فقدانك

5

خمسة كنا 
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السربالي  مصطفى ياسين
الذي كان يرتق بقلبه المنهك

عثرات الايدولوجيا ...
وطيش الآلهة

وخسارات أسلافه "في اليرف"
قربة الكائن الأزلي
المنشطر على نفسه

قائسوا ذكورتهم
بفورات بطيخهم

وبغنون على ايقاع شجنهم 
بسربة وصوت خفيض 

"حبني يلحبيتك 
ردتك تمر خضراوي"

6

والخفيف الثقيل
ابن عباس

الذي كان ينازع النسور على مخالبها
طيشا أو كمدا

أو في انتظار ثورة قادمة 
يئس منها

بعد عصيان رقبته التي كانت نحيلة 
على الحبل

فقرر أن يلعب مع النبيذ 

لعبة القط والفأر... 
ولكن متأخرا جدا

7

وخضر
الأخضر اليانع ..

العبق
الذي راود الليل على نجومه

وناجز الأفق على ريحه الشمالية الخضراء
وقاد النهار

إلى موضع الحب والآصرة
فاخضرت أصابعه صبابة 

لربيعات لا تأتني
8

وأنا وأنت 
الإشكاليان الأزليان

المختلفان في كل شيء
والمتفقان على كل شيء

اللذان يقضيان  ساعات رصاصية
في التحقق من هوبة أفراخ السردبن

أو  ما حملت " المدة" في صعودها
من غرائب الكائنات
عن أصلها أو فصلها

عن ما قرأت من كتب في صباها
ولكن دون أن نتساءل 
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هل ثمة ما يقال للبحر
أو لنوارس

تبحث عن سمكة تائهة 
في عرض الليل

وضيق البحر
أو لرحيلك "المستهتر" الباكر 

جدا... جدا
هل نسيت  يبن علوان 

بأنا كنا نبتكر عوالم هائلة النسيان
دون سماسرة وخرائط

و نشق بحورا من النور في قلب الليل
ونغرس غابات من الوجد الطبقي

دون بوصلة أو دليل
هل نسيت كل هذا.؟

وتعجلت الرحيل...؟
9

أكل هذا لتستغل رهافتي..؟
وضعفي الأزلي .؟

وتسقطني في جب دعاباتك
فانا حفظتك منذ أربعين عاما

كنشيد مدرسي
أقول محتدا

دون أن اذكر الأخضر ابن يوسف
ليس من اللائق

أن تطرح علي سؤالك وأنت تقهقه
كأنك تستغفلني...

وتسألني بالحاح
أين أجد قبرا لا تنازعني عليه الشموس..؟

لماذا تناكدني كعادتك
باقتراح الغياب

ونحن نعرف بعضنا
قبل أن يخسر

الزنج معركتهم الأولى 
أصرت "غرببا في البحر

أم البحر غرببا صار"
يا ابن علوان

لماذا كل هذا التهكم
أنسيت أنك "قرجي طفولتنا"

وسندباد منافينا
وشيخ قحطنا

وسماء ثرباتنا القادمة
لماذا تعجلت الرحيل

أذن..؟  
البصرة
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إلى كل الطغاة الذبن سيرحلون طال
الوقت  أم قصر وأنوفهم معفرة بالخزي.

أنهض يا سيد المترفين
انتهت اللعبة 

ياسيد الحرير والحريم
احترق ربش النعام القديم

وصاح بيت الطين
وأمتدت الخطوة

لاتعلق على الانباء... لا تقول
الانباء نعرفها

ونعرف ما في الجعبة
الملل الدائم سبب في امراض الرأس

فليتوقف زمن النخبة
ولنعلن زمن الصحبة 

ولنشرك كل المهور الحاضر...
ولنشرك كل الجمهور الغاضب... عذراً 

لنشرك كل الجمهور المتفرج في اللعبة
أخرجْ

وجهك متوحش أرمد
وقسماتك لا عرس للبسمة فيها

أخرجْ
خروجك مناسبة كبرى

وعيد ووليد يعنيني
ومفاجأة ليست بالحسبان 

أمسيت غراباً ... وحولك مجموعة غربان
طعنت عمرك

مسحت أثرك
فار التنور بعروقك

وفقد الوعي
)أصحَ يا نايم أصحَ يا نايم(

فاليوم حساب الاقدار
قدر يصنعه الثوار

قدرك يترك أثراً مراً
في الدرب وفيك

وفي الصوت الهاتف ثمراً حلواً
يرعب فرعون وعادْ

وبعني اخوتك الباقين وبعنيك
أرحل... طلبي غضب 

أرحل.. صوتي جيش
وأنا واضح.. واضح جدا لا تأجيل

أخذت مدارات الفرصة .. كل الفرصة
لا تتوسل با متسول

لا تتحجج.. يا مالك بعد الله الملك
جنات عدن في كفيك
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لا فرص أخرى
لحيات الفرعون و أفراخ الحجاج

وأنا ما عندي الخضر ولا موسى
والموقف حازم حاسم

لا يقبل تأوبل 
ماء أجاج في سفنك

وماء صاف أزرق
يفصل في البحربن

سفنك يا اسفك
اقلقها التغيير

عاصرها التبدبل
لا بد الموج يثلم جرفك

لا بد يغطيك
وأزل الطوفان الطاغي

يزلزل صباحات
الملكة والشيخة والخانم

ومن سقف متاهات السلم
ينزل فيك

تجثم في صدري
تكتم انفاسي

تراقب بشغف احساسي
تتربع رؤبا التابوت بأحشائي 

آه من زحف الموت بأشيائي
في النوم أراك

في الخوف أراك 
في وجهي أراك

كابوسا يمضغ بلهف آرائي
وأصرخ آه يا وجعي يا راسي

يا وجعي يا راسي
ملت روحي.. ملت روحي..

انطفأت روحي
منذ العصر العباسي

ضع يدك فوق سطور التأريخ
خذ  تأريخك

خذ حاشيتك 
ومباحث ) فبركة الدولة(

والامن  الوطني ...
القلق الوطني والقلق القومي

وخذ أميرات وعودك
لكن أعفيني من وطنياتك
وأعفي القادم من أولادي

فأنا أهوى جحودك

) البَربِقة ( تبرق في العيون
والاخ يقذفها جنون

وصنعاء وتعزم والحُديدة والجنوب
مدن زرقاء تحتضن الضنون

والابيض المتوسط
والقناة والخليج

والاحمر القربن
قافلة تحمل الرصاص والرفض

والصيحات والعوبل
لكم عيون... ولا تبصرون

لكم سمع ... ولا تفقهون
أزفت علامات الرحيل
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جف عرق الماء
يبس الكلأ

وصوت الارض أذن
وحادبكم توزر ... وحادبكم تحضر

والشيء يعرف بالدليل
الا تصدقون .. ألا تستوعبون
عقول صحراء...والصحراء حافية

وقلوب من دنس المدبنة 
وتلك ما عادت أمنية

هذي اجراس القيامة

تلك اضواء المنامة
وفي الصبح افراح اليمامة

ألا ..تتفكرون
تيجانكم وقصوركم

آيات هم.. آهات دم
الملك ملك الناس بعد الله

لا ملك الخليفة
ألا تتفقهون..!!

ألا تستوعبون
و) أي منقلب تنقلبون(
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لأبي ثلاثة قبور..
الأول حين وخزت أمي بأصابعها بطن

الأرض:
لاتنامي!.

الثاني حين استيقظ أبي بعد حربين ليخبرنا:
أنّ شجرة التوت الـخلف البيت أختٌ

فلا تمنعوا الماعون
وأنّ شجرة التوت الـخلف البيت أختٌ

من جلس إليها فهو آمن
لكنّ الشجرة بعد حربين وثلاثة قبور

مائدةٌ وكراسيُّ
ولأجلس إليها أحدٌ ولا آمن ..

في القبر الثالث لم نعثر عليه
واعترفت جدّتي بعد ثلاثين عاما أنّهُ لن

يعود
فبكينا.

وجدّتي كعادتها عندما تموت
تفرش سجادتها قبل أذان الفجر

تطوي سجادتها بعد أذان الفجر
ثم تهدهد النار الأسفل إبربق الشاي

ترفع إبربق الشاي عن النار
وحين نفتح أعيننا تذهب حتى آخر يوم

تفرش سجادتها 
تطوي سجادتها 

تهدهد أسفل إبربق الشاي
ترفع إبربق الشاي

ونفتح أعيننا...
وأبي ستّةُ غرباء

وخمسُ حنايا
وزوجٌة أخيرة

أكبرنا مزّق الماء تحت صورته
أصغرنا يوسفُ..

لم يستدلّ على إسم الذئب ووجهة السيّارةِ
فعاد الى البئر..

صاحت البئر:أنا البلاد
صاحت الريح:بل أنا البلاد

صاحت الأرض: 
إنيّ أنا البلاد

فوخزت أمي بأصابعها بطن الأرض:
لا تنامي!
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)1(
لانكِ في ّ وانا فيكِ

كان وطأنا على الارض
ثقيلا......!

)2(
ان خرجت مني ،خرجت قبلي،

وان دخلت فيّ رأيتكِ تتربعين ضفاف
القلب ...!

)3(
قلت:ياأنت

جاءني الصدى
يا .. كلانا......!

)4(
ضيعتني فوجدتني اسري فيك

وضيعتك فوجدتكِ في قلبي تعزفين........!

)5(
حين سألت قلبي عنك

اجابت الروح..
وهل يسأل من هي فيه.....!

)6(
وردةُ في طربقي تفتحتْ

حين قطفتها، سال الدم من قلبي......!
)7(

يا أنا ..
الم اقل لكِ: اتبعيني

فلقد تهت فيك،
وتهتِ فيّ 

من يدلنا ،طربق الخلاص
جاءني الصدى...

لامناصْ.....!
)8(

اعتقني ارجوك....
لقد كبلت قلبي

بسلاسل الشوق
ونار اعشقها....!

)9(
قندبل روحي خبا

فأمدته بزبت 
القبلْ.....!
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)10(
قلت اواه ياليلي

جاءني الرد..
ونهاري ايضا.......!

)11(
لاتقولي صرت ابعد

فأنا في البعد 
قربب

وبنار الشوق امشي 
للحبيب......!

)12(
هلل القلب وصاح...

ياحبيبي
انت فيّ

كشروقٍ للصباح.....!
 )13(

من قال: اني لا اعرف بما تفكربن.
وانا الغائر فيك حد الغرق.....!

)14(
حين صرنا في جسد واحد
إزداد مقاس قميصي.....!
)15(

ما اثقل روحي حين تغادربن
وما اخفها، منذ احتواك جناح الشوق....!

)16(
هاتف رنّ في اقاصي الروح

تعال اليّ
وارتشف ما لذ من ترانيم البوح....!! 
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عِندَ مقتبلِ الأسى
بَعْدَ سِفرٍ طوبل

غيومُكَ الماحلةُ
ناياتُكَ اليتيمة

كنتَ """"تصارعُ الليلَ
ضِدَ الليلِ

فما كنتَ حياً ولا ميتاً""
تفرُكَ صَدأَ الذاكرةِ

برملِ التمني
في فضاءاتٍ لاهبةٍ

بادغالِ عالمٍ موحشٍ
روحي خَرِبٍ

نتلمسُ الولوجَ
لمدباتِ رونقِ مباهِجهِ

ومسراتِهِ
بسلالاتٍ مكتظةٍ

بطقوسِ عبادةٍ ملغيةٍ

تؤمِنُ بالحلم
بَعْدَ سِفْرٍ طوبل

لرغباتٍ محمومةٍ
تمتليءُ بروحِكَ

عِندَ منحدراتِ
    خلاباكَ

    فضاءاتِكَ
فمُ الجرحِ

كونٌ ساكنٌ
رغباتٌ مكبوتةٌ

مُشرعاتٌ
لنهاياتٍ ممتلئَةٍ

حَدِّ تشوفاتِكَ
نهر سوادِكَ

قبراتِكَ
هدبلِ حمائِمكَ

مزروعةٍ

عـبـــد الـــزهـــرة الــســـودانـي

مقتبل الأسى
)محمد درويش وداعاً(
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بِطَمّي اعشاشِها
يُسَفُ الترابُ

وشلالُ مباهجِكَ
مخاضاتِكَ

يَغمْرُ شطآنَنا
خَطايانا

يقبعُ في البراري
مُذْ أربعينَ

وشمسُكَ ساطِعةٌ
وانتَ تستمطرُ الينابيعَ

لتعشبَ مسلاتُ النهارِ

وتجربَ اتساعَ البحرَ
بنهرٍ من فيضِكَ
تستنزفُ المجهولَ

لبوحٍ
يُنبيءُ بالمطرِ الآتي

ترتِلُ بزوغَ فجرٍ
يهتفُ بالبياضِ

يءَ على مرافِِ
تنتظِرُ اشرعةَ

العبور
 بغداد / 2011/6/8
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الليلة.......
يا كلكامش

تختزن زبد الشهوة الأخيرة
حكايا العذارى الجميلات

الليلة......
تحتفي صباياك المائسات

بشطط إرتعاشاتك
وتحلو الأغنيات

الليلة......
يبتهج النمل

ويصير القندس عربسا
على الوردة اليانعة

الليلة.......
تزبل العناكب

حزن المواوبل الجريحة
الليلة.......

 جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد وادي

وصايا لكلكامش*

جـواد وادي شاعـر وكاتب ومـترجم عـراقي مقيم في المغـرب، صدر له في
الشعر: ديـوان تراتيل بابلية و ديوان رهبة المـدارك. كما ترجم من الانكليزية
الى العـربية العـديد من الـنصوص منهـا رسائل حب عـاطفية لمـشاهيـر العالم
لبربارة كارتلاند، و الجمال الخفي مسرحية لكاثرين فيلوكس. ومن العربية الى
الانكليـزية: ديـوان الأشذاب لـلشاعـر المغربي إسـماعيل زويـريق، تأبـط منفى
للشاعرعدنان الصائغ، أغنية الغبار للشاعر وديع العبيدي، هذا اضافة الى عشرات
القصـائد لـشعراء عـراقيين وعـرب. كما نـشر جـواد وادي عشـرات المقالات في

السياسة والفن والأدب.
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تصاحب الجنادب
عفاربت الغابة

ضدا لنواياك وفورة رغباتك 
الليلة.....

احذر يا كلكامش
من هجمة مباغتة

لا تغمض عينيك
عن هجمات البستاني الأهوج

الليلة.......
إجعل يا كلكامش 
من خوذة إنكيدو

وسادة لنشوتك وأنت تترصد
ما تؤول إليه النوازل المباغتة 

الليلة........ 
احذر من الطاعون القادم

يزحف لزوايا قصرك
ومحضياتك

في أوروك المقدسة
الليلة........

قد يحاصرك الناصبون بمكائدهم
فأحكم رتاج الأبواب ومزاليجها 

إنها أوروك العامرة 
بأسوارها الحصينة

ثم أنعم بمفاتن من تهوى
من نسائك الماطرة بالشهوات 

والشبق الطفولي
ما لك وأطفال أوروك اللاهون دون

كساء
أو مأوى أو حتى لمسة دفء

عاين ما يفعله 
صنّاع الرماح المسننة

وأحترس من نواياهم
دع عنك الليلة........

يا كلكامش
عرق الرهزة الأخيرة

لآخر بكر افتضضتها
إنها الخسارة الكبرى أن يسيح

عرقك على جسد الأفعى الرقطاء
سارقة نبتتك المباركة

وأنت تبعثر وصاياك
لفرسانك المنهزمين

بكل هذا المروق اللعين 
توارى خلف نخلة باسقة

تظللك
يا كلكامش

من زخة  اللعنات
أما كفاك هتكا لروحك

وسيدة الحانة
ترتعب لهيئتك المخيفة

كل ليلة....... 
تطمر يا كلكامش 

تحت جلدك آخر أسرارك
لتصحو مجساتك

على شبق قادم
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وأنت لا تبالي
بهمس المترصدبن

لأفعالك الطائشة

لعلك تصل الليل بالبحر
والسهو بالمكان 

وتشرّع للمحو 
سلطة المرايا

تدون على شجر الحناء
نواميس القتل

أو لعنة الحروب
حتى نوافذك الحزبنة 

تراودك عن وحشتها
وأنت تترك نواياك  

لنهم الطاعون
تاركا أهواءك تترامى بين 

فسحة الأطلال الخربة
لأوروك المقدسة

ورغبة الانزواء 
لحيرتك الضليلة

أفرد أيها الطائر الجريح لغربة كلكامش
جناحيك نبيذا للكروم المقدسة

أو خفقة إنتشاء
وأترك لفواصلك الجذلى صخبها

سواقي أوروك ما حادت بعد
عن وقع خطاك وأنت القادم

من قسوة المصير النازف

ما زلنا أنا وأنت يا كلكامش
نتقاسم الدماء والليل

والرغبات والبكاء المؤجل
وحروب النوايا وشيئا من 

ظلال المدبنة الحزبنة
والزوايا التي أثقلتها نياشينك

وهذر الأقاوبل
............

اللعنة عليك أيها الطائر الخرافي
لماذا سحبت من تحت وسادة كلكامش 

أحلامه ونشوة رغباته
وبسطت على جسده الأمرد

سلطة عشتار وتأوهاتها الخفيضة
وتركت أحقاد خمبابا للخراب اليقين

تبا لك أيها الثور المجنح
كيف إنتزعت وأنت المجلل بالرهبة

والصلوات الجليلة
فخذك المارد

طمعا بمرضاة الآلهة
وفحولة إنكيدو

وغضب عشتار 
للفتك بكلكامش الإله

وأنت الأدرى بما حل
بجسد إنكيدو المغوار

وبتم كلكامش وحزنه
على صدبقه وصنوه

أعرف يا كلكامش أنك
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أدمنت التعكز على رهبة الموت
وتركت أوروك 

لمخصييها  من رجالك الآبقين
وأنت تهيم كضبع هرم

أمضغ خساراتك
وأمضي حاسر الرأس

صوب أوروك الحزبنة
عد منتكسا وتجلّد بالصبر

فالعرّافون هم أول من
يفتح النار عليك

بأحقاد تغور فيهم
منذ أمد بعيد

العاقل لا يترك البلاد
لمخصييها ويمضي

كم قلت لك أن لا تعاقر الرذبلة

لا أحبك هكذا طاعنا بالخيبة
وأنت ممسك بصولجانك

المطعم بالخرافات والأحجية الخاسئة
لا أحبك يا كلكامش حيث

أسلمت خطاك للريح
وعاقرت أسرارك المرببة
بمنأى عن رحمة الآلهة

ليس لك من مهرب من الفناء 
غير أن تلوذ بأردبتك

لتقضم أحلامك 
وما تبقىّ لك من أمنيات 

وهب أنك عاقرت الانزواء 
هربا من قدر المحو 

وفزع الموت
واجترار الحكايا  ........ 

*- مقاطع من نص طويل
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قصـة قصيرة

156

الأستاذ
     مـحمــد عبــاس عـلي 

قـست ملامحه .. قـطع المسـافة بـينه وبين
الفتى طائراً .. وقف على رأسه المحنية أسفل
الـدرج يـنظـر معه ..علا الـلغط حـوله ..انـتبه
الفتـى ..رفع رأسه ..أنـشب الأستـاذ زيـدان
مخالبه فـى الموبايل المتـوارى عن عينيه ..نظر
فى شـاشته ..غـرق فى بـحور بـلاهة طـارئة
وأبعـد عينـيه  مرتـاعاً ، أمـا الفتـى فقد وقف
داخل درجه  منبـسط الملامح بـدون حراك ..
فتح زيـدان فمه بـاحثـاً عـن كلمـات تنـاسب

موقفأ لم يره قبلا . 
عـاجله الفتـى قائلاً وهـو يحدق فـى عينيه
بذات هدؤه أنه لايـريد سماع شىء ..سيخرج
وينتهـى الأمر .انـهارت كلـمات زيـدان..حدق
عـاجـز الحـروف والكلمـات مـكتفيـاً بنظـرات
تشى بما فـى جوفه من نيران أخـيراً قال فى

بطء
- أخرج من الفصل ..لاتعد الا بولى أمرك

ضحك الـولد ضحـكة معجـونة بلا مـبالاة
ومـضى مـتمهلا ً نـحو الخـارج ..ركل الـباب
بقـدمه بعـد خـروجـه ليعـاود إغلاقه..صـرخ

زيـدان أنه سيـشكـو لأبيه .. سـيجبـره علـى
احترام الدرس .هدأ قليلاً ثم أكمل:-

- الولد خسارة ..ياي مرن لولا بعض الصدأ
الـذى يعـوق حـركـته.. واستـدار خـارجـاً من

الحصة.
فى مكتب المـدير أخذت صورة الـولد تبدو
لعينيه وهو يقول بملامحه المتراخية أنه لايريد
أى كلام .يقـول هـذا بلا خـوف ..لايخـشـى
حـتى من ضـربة عصـا أو ركلة قـدم ..وقوف
زيدان أمام السبـورة كاشفا ً ظلمـتها ببياض
الطبـاشيـرعمـره كله لم يـشفع له اليـوم أمام
هـذا الـولـد ،  وقـال له أمـام الـفصل مـاقـال
..طـوال عمـرك يـازيـدان تتعـامـل معهم علـى
أنهم يايات تتفاوت قابليتها للإنضغاط حسب
مرونتهـا ونوع معـدنها  ، وتقـول  أن مهمتك
الكـبرى الحـفاظ علـى الا يصـدأ منهـا ياي..
الأولاد أحداقهم تبرق بالذكاء لكنهم لايفقهون
شيئـاً ..يضغـط عليهم ..يغيـبون عن المـدرسة
..يـطلب أوليـاء امورهم.. لاجـدوى منهـم. فما

الذى جرى ؟
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سأله المدير:-  مابك ؟
هـز رأسه وهو يـتحامل علـى نفسه تـاركاً
المـدرسه ومن فيها الى البيت، تحرك متوجساً
شراً من ساقيه .. طـالما حملتاه وسط الفصل
روحة وإيـاباً ووقوفاً لـساعات وأيام وسنين ..
الآن كلّتـا، لم تـعودا تـساعـداه علـى السـير،
يضطر الى البطء فى حركته، ولولا حرجه من
اهل المنـطقة الـذين يعرفـونه ويوقـرونه لجلس
على أقرب مقعـد أو رصيف يقابله بين مسافة
واخرى .. اليوم بالذات يشعر أن شقاء العمر
لم يثمر ...اليايات صدأت وضرب أحدها قلبه
..أصابه فـى الصميم ..الأولاد دومـاً يخشون
من صـوته ..يهـرولون أمـام عصـاته التـى لم
يعد يسـتعملها ..لم يحـدث قط أن تجرأ منهم
لسـان علـى الارتفـاع امـامه ولم تجـرؤ رأس
على عـدم الخضوع لأوامـره ..صرت عـاجزاً
يازيدان ، وعـجوزاً لاجدوى مـنك ..لم تعد لك
هـيبـة أمـام أولادك فـى الـبيـت ولا حتـى فـى
المدرسـة ..حتـى وظيفـة خيـال المآتـة لم تـعد

تصلح لها .!
تمنى الـوصول سـريعاً الـى البيت لـيمدد
جسـده علـى الفـراش شاعـراً أنه بين لحـظة
وأخــرى سيـسقـط رغمــاً عنه ..سـار يحـرك
قـدميه بـالكـاد ..سمع صـوتـاً خـشنـاً يـنطق
بـاسمه آمـراً إيـاه بـالـوقـوف ، ورأى جسـداً
مربعـاً ينـتهى بـرأسٍ مظلـمة يـواجهه :- أنت

زيدان ؟
رفع عينيه الـى الوجه الجـاحظ العينين :-

ماذا تريد؟
- الولد الذى طردته اليوم سيعود غذا الى
المدرسة ..لن تـنظر نحوه..لن تفكـر فى توجيه

كلمة اليه ..أفهمت؟
حـدق فى وجهه الـذى يحاصـره  بحدقتين
تعومان وسـط بحيرتين من دمـاء .. نسى الام
ساقيه وهمـود جسده ..تنـبهت حواسه ولمعت
أحـداقه وأقتـرب منه معتـرضا:-  الـكلام فى

المدرسـة وليس هـنا زمجـر الآخر :- بل هـنا
.والآن 

وامسكه مـن ياقة قـميصه جاذبـاً إياه الى
الأمام بقوة :- هل لديك إعتراض؟

تخاذلت ساقاه نتيجـة الهزة المفاجئة ولولا
أن الآخر يمسك بـياقة قميـصه لتهاوى أرضاً
..تحامل على الامه ليستمر فى الوقوف، بينما
أطلقه الآخـر واعطـاه ظهره مـدمدمـاً بكلـمات
غيـر مفهـومــة ومضــى ..نظـر زيـدان حـوله
..عيــون المقهــى تتــابعه ..آذان الـشـرفـات

والنوافذ تترصده ..احنى رأسه ومضى.
قالت إمرأته :- مابك؟ 

وقـد طالعها وجهه على بـاب الشقة كاشفاً
عمـا بــداخله ..أشــاح بيـده دون أن يمـتلك
ناصـية الحـروف ومضـى الى غـرفته ..أغلق
بابهـا خلفه وهوى علـى سريـره مستعيـداً ما
جـرى، تاركاً لدموعه العنان لتنهمر على خديه
بلا تـوقف، وكلـما أجهـده البكـاء استعـاد ما
جرى فتعاود دموعه الانهمار موبخاً نفسه انه
صمت  ولم يمتلك القدرة على المواجهة  ، ولم
يصر على رفض أي حـوار بالطريق .. تحدثه
نفسـه أن الصمت فى هذه الحالة أجدى وأقل
ضـرراً ، يتهمهـا بالجبن والـتخاذل ، شـاعراً
أنه بعـد الآن لن يجد وجهـاً ولا كرامـة يواجه
بهـا الأولاد ..مؤكـد تنـاثر الخـبر هـنا وهـناك
وحسم الأمر ..غـداً سيضحكون منه ، تمتلىء
الأفـواه بـالـضحكـات وهـى تـروى حكـايته ،
تتوارى الأعين بـسخريتهـا منه ..الأولى به أن
ينـسحب بكرامته أو ما تبقى منها ولا يجازف
بتلك البقية فـى معركة خاسرة لن يجديه منها
شيئـاً ..دخلت زوجته تـدعوه للغـداء ..أغمض
عينيه ولم يرد، مجهد العقل والجسد عبَرَ باب
المدرسة ..التف حوله الولاد ..تطايرت عبارات
صغيرة محملـة بالمشـاعر ..حدق فـى الوجوه
.. صــارخــة بــالــرفـض .. اتـسـعت عـينــاه
..الـيايـات تتحـرك ..لم تـصدأ بعـد !.. إتسع
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صـدره ..صـار بحـراً يهـدر مـاؤه بـالغـضب
..رفع رأسه ..تألقت عيناه فى وجه الشمس ،

ومضى الى الأمام ..قابله المدير. 
- لن أسكت وسوف ترى

هـــز رأسه بهــدوء:- بل أرى أن تـسـكت
..المـوضــوع بسـيط وتحـرك نحـو الـفصل ..
رأى الولد جـالساً فـى هدوء ينظـر اليه بذات
النظرة المعجونة باللامبالاة  ..أشار اليه:-  

- أنت .. قف ..قلت لا تحـضر بـدون ولى
أمرك .

****

المضمار
اركض

لاتتوقف هكذا ..نعم
ادفع هـذا الــذى كلتّ قـدمـاه..المـضمـار
لايقبل الضعفاء..اركـض وانظر أمامك .. نعم
..ولاتـبالـى بهؤلاء  الـذين يمـرقون بجـانبك ،
فهـم لايبــالــون بـك ، ولا ينـظــرون الـيك الا
لتحديد  الخـطوة التى ستكـون  أمامك .. فى
البـيت سيهللـون لك اذا سبقت ..سـوف ترى
فــى الأعين الـسـرور ،وسـوف يـظلـون علـى
فخرهم بك طـالما أنت تـواصل الركض داخل
المضمـار بنفس العـزم ، وربما تطـوع أحدهم
راضيـا ً أن يمضى معك ، يتعلـم منك ،عازماً

فى نفسه إن استطاع أن يسبقك ذات يوم .
آااااااه، هذا مـاكنت تخـشاه طـول الوقت
قـد حدث، الـسقوط وسـط المضمـار، تدوسك
الأقــدام، تـطــأ رأسك، يحـملــوك خــارجــا ً،
يتـركونك وحـيداً لاتبـالى بك عـين ولا يأبه لك
سمع، بـالكـشف يـتضح وجـود كـسـر ٍ فـى
إحدى سـاقيك يمـنعك من الـعودة، تـصرخ ،
تـرفـض الإعتـراف بـالأمـر، تحـاول النهـوض
لمواصلة السباق، لا تستطيع، تتجه عيناك الى
قبـة السمـاء، ولأنها المـرة الأولى لـك لاتعرف
مالذى يجب أن يقـال، تسقط رأسك فى إعياء

على براح صدرك، تذكر والدك الفران وذرات
الدقيق تغطـى جسده، وأنت ذاهـب اليه تأخذ
مـصـروفـك منه ، صـورة تـشـغل ركنـاً فـى
ذاكرتـك لايمحى ، رحـمه الله لم يكن يـحسن
العـدو، كان بـالكثيـر يمشى، خـطوته البـطيئة
جعـلته فـى المـؤخـرة دومـا ً، سـبقه آخـرون،
قطعـوا المسـافت بعيـداً وتركـوه مكـانه، كان
السـفح بالـنسبـة له آمنـاً، لايرى فـيه خشـية
السقـوط التـى تنتـاب أهل القمـم، كانـت لديه
مقولات محفوظة من جدوده أصحاب الكهوف
والـسراديب والحفر أن القناعـة كنز، والصبر
ثـروة، ومحاولة تـسلق المرتفعات مغـامرة غير
مأمـونة الـعواقب، لـذا حينمـا نزلـت أنت الى
المـضمـار بـدلا ًمـنه  إتجهـت اليـك أنصـاف
الأنظار، بعضها مشفق من طول السباق ومن
قلة الخبرة بقانـون الركض وحيل الراكضين،
والبعـض الآخر إسـتهزأ بـك قائلا ً أن الـولد
سـر أبيـه، ومؤكـد يحفظ عـبر سـراديب عقله
الممتلـئة بخفـافيـش الظلـمة المـتوارثـة مقولات
أبيه، وأنك بـالكثيـر ستهـرول قليلاً فـى براح
الـسفــوح ثم تـنقـطع مـنك الأنفــاس لأن لين
عـظـامـك لن يـسـاعــدك علـى الإسـتمـرار ،
وانطـلقت الى الأمام ،رأيت الحـواجز تعترض
طـريقـك، والليل يــدور بك والأعين تـرصـدك،
والسقوط يتعقبك، لم تبال بشىء، هرولت بكل
جهـدك وصــورة أبيك لاتفـارقك، هــرولت ولم
تضع فـى حسابك إمـكانية التعـثر أو احتمال
الـسقـوط، حتـى الآن وأنت فـى مكـانك علـى
جـانب الطـوار وحيـداً  الا من عيـنيك اللـتان
تـرصـان المـضمـار ومـن فيه، وصـدرك الـذى
لاتهدأ ناره لاتـفكر فى الـشكوى، ولاتلعن من
أوقعك، ولاتبكى لعدم وجود ساق جاهزة بدلا
ً من تلك التـى لم تعد ذات جدوى، بـل تستند
علــى عكـازك وتــواصل العــدو ،صحـيح أن
خـطوتك تأثرت كثيرا ً بـاصابتك لكنك تمضى
مــاوسـعك المـضـــى، المهـم أن تكـــون داخل

المضمار، وهذا يحسب لك !!
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قصة تركمانية 

ليلعنك الله الى يوم ِ القيامة ..
ليلعـنك َ الله أينمـا كنـت َ في هذا الـزمن

الكافر يا حسن ..
كيف َ تـسنــّى لك ان تـسحب َ سـاقك َ
العرجاء لتتـركنا طعما ً لغـدر الأيام يا عديم

الوفاء يا ظالم..؟
مِن أيـن أطعـم ُ صغـارك مـن بعـدِك يـا

قاسي القلب ..؟
لـيتـني كـنت ُعـاقــرا ً أيهـا المجــردّ من
الـضـميــر والــوجــدان، أيهــا الخــالـي من

الشهامة ِ والشرف .....
كـيف َ تتـرك إمـرأة ً ضـعيفـة مع أفـواه
صغـار ٍ أربعـة تـزقـزق طــوال النهــار من

الجوع ...؟؟
ليتك َ كنتَ هنا لتنـظر الى ثيابهم المرقـّعة
والـى سيقـانهـم التي لا تقـوى علـى حـملهم
والى أحداقهم المفتوحة على إتساعها خوفا ً
من مـآلـهم البـائس ، نـعم ، لتـنظـر بعيـنيك
اللـتّين يصيبهما العمى إن شاء الله يا عديم
الـنخــوة  والــرجــولــة، آه .. لا أدري كـيف

أذعـنــت ُ لك راضـيــــة ً ووضعـت ُ رأسـي
المكـدود فـوق صـدرِك القـاسي كـالحجـر يـا
نـاكـر َ العشِـرة و مفـرّق َ القلـوب و قـاطع َ
الأرحام و ُمحطـمّ الآمال و هـادم َ البيوت يا
حـسن .. يـا قـولــو ... ليلـعنك الله و يـفتح
قـدامَك أبـواب َ الجهنم في غـدوِك و رواحك
يا إبـن أمة ِ الأبـاليـس و عبـدة السعـالي و

شاربي الصديد و الزقـّوم ..!!
فليـشهد علـي ّ الآن جميع الجيـران وأنا
ارفـع صوتي عـاليا ً بـأنك َ لم تتـرك لنا في
فنـاء ِ هذه الخـِربة المـتهالـكة غيـر طاحـونة ٍ
تكـسوها الطحالب ُ و الـدمِن و يتراكم عليها
زرق ُ الغـربـان و خــراء ُ الهـوام و بــأنك َ
قايضـت بَغلـَنا الضـامر بأتـان ٍ حرون هرب
مـن الطـاحـونـة ِ بمجـرد ِ مـا دخل هـواء ُ
الــربيـع بمنخـارهِ فـبقيـت َ تتقـافــز ُ ورائه
بساقِك العـرجاء حتى غبِتما عن الانظار معا
ً في السُهـبِ، ثم قبعـت َ طوِال الخـريف في
باحة الخِربة تندب ُ حظَـّك العاثر و تلـفّ تبغ
َ سكائـرك حالمـا ً بحصـان ٍ شديـد ُ البأس

خِربة )حَسن قولو(

 فاضل ناصر كركوكلي
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بـرقبة ٍ قويّة وقـوائم ٍ قُدتّ من حجر ٍ صوّان
يـسحب ُ الطـاحونـة َ فوق صخـور ٍ مسـنـّنة
حـتى أعـالي الجبـال ، ثم تنـاخيت َ شـرفا ً
بعد أن جـرعت َ نصف قنيـنة عرَق من رأس

الفـوُهة مباشرة ً وانبريت َ تهوي بقبضتِك
علــى صــدرِك المـُـشعــر أمــام أطفــالك
المـشدوهين بأنك َ تعمل ُ المستحيل من أجل ِ
الخـِربـة  تــزرع ُ فيهـا الـشقــائق َ البـريّـة
وتسقيها المـاء َ الزلال و تعلي أسوارَها أمام
السرّاق و تجعلَ حتى عـمائم الصيف تهمي
قـطرا ً فوق رؤوسـنا ثم قبعت َ غـافيا ً تحت
الشمس المفروشـة أمام غرفتنـا المتداعية في
الخـربة حـتى أجـهزت َعـلى آخـر ِ نتفـةٍ من
التـبغ في كيـسـك المتـسـخ و إلتهـمت َ كل َّ
مؤونة الـشتاء في العنبـر ، وأخيراً وضعت َ
عـِدل َ الاتــان ِ علـى كـتفك و تـسللـت َ من
الخـِربـة في منـتصـف ِ الليل هـاربـا ً تحت

جنح ِ الظلام بدون أن تنبس بكلمة ...!!
بـدأ القمـرُ المحتـبس طـويلا ً بين الغـيوم
يتدحرج ُ نحـو خرِبة )حسن قـولو ( المنزوية
في بقـايـا جـدران ٍ متهـدّمـة مـركـونـة خلف
أسوار ِ )باب الطوب( في قلعة كركوك ، ثمة
َ ظلال تـتهــادى بــرفق في ضــوء ِ الـقمــر
تـرتـعش في أنـوار ٍ خـافتـة تنـوس ُ حـول َ
برذعـة ٍ قديمـة ومخلاة ٍ لا زالت في قعـرها
بـقايـا تبن ٍ مهـروس تحولـت الى هـشيم ذو
رائحة نفـاّذة إنتشرت بين الاحجار الضخمة
التي تكـومت في أقصى زاوية الخرِبة يتوهجّ
ُ في لـصقِهــا تنــّـور ٌ صغيــر تطـقطـق ُ فيه
شرارات ُ الحطب والبَعر تنحني فوقه إمرأة ٌ
متــّشحة بـالسـواد يضفي الـوهج ُ لعصـّابةِ
رأسهـا و نـصفِ وجههـا الطــويل ومضـاتٍ
خـاطفة في حلكـة الليل ، تتكيء المـرأة ُ على
الملقط الحـديدي لـلتنور وتـدمدم ُ مع نفـسها

بصوت مٍسموع يتعالى ليصبح اناةٍ هادرة...
نعم ..نعم ... يـاحسن يا إبن الأوادم إنك
َ لـم تنبـس حتـى بكلمـة ِ وداع ٍ تثـلج لهيب َ
صـدري، ولم تقبـّل خدود َ صغارك المخطوفة
ِ الوانـُهـا من ألم ِ الجـوع ..، فها أنـا أقول ُ
بــالفـم ِ الملآن ليـشـمت َ بـي الجيـران ُ مـا
شاؤوا بـأن قلبي الآن يحترق ُ عليك رغم كل
سفـالاتِك يـا عـديم الإحسـاس لأنك َ لازلت َ
وستبـقى الـى الأبد أبـا ً لأطفـالي و سقـفا ً
لجداري و ركـنا ً لملاذي .. آه .. لـو لم تعلم
مدى لوعتي لدفءِ أحـضانك ومدى إشتياقي
الى صمتِك وشرودك الدائم والى إبتساماتِك
المـشـرقـة مـن تحت شـاربـيك الكـثـيّن والـى
أعماق عيونك التي كانت تلتهم ُ جسدي كل َّ
يـوم و أنت َ متـربـعّ ٌ علـى دكــّةِ الطـاحـونـة
تقــضم ُ أطــراف َ شــاربـيك الـصـهبـــاوين
وتمسح َقطـرات َ العرَق عن جبينِك المتغضـنّ
وكـانـت أجمـل لحظــات عمــري حين كـنت ُ
أجلب ُ لك قربـة َ الماء في أوقـات راحتك عن
العمل أو أقلـب ُ لك َ البرغل َ المطبوخ توا ً و
أحملـُه اليك مع رأس بصلـة ٍ نيئة قبل أن ..
قبـل أن ... قبل أن تزدرده ُ سمـّا ً .. يا إبن
الكلب يـا حسـن ... والآن مرّت علـى رحيلك
عنـّا شـتاءات ٌ مريـرة إنطحنت فيهـا أمعاؤنا
لهفة ً للقمة ٍ تسد ّ أودنا يا معدوم الوفاء ...
ليتهـا قبورُ ) المصلـىّ ( )1( تفتح ُ أشداقـَها
لتـبتلعني من بعدك، فالموت ُ أشرف ُ لي  من
هـذه العيـشة الـدنيئـة التي أمـدّ ُ فيهـا يدا ً
ذليلة للنـاس لأطعم صغارَك خبـز َ النخالة و
نحن أصـحاب ُ طاحونـة ٍ تهتز ّ ُ التلال ُ من
دوي دورانهـا لتـدرّ لنـا ذهبـا ً، مـاذا كـان
ينقصنا يـا حسن يا إبن الحثالات غير بغل ٍ
لا يـفكر ُ الا بـالتـبن ليجعل َ المتـربـصّين بـنا
يمـوتون غلا وًّ حسـدا ً والذين يـتقوّلون الآن
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بشمـاتة أمام أرنـبة ِ أنفي إفتـراءاتٍ جارحة
بـأنك َ نفقت َ كـالجحش ِ مـيتا بًـين أحضان
العـاهـرات في بلاد ِ الغـربـة و إنكَ قـطعت
اَرض الله الــواسعــة سيــرا ً علـى ســاقِك
العـرجاء لتسـتجدي الخبزَ من الـناس ولتنام
في خـانـات تـشبه الــزرائب بعــد أن تقفل َ
الحـــانـــات ُ أبـــوابَهـــا ، وبعـــد كل هـــذه
التخرصّـات علنا ً بـدأت النسـوة ُ تحرّضن
نغـولتهن علـينا ليهـاجموا الخـِربة بـالحجارة
لإخـراجنـا من الحـارة عنـوة ً فــإشتكـيت ُ
أمــرهن للـمختـار الـذي قـال لي بـالحـرف ِ
مـتهكمـا ً بــأن )بيتـا ً بلا رَجُل ٍ ولا أسـوار
تـأتيه الحجارة ُ من السماء .. يا مجنونة ..(
.. نعم يـا حسن قـولو لقـد أصبحت ُ بنـظر
الناس مجنـونة بعد رحيلـك ، أكلـّم الحيطان
وأفـزع ُ بشعـري المنفـوش وأسمـالي الـرثة
صغـارَ الحـارة الــذين يتقـافـزون من ورائي
بـالصيحـات كلما لمحـوني بالأزقـة ، وسبب ُ
كل هذا الـبلاء هو أنت يا حسن فلولا غيابك
عـنـّا ما كـان يتجرأ أثخن ُ شـارب بالحارة ِ
على المرورِ حذو الطـاحونة ولا تقدر النساء ُ
على تحريض ِ أولادهن للقيام برجمنا وكأننا

كلاب ٌ جرباء سائبة....
إنـقذني يـا إلهي بجـاه ِ أوليائـك من هذه
المحنـة ، انجـدنـي لأجل صغــاري وفلـذات
أكبـادي الــذين يـتضـورون جـوعــا ً ، أين
كـرامــاتهم أيهـا الاسيـاد؟ ، أين أنـتم أيهـا
المباركـون بالمعجـزات؟، إنقذوني مـن أنياب ِ
الوحوش ومخالـب اللئام ، إنجدوني، النجدة

، النجدة .... النجدة ... الـ ....
في منتصف ِ الليل، يتوسط القمر ُ سماءَ
الخرِبة ِ تمـاما، تنفتح ُ نوافذ ُ الجيران دفعة

واحدة لتـطل َّ منها رؤوسٌ شـوهتها ملامح ُ
الغضب تـرسل ُ سيـل َ الشتـائم و اللعـنات
يعقبهـا وابل ُ الحجـارة ِ والقنـاني الفـارغة
وفردات أحذية ٍ عتيقة تنهال ُ صوب َ الخرِبة
، تتـرك المـرأة ُ من يـدهـا الملقط َ الحـديـدي
للتنــّور مرعـوبة لتهـرول نحو الغـرفة وتـسدَّ
بـابَهـا المتــداعي بقـوة ، تـتلمـس ُ في ظلام
الـغرفـة أولادها الـذين إستـفاقـوا من الـنوم
فزعين علـى هدير اللغط الصاخب ثم تصرخ
مسـتنجـدة من أديم عـتمـة الغـرفـة بـأعلـى
صـوتها بـشكل هسـتيري فـيختلط ُ عـويلـُها
وصراخـُهـا الحاد ببكاء صِغـارها المذعورين
الذين يتدافعـون كالعميان نحـو زوايا الغرفة
الخـانقـة، تبـدأ أصـوات ُ الـرجـم وشتـائم ُ
الجيـران بـالتـراخي والخفـوت حتـى ُيـخيم
سكون ٌ تام في جنبات الخرِبة فلا يُسمع الاّ
الأنين َالخـافـت والمتـقطـع للمـرأة  وأنفـاسَ
صغارها الرتيبة الـذين بدؤوا يغطون بالنوم،
يرفع ُ أحد اُلأطفـال رأسه من حضن ِ المرأة
ليحبـو مقـتربـا ً بكل تـؤدة من خصـاصاتِ
بـاب الغـرفـة ليـنظـر بتـوجس ٍ الـى بـاحـة ِ
الخرِبـة التي بـدت في تلك اللحظـةَ السـاكنة
تتنهد ُ بـأنفاس ٍ متـراخية دافئـة في الضوء
الأزرق الكـامـد للفجـر فتـرآى للـصغيـر في
النـور المغـبش شـبح ُ حصـان ضخم يـطرق
الأرض بقـوائـمه القـويـّـة واقفــا ً في فنـاء
الخـِربــة وعلــى مقـربـة ٍ مـنه ظلال ُ رجَُل ٍ
متلـحف ٍ ببـرذعـة قـديمــة يتـوسـّد ُ دكـة َ
الطـاحـونــة ، يتـراجع ُ الـطفل ُ مـن البـاب
لـينحـشــرَ في أحضـان ِ المـرأة مـتثـائبـا...

بنشوة ...!!
كوتنبورغ  –السويد
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هل الماء والنور ..هما كل جذورنا؟
لمــاذا كلمـا غـرزت الحـرب صــواعقهـا..

إستهدفت ، تلك الجذور؟
عـلى شـاطئ النهـر .. تلك النـساء.. ... :

بساتين 
يـرقص النهر كلما اغـترفت قدورهن شفاه

امواجه. 
وحـدها تـبحر في تمـوجات حـريره.. ثـمة

لغة يهمسها، ماذا يقول النهر..؟ 
تمـسك حجرا، تنحت طين شـاطئه: لوحات
طينيه:لغتها.. حين يهامسها بثنيات الخرير..

تبـتسم ..تمـيل برأسهـا غنجـا .. يداعـبها
نـسيـمه تغمـض عيـنيهــا تقهقه  يمـازحهـا..

خفيف الرذاذ.. ؟
يـنأى  عن جفـنيها..، صـوت يسحـبها من

نسمات عشقها..
)فيء( ..كفـى أحلامك جنونا.. !! املئي قدرك

سنذهب ..
صحن بها ، بنات الحي.

رعــد الطـائـرات وزلـزال حـممهــا يطـارد

ماتبقى من فلول جيش مهزوم .. 
علـى جـانبـي الطـريق العـام الـذي يـربط
رمل.. الزبير بإسفلـت المدينة،وجوه الجنود:..

صيرتها الخيبة.. مرمدة،  
..لهـم تلفت المـذعـور.. من فـرق الفـوهـات
المسعورة المتأهبة. جنود لايتوقفون عن المشي
والغمغمة بشـتائم محظورة.. وسـرا بما تبقى
من دعــاء النـســاء يتـمنـون للأرض عــافيـة

الأشجار.
أستند ت عـلى حجر تتأمل لـوحة رسمتها
علــى طين الـشـاطـئ التفـتت صــوب النهـر

هامسة:
- رسمـتك صــوتــا لحـنجــرتي ،لمــاذا...

لاتصرخ؟
ارتفعت الأمواج.. ضحكت فيء ،ثم...

- يها النهر المسكين ...
ارتفعت ألأمواج ثانية  وبللت همساتها :

- أنت أيضـا تستعين بـأ حجار الـشاطئ
لتتكلم !!

ضحكـت متـسـائلــة: أيتهـا الأحجـار من

غفوة أخرى
لحلم.. لم يكتمل

 بلقيس خالد
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رسمك حنجرة لهذا .... الأبكم؟. 
تكدر النهر..
سحب نسائمه..

أمسكت فيء بإطرافه معتذرة 
- أيهـــا ..... الـنهـــر..أنـت تعـــزف ..

الأحجار نغما .. يزودني بالأجنحة.. 
أما انا..؟ 

فأنـا الحجر: صوتي المخـربش.. بوجه من
يضايقني...

عاد أليها.. يمازحهـا النسيم يرفعها الموج
تـلامس سـرب نـوارس ثمـة نـورس يـخطفهـا
يقف بهـا علـى لـوحـة.. صـاحت خـائفـة من

رسمني..؟ ماهذا..؟.
خـاوية بيـوت ذلك الحي هجـروها كـرها..
حين مـرضت الـشمـس والتـحفت أنفـاسهـا

سحب سود تزفرها آبار نفط يحترق..  
بيوت خوت ..ألا  من  .. لم يسعفهم الحظ
بمـال أو أقـارب..... ظلـوا ينـتظـرون الغـراب
المـسلح تحت سقـوف بيـوت يـراقصهـا رعـد

القنابل وزوابع شباط. 
بطــراوة غصـون كفهـا ..تــداعب أمـواج

وجه.. 
لن يـضمحل نهـرا علـى صفحـاته رسمت

الأشرعة.. 
صمت..،

بين يـديها امـتثلت محـارة.. مال بـرأسها
عليل النسيم قالت:

أيهــا النهـر يـالـسـان الـشجــر .. اخضـرار
همسك فضح سر وطني..

فاستفحلت الريح. 
يد بقوة الصوت انتزعتها..

ضوء يحذف خمول ذلك النهار..
الغـربــان بصـواريخهــا تلاحق غبـرة أذيـال

جيش هوت به النجوم.

بنات الحي يتراكضن....
بنـات الحي يتـراكـضن ويعلـو صيـاحهن

المشروخ بالنداء
إلى.. ماتبقى من رجال عجزة..أباء وأجداد:

أنهم جرحى ... 
هموا... بغسل الجراح وتضميدها بما في
بيوتهم من شراشف ومعقمات  وأعشاب برية
.. أصبحـت البيـوت ردهـات مـستـشفـى لهـا

سعة الحي.. الجنود يتساءلون: 
أين النور؟، لا يجيب سوى الصمت:

لماذا النسـاء محملات بالقـدور.. أين الماء؟
... الصمت ثانية...

لا احـد  عن هذه النـار الدامـية النهـمة : يعلم
شيئا؟ 

من صيرها لغزا؟
.. أين ستنتهي؟

هل ستترك على أرضنا بشرا؟
ضحك احد الأطفال قائلا:

هل سينتهي العراق ونكون مثل عدنان ولينا؟ 
نظر إليه الجد يسكته. 

أفل النور.. 
تلفتت متـسائلـة: من سرق ألـوان الأزهار

أيتها الظلمة؟
النهر: خيط يتلوى بين ضفتين،

دمعا صامتا من رسمه؟
راقصة رئتي..

ثمة عزف..
عبرتي من رسمها؟

ضحك الـطفل ثــانيـة وهـو يــركض إلـى
أصحابه ليخبـرهم انه سيبقى هـو مثل عدنان
واختار احد أصحـابه ليكون عبسي.. التمعت
عـينــاه وهــو ينـظــر إلــى .. الأسلحــة.. هم

وأصحابه بقطع أغصان الشجر.. 
زعق النورس..
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كقـطة لحـست بعـينيـها محـارة ماثلـة بين
يـديهـا مـاتـزال.. خـدر يـسـري بـشـريـانهـا
:ســؤال..: أيهــا العــذب من أيـن لك بـثمـرة

الأجاج؟
النـورس يزعق... :  مـاذا يقول الـنورس؟

تساءلت.. 
ثمـة صوت: احتمـي بمحارتي حتـى يأتيك

قمرا يحيلك لؤلؤة 
فقد رسمتكِ .. 

رملا...
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تنويه
ملاحـظات حول مقـال "سوق العمل والحـد من البطالـة المنشور في الـثقافة الجـديدة العدد

342
- فقرة "وفي العـراق لم تجر مسوحات دقيقة للسكـان منذ العقد التاسع من القرن الماضي
حتـى الآن" ص16 الأصح لم ينـظم التعـداد السكـاني الـعام مـنذ تـعداد1997 والـذي لم
يــشمل كــردستــان ويفتـرض أن يـنظـم التعـداد في عـام 2007 لأن العــراق درج منـذ
تعـداد1947 علـى تنـظيمـه كل عشـر سنـوات بـاسـتثنـاء تعـداد 1965 علمـا قـد نـظمت
مسـوحات مهـمة بـالعينـة عام 2004 و2007  وهـناك فـرق كبيـر جدا بـين تعبيـر المسح

والتعداد حيث يكون الأخير شاملا لكل السكان.
- جملـة "أما الفئـة الثانيـة وهي السكـان في سن العمل من15 سنـة 45 سنة ..." ص 18
الأصح أن فئة الـسكان في سن العمل في المعتاد تكون من15- 64 سنة. وهذا ما ورد في

الفقرة قبل هذه الجملة.
- والمقـال يتحـدث عن تغيـر نـسبـة هـذه الفئـة في بعض الـسنـوات ويـذكـر عـام 1970=
8.49% هذه النسبة خطأ وقد يكون الخطأ مطبعي ولعل الصحيح 49.8% لأن هذه الفئة

كانت 47% في عام 1987 أي انخفضت قليلا. ص 18.
- الفقــرة "وحـسـب تعــداد عـــام 1965 بلغ عــدد الأســر الـتي أفــرادهـــا من 10-5
أشخــاص5.6%)الصـحيح 60.5%( وبلغ عـدد الأسـر الـتي أفـرادهـا مـن 10- أكثـر

أشخاص %11.3. 
وفي عام 1987 بلغ المتوسط العام لحجم الأسرة المعيشية 7.14 كانت في الحضر 6.94
وفي الـريف 7.65 وفي عام 2004 بلغ المتـوسط العام لحجـم الأسرة المعيشـية 6.4 كانت
في الحضر 6.1 وفي الـريف 7.4"  ص 19 هذه الفقرة أخذت مع تعـديل بسيط  من مقال
لـي بعنوان "الخصوبة الـسكانية والمتغيـرات الاجتماعية –الاقتصـادية في العراق" نشر في
الثقافة الجديدة عدد 321 عام 2007 ص 90 ولم يرد ذكر المصدر مع المصادر الأخرى.

- فقـرة "ولعـدم توفـر البيـانات الـوطنيـة عن علاقـة الخصـوبة بـالعـوامل الأخـرى يتـعذر
استخلاص نصيب الفرد من الدخل القومـي والقدرة على الاستهلاك وتوزيع القوى العاملة
حسب القطـاعات الاقتصـادية والإنتـاجية غيـر الزراعيـة ودرجة التحـضر العمـراني وغير
ذلك." ص19 ربط الجملـة باللـون الأحمر بمـا بعدهـا غير مـوفق فالعـوامل التي تـؤثر في
الخصوبـة كثيرة ومتشـابكة اجتمـاعية، اقتصـادية، ثقافيـة، حضارية، دينـية الخ ولكن عدم

معرفة تأثيراتها بدقة في الخصوبة لا يؤثر كثيرا على معرفة ما ورد بعد هذه الجملة.
- "وطارد" الصحيح الطرد لأن الذي سبقها ظاهرتي الجذب... ص 19

مع خالص تقديري
                                                                              هاشم نعمة

                                                                       18 مايس 2011
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